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حقوق الطبع محفوظة ©19179م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني e‏ من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


فصل 
ER‏ 


وقد أتينا على جَمَلٍ من هديه ًب في المغازي والسير والبعوث والسراياء 
والرسائل» والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم 

ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب بهء 
ووصفه لغيره» ونبيّنَ ما فيه من الحكمة التي تَعْجِرْ عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» 
ومنه نستمد الحول والقوة: 


المرض: نوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدان» وهما مذكوران في 


القران. 


ومرض القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغ 
وكلاهما في القران. قال تعالى في مرض الشبهة : في فُلُوبهم عرض فَرَادَهُمُ الل 
مَرَضاً* [البقرة: 1٠١‏ وقال تعالى: #ولِيَقُولَ دين في قُلُوبِهمْ مَرَضل والكافرونَ 
ماو اراد الله بهذا ملد [المدثر: ]۳١‏ وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم 
القرآن والسنةء ىا : واا دعُوا إلى اللو ورسوله يكم یتم إذا فيو 
مهم مُعرِصَونَ» وإن يکن لهم اَن أنُوا إل مذعِنينَ أفي فُلوبهمْ رض أم ازئابوا. 
3 افون أن يَحيف الله عَلَيهِمْ ورَسُولّه بل اوليك هُمْ الظّالمون»* [النور: ٤۸‏ 
و 55 ]» فهذا مرض الشبهات والشكوك . 


وأما مرض الشهوات» فقال تعالى: فيا نسَاء الت لَسْيُنّ كأحد من الشّسَاء 


2 


المرض نوعان 


نوعا مرض القلوب 


مرض الأبدان 


ا ار 
4 
+ 


إن اَن فلا تَحْضَعْنَ بِالقَوْلٍ قَيَطْمَمَ الذي في قَلْبهِ مَرَض) [الأحزاب: ۳۲]. فهذا 


مرض شهوة الزنى» والله أعلم . 


فصل 
بر 
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وأما هرضن الأندات» فال تال :الس عا الأعمى حرح وَلَأَعَلى الأعرج 
حَرَحٌ ولا على المَريض حَرَجٌ4 [النور: »]17١‏ وذكرّ مرض البدن في الحج والصوم 
الوصو لسر بديع يبيّن لك عظمَة ال والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن 
سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحة» والحمية عن المؤذي› 
واستفراغ المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الثلاثة . 


فقال في اية الصوم: فمن کان منْكَمْ مَریضا أو على سَفر فَعِدَّة من يام 
أخر# [البقرة: 184]» فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلبا لحفظ 
صحته وقوته لئلا يذهبّها الصومٌ في السفر لاجتماع شدة الحركة» وما يوجبه من 
التحليل» وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحذّل» فتخورٌ القوة» وتضعُف» فإباح 
للمسافر الفطرَ حفظا لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال في اية الحج : فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أو به أذىّ من رَأَسِه قفدية من 
صِيَام أو صَدَقَةِ أؤ نشك [البقرة: »]١97‏ فأباح للمريض» ومن به أذىّ من 
اتةه من قمل» أو حكة» أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الاحرام استفراغا لمادة 
الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى فى رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق 
رأسه» تفتحت المسامٌ. فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه 
كل استفراغ يؤذي انحباسُة . 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا 
تبغ › والبول» والغائط› والريح› والقىء. والعطاس › والنوم» والجوع› 
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والعطش . وكل واحد من هذه العشرة وجب حبسّه داء من الأدواء بحسبه . 


وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ المحتقن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه» كما هي طريقة القران التنبيةٌ بالأدنى على الأعلى . 

وأما الجمية: فقال تعالى في آية الوضوء: لوَإِنْ كنم مَرْضى أو عَلَىْ سَفر 
َوجَاء اعد فنك منّ الغائط» أَوْ لآمَسْتُمُ الشّسَاءَ فلم تَجِدُوا مَاءَ فتيمَمُوا صويدا 
طيّبَا4 [النساء: ١٤]ء‏ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيب جسده ما يؤذيه» وهذا تنبية على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو 
خارج» فقد أرشد ‏ سُبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن 
نذكر هدي رسول الله ع في ذلك», ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 


3 


فأما طب القلوب» فمسلم إلى الرّسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم. ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلاح القلوب أن تكون 
عارفة بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» وأن تكون 
مُؤْثْرة لمرضاته ومحابّه» متجّبة لمناهيه ومساخطه» ولا صحة لها ولا حياة البتة 
إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل» وما يظن من حصول صِحّة 
لقنب دون ل ع تكلم عمق د و بالق ا ا اريم 
الشهوانية» وصختها وقوّتهاء وحيأة قلبه وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن 
لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من اللأموات» وعلى نوره» فإنه 


منغمسس فى بحار الظلمات . 


وأما طب الأبدان : فإنه نوعان: 


نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمّه» فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب» كطب الجوع » والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما يُزيلها. 


۷ 


طب القلوب 


طب الأبدان 


أحوال البدن 


والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج› بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال» إما لو حرارة. أو برودة» أو شو س أو 
رطوبة» أو ما يتركب هن اثنين منهاء وهي 'توغان ‏ إما'مادية» وإما كيفية» أغنق 


إما أن يكون بانصبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما أن أمراض الكيفية 


تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرُها كيفية في 
المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمدُهاء وإذا كان سب المرض معهء فالنظر 
في السبب ينبغي أن يقع أولأء ثم في المرض ثانياء ثم في الدواء ثالثاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تَخرجٌ العضو عن هيثته» إما في شكل» أو تجويف» أو 
مجرىٌّ» أو خشونة» أو ملاسة» أو عددء أو عظم. أو وضع فإن هذه الأعضاء 


إذا تلفت وكان منها البدن سمي تاها اتصالاٰ والخروج عن الاعتدال فيه يسمى 


تفرق الاتصال» أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية . 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرّج بها الجراح عن الاعتدال» وهذا 
ار تى مره هه انر ا ا ا 

وهي على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة» وأربعة مركبة» فالبسيطة : البارد. 
والحار. والرطب» والیابس › والمركبة : الحارٌ الرطبس» والحار اليابس› والبارد 
۰ والبارد البابس . 0 إما أن تکون بانصباب مادة» ا 


متوسطة بين الأمرين. فالأولى : بها يكون اليدن تت والثانية : بها يكون 
00077 والحال الثالثة: هي متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضده 


إلا بمتوسط» وسببُ خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله. لأنه مركب من 


الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاًء 
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. وقد يكون غير موافق» والضررٌ الذي يلحق الانسان قد يكون من سوء المزاج 


بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد فى العضو› وقد يكون من ضعف في 


القوى» أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم 
زيادته» أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه» أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله» 
أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه. أو امتدادٌ ما الاعتدال في انقباضهء أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضرٌ بالانسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره 
تفرُقه» أو ينقص منه ما يضر زيادته» أو يزيد فيه ما يضره نقصّهء فيجلب الصحة 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه» ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض» 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا كله في هدي 
فول الله 5ه كناف فال اللو 0 وا زم ت 


ت 

فكان من هديه حي فعل التداوي في نفسه» والأمر به لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه» ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية 
المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا 
إلى المفرد ما يُعاونه» أو يكسر سَورته» وهذا غالب طب الأمم على اختلاف 
أجناسها من العرب والثّركُء وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات الروم 
واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يُحاول دفعه بالأدوية . 


قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية» فإن الدواء إذا لم يجد في 


ا 
4 


اه »= 1 1 
نك am»‏ 


التداوي 


الأطباء 


التدناذاء لجللد أو ون عا زر امقس أن عه ذو افقد قر ادك lls‏ 
كيفيته» تشبّث بالصحة» وعبث بها. وأربابٌ التجارب من الأطباء طبهم 
بالفرد اك غاناء وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التي غالب 
أغذيتها المفردات» أمراضها قليلة جداء وطثها بالمفردات» وأهلّ المدن الذين 
غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن 
أمراضهم في الغالب مركّبة» فالأدوية المركبة أنفعٌ لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برهانٌ بحسب 
اغ 

ونحن نقول: إن ها هنا أمرا آخرء نسبة طب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حُذَاقُهم وأئمتُهم» فإن ما عندهم من العلم 
بالطّب منهم من يقول: هو قياس . ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من يقول : 
هو إلهامات» ومنامات» وحدس صائب. ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من 
الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى 
السراج» تلع في الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون 
الأرض» وقد عشيت أبصارها ا إلى ورق الرازيانج» فتمرٌ عيونها عليها. وكما 
عوك :من الطين الذى يجن ا ال عند التشباتى عة امعان :ذلك مها دك 
في مبادىء الطب . 


وأروحتح ا و ا لای وت إلى رر ا که 
ويضره» فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ذا ادك اناغ بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
الأكوية القلبية» والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على الله. والتوكل عليه. 
والالتجاء إليه» رالانطراح والانكسار بين يديه» والتذأل له» والصدقة» والدعاءء 


١ ه‎ 


والتوبة› والاستغفار. والاحسان إن الخلق. وإغاثة الملهوف› والتفريح عن 
المكروب» فإن هذه الأدوية قد جَرَّبنَها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباء» ولا تجربته؛ 
ولااقاسة: 


كلك عاتنا انحن ور غيوانا من هذا ابورا نر م بور ا نناها شين لتقم 
الأدوية الحسيةء بل تصيرٌ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الالهية ليس خارجا عنهاء ولكن الأسباب 
متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين› وخالق الداء والدواء» ومدير الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلبُ البعيد 
منه المعرض عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت» وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا 
على دفع الداء وقهره» فكيف ینکر لمن قويت طبيعته ونفسّهء وفرحت بقربها من 
بارئهاء وأنسها به» وحبّها له» وتنعّمها بذكره» وانصراف قواها كلّها إليهء 
وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية. 
وأن توجب لها هذه القوة دفمَ الألم NEN EN‏ 
وأغلظهم ابا وأكثفهم نفساء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داء اللّدْغَةَ عن اللّدِيعْ التي رقي 
7 اسن 


والطاقة» ومبلغ غا القاضرة-وضعارننا المعاذقة جد ا رشاع المزساة: 
ولكنا نستوهب من بيده الخيرٌ كله» ونستمد من فضله» فإنه العزيز الوهّاب . 


)١(‏ يقال: ما بالعليل قلبة» أي: ما به شيء» ولا يستعمل إلا في النفي› والقلبة: داء أو 


١١ 


الحث على التداوي ورن 
الأسباب بالمسييات 


صر 
روى مسلم في احا جريت ابي الرينة عن جابر بن عبد الله 
عن النبى بیان أنه قال : : لکل ذَاءِ َا فإذًا اضيب دَوَاءُ الدَاءِء بابذ الله ع 


رصا سل 
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وجل ˆ . 


وفي «الصحيحين» ل ل د قال رسول الله سي 
«ما أَيْرَلَ الله منْ داء إلا أَئْرَلَ لَهُ : شفاء» . 


وفي امسنل الامام 52 من حديث زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك» قال: كنت عند النبي ب وجاءت الأعرابُء فقانُوا: يا رسول الله! 
أنتداوى؟ فقال : E‏ فن الله عَرّ وجل لم يَضَعْ داءً إلأوضع 
له شفاء غَيْرَ دا وَاحد»» قالوا : ما هو؟ قال: ١لْهَرم)‏ ۳ 


لي كم 


وفي لفظ : إن اشالم يرل داه إلا اَنَل له همات علمة عن ْ عَلِمّهِ وجَهلَهُ مَنْ 
ل 

وفي «المسند»: من حديث ابن مسعود يرفعه: 
إلا أنرّل ا له شفاءً؛ عَلِمّه مَنْ عَلِمَةُ وجَهلَهُ م مَنْ جَهِلَهُ) ا 


«إنَّ الله الله عر وَجل لم ينْزل دا 


1 
6 


mee 


(1) أخرجه مسلم )51١5(‏ في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

(؟) أخرجه البخاري ١١7/٠١‏ في الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وقد 
وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم. فإنه لم يخرجه» وهو في «سنن ابن 
ماجه» .)۳٤۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد 6/14 وابن ماجه (7475). وأبو داود )۳۸٠١(‏ في أول الطب» 
والترمذي (۲۰۳۹) في الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليهء وإستاده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۱۳۹۵) و )۱۹۲١(‏ والبوصيري في «زوائده» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي 
خزامة عن أبيه وابن عباس . 

.۲۷۸/٤ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (4لاه") و (۳۹۲۲) و(5795) و(5771) و )٤۳۳0‏ واین ماجه × 


۲ 


وفى «المسند» و «السئن»: عن أبى خرّامة» قال: قلت: يا رسول الله! 


7 EE e le ا‎ EE RE 
أرأيت رُقى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به» وتقاة نتّقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟‎ 


فقال: «هىّ من قدّر الله» '. 


فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
أنكرهاء وبر رز أنبيكون قولة: «الكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها 


أدوية تبرئهاء ولكن طوى علمَها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاء لأنه لا 


علم للخلق إلا ما علّمهم الله ولهذا علق النبي بيا الشّفاء على مصادفة الدواء 
للداءء فإنه لا شيءَ من المخلوقات إلا له ضدء وكل داء له ضد من الدواء يعالج 
بضدهء فعلق النبي ية الب بموافقة الداء للدراءء وهذا قدرٌ زائد على مجرد 
وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد في الكمية على ما 
ينبغي» نَقَلَهِ إلى داء آخرء ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته» وكان العلاج قاصراء 
ومتى لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداء» لم يحصل 
الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء» لم ينفع» ومتى كان البدن غير 
قابل له» أو القوة عاجزة عن حمله» أو ثُمّ مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البرء 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بدء وهذا أحسن 
المحملين في الحديث. ٠‏ 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاص» لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يستعمل في كل لسان» ويكون 


(TETA) =‏ وإسناده صحيح › وصححه البوصيري في «زوأئده» والحاكم «141/٤‏ 
¥۷ ووافقه الذهبى . 


(۱) أخرجه أحمد ٤۲۱/۳‏ والترمذي )5١57(‏ والحاکم ۰۱۹۹/٤‏ وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ 
وفي سنده مجهول. وباقى رجاله ثقات» وانظر ترجمة أبى خزامة فی «التهذيب»» 


۳ 


معنى لكل داء .واء 


الأمر بالتداوي ويانه 
لا ينافي التوكل 


التداوي والشفاء مقدر 
والرد على الجبرية 


المرادٌ أن الله لم يضع داءً يقل الدواء إلا وضع له دواء» فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على قوم 
عاد): اندم کل شيءٍ بأمْر ربّها» [الأحقاف: 5؟] أي كل شيء يقبل 
التدمير» ومن شأن الريح أن تدمّره» ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى: 
وحكمته» وإتقانه ما صنعه» وتفرُده بالربوبية» والوحدانية» والقهر» وأن كل 
ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه» كما أنه الغنيٌ بذاته» وكُلُ ما سواه محتاج 
بذاته . 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا 
اه دفع داء الجوع» والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقةٌ 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسيّئاتها قدراً وشرعاًء 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يدح في الأمر والحكمة» ويضعفه 
من حيث يظن معطُلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزاً يُنافي 
التوكل الذي حقيقتّه اعتمادُ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنیاه» ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا 


وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قد 
فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن قد قَدَّرَء فكذلك. وأيضاًء فإن المرض حصل 
بقدر اله » وقَدَرُ الله لا يدُفع ولا يُرد» وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب 
على رسول الله ية . وأما أفاضل الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن يُوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبئٌ يَِةِ بما شفى وكفى» فقال: هذه 
الأدوية والوُقى والتقى هي من قدر الله» فما خرج شيء عن قدره» بل يرد 


١ 


قدره بقدره» وهذا الردٌّ من قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا كرد قدَر الجوع» والعطش والحرء والبرد بأضدادهاء وكردٌ قدر العدو 
بالجهاد وكلّ من قدر الله : الدافع» والمدفوع والدفع. 


ET E E ET‏ أن ل اويا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة» أو تَدفَعٌ بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة إن 


و 


0 
ال سے 


قَدّرّتاء لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تقدّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفسادٌ العالم» وهذا لا يقوله إلا داف للحقء 
معاندٌ له» فيذكر القدَرَ ليدفع حُجَّة المحق عليه» كالمشركين الذين قالوا: 
لو شَاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنَا ولا باون [الأتعام: 1144 ولو شا الله ما 
عَبَدْنَا من دونه مِنْ شَيءٍ نَحْنْ ولا آباؤنا4 [النحل: 0]» فهذا قالوه دفعا 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكره» وهو أن الله 
فر اا ودا هدا اليه فان اليف الت صل ال :ولا فا فن 
قال: إن كان قدّر لي السّبب» فعلثّه» وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله. 


قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجٌ من عبدك› وولدك» وأجيرك إذا احتج به 
عليك فيما أمرته بهع ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تَلّمْ مَنْ عصاك» 
وإخخل مالك» 210 عرضك »2 وضيّع حقوقك» وإن لم تقبله. فكيف يكون 
مقبولا منك في دفع حقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رب ممّن الدّاء؟ قال: «متّى». قال: فممّن الدّواء»؟ قال: 
«منّى). قال فما ل الل قال: «رَجَل أرصل الدّواء على يديه . 


وفى قوله : الكل داء دواء)» تقوية لنفس المريض والطبيب» و 
على طلب ذلك الدواء والتفتيش عة فان المريض. إذا استشغرت نه أن 
لدائه دواء يزيله. تعلّق قلبّه بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة الاه وانفتح 


١ ه‎ 


سيب الأمراض المادية 


له بابٌ الرجاء» ومتى قويت نفسُه انبعثت حرارثه الغريزية» وكان ذلك سبباً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت 
القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت العرض ودفعته . 
وكذلك الطبيبٌ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واستعمله» وصادف داءَ قلبهء 
أبرأه بإذن الله تعالى. 
فصل 
في هديه 4 في الاحتماء من التخم. والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة, والقانون الذي ينبغى 
مراعاته في الأكل والشرب 


0 0 ا 


@ ی سل 


el, شراب‎ 


الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى 
أضركت بأفعاله الطبيعية» وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على 
البدن قبل هضم الأوّلء والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية 
القليلة النفع, البطيئة الهضمء والاكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة» 
فإذا ملأ الادميٌ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضاً متنوعة» منها 


' بطيء الزوال وسريعه» فإذا توسّط فى الغذاء» وتناول منه قدرٌ الحاجة» وكان 


معتدلاً فى كميته وكيفيته » كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 


. وإسناده صحيح‎ )۳۳٤۹( والترمذي (1781) وابن ماجه‎ ٣٤ أخرجه أحمد‎ )١( 


۱٦ 


ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية: مرتبة الكفاية. مراتبالغذاء 
والثالثة: مرتبة الفضلة. فأخبر النبي ية : ا فلا 
نط فر 1 000002021 0 00 
الآخر للماء» والثالث للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب» فإن البطن إذا 
امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس› 
وعرض له الكربٌ والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي 
يستلزمها الشَبَمٌ . فامتلاءٌ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 
هذا إذا كان دائما أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان» فلا بأس بهء فقد 


شرب أبو هريرة بحضرة النبي تلد من اللبن. حتى قال: والذي بعثك بالحق لا 


والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن» وإن أخصبهء وإنما يقوى البَدَن 
تخا ا ا ظ 


ولما كان في الانسان جزء أرضي» وجزء هوائي» وجزء مائي» قسم 
النبى َيه طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 


فإن فيل : فأين حظ الجزء النارى؟ هل في البدن جزء ناري؟ 


قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء» وقالوا: إن في البدن جزءا ناريا 
بالفعل :وهو أححد أركانه والتطق ا 


لك OE‏ تلن الاقف مانم eS‏ ا 
وتخليهم عن الدنيا. ١‏ ظ ١‏ 

(۲) أي أصوله جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وسموا العناصر الأربع 
التي هي الماء والأرض والهواء والنار اسطقسات» لأنها أصول المركبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم. 


۷ 


ونازعهم في ذلك اخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في 
البدن جزء ناري بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحذها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط بهذه 
الأجراء: القائة دو الا رضيةة: أو يقال :انعقو EEC E‏ 
لوجهين» أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقاسر من مركزها 
إلى هذا العالم. الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا بُدّ في نزولها أن تعبْرٌ على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة 
تنطفىء بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي 
في غاية البرد» ونهاية العظم أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني: ‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ها هنا فهو أبعد وأبعدء لأن 
الجسم الذي :ضار نارا بعد آنا .يكن كذلك > فد كان قبل صيروزته إما أرضاء 
وإما ماه وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً 
اولك كان و تخد هذه الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء لا يَكُون مستعداً لأن يتقلب 
ذأرا ق لبه ايض ا والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً 
لانقلابه نارا؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها ناراً 
بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول» فإن قلتم : 
إنا نرى من رش الماء على التّورة"'' المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاعٌ 
الشمس على البلّورة» ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد» ظهرت 


)١(‏ هي حجر الكلس» أي: الجيرء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
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١ 


النار» وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط» وذلك يبطل ما قررتموه في القسم 
الأول ايها : 

قال المنكرون: نحن لا تُنْكرٌ أن تكون المُصاكة('2 الشديدة محدثة للنارء 
كما في ضرب الحجارة على الحديد» أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار» 
كما في البلّورة» لكنا نستبعد ذلك جدا في أجرام النبات والحيوان» إذ ليس في 
أجرامها من الاصطكاك ما وجب حدوث النار» ولا فيها من الصفاء والصقال ما 
يبلغ إلى حد البلورة» كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار 
ألبتة» فالشّعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشرابٌ العتيق 
في غاية السخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت 
محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة 
دهراً طويلاًء بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النارً العظيمة تطفاً بالماء القليل . 


الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل» لكان 
مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه» وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به» وغلبة بعض 
الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلابٌ طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» 
فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابُ تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي 
هو ضد النار 

الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع 
متعددة» يُخبر في بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وفي بعضها أنه خَلَقَهُ من صلصال 
كالفخار» وهو الطينٌ الذي ضربته الشمسسٌ والريح حتى صار صلصالاً كالفخارء 
ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس. وثبت 


)١(‏ مفاعلة من الصك وهى المصادمة. 


| 4 


حدج من ادعى وجود 
النار في البدن 


في (صحيح مسلم": عن النبى بي قال: «خلقت المَلائكة من ور وخلق الْجَان 
ا سياه » وهذا صريح في أنه خلق مما 
وصفه الله في كتابه فقط. ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار» ولا أن في مادته 
شيئا من النار. 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في أبدان 
الحيوان» وهي دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل» فإن أسباب الحرارة أ 
من النارء فإنها تكون عن النار تارةء وعن الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة 
وعن سخونة الهواءء وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاًء 
وتكون عن أسباب أخر» فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من 
حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج للاخرء ولا 
متحدا به» وكذلك إذا ألقينا البذرَ في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس 
فسدء فلا يخلوء إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لاء فإن 
حصل» فهو الجزء الناري» وإن لم يحصل» لم يكن المركبُ مسخناً بطبعه» بل 
إن سخن كان التسخين عرضياء فإذا زال التسخينٌ العرضيء لم يكن الشيء حاراً 
في طبعه» ولا في كيفيته» وكان باردا مطلقاء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون 
حارا بالطبع » فعلمنا أن حرارتها إنما كانتء لأن فيها جوهراً نارياً. 

وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد: 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض› 
وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما حصل لها الاحساس 
بالبردء لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثلهء والشيء لا ينفعل عن 
مثله» وإذا لم ينفعل عنه لم يحم به وإذا لم يحس به لم يتألم عنه» وإن كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (995؟) في الزهد: باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


دونه فعدم الانفعال يكون أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البرد» ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما تطل قول من يقول: الأجزاء 
النارية باقية في هذه المركبات على حالهاء وطبيعتها النارية» ونحن لا نقول 
بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج . 


قال الأخرون: لملا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم 


للق تقر aa e‏ البيقة الت كيية بواتيطة النسكونة كنا 


كان أو حيوانا أو معدناء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات 
هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية 
بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الامكان البتة» وقد اعترف جماعة من 
فضلاء الأطباء بذلك . 


وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيناء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في الثار: 
يبه فإن هذه القضية لا تنعكس كلية» بل عكسها الصادق 
بعض المسخن نار. ظ 


وأما قولكم قاد ضبورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية» والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه 
المسمى بالشفا”''» وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات . 
وبالله التوفيق 


)١(‏ هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء 
المكثرين من التصنيف» وله انحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الاسلام السوي 
لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف. ولذا عرض به بقوله: 
معا 000 AGN A: ET 1 ET‏ 
نثراها فى مؤلفاتهما الكثيرة. توفى سنة ٤۲۸‏ ه. 
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الرد على حجج المثبتين 


أنواع علاجه م 


وكان علاجه َي للمرض ثلاثة أنواع . . . 
والثاني: بالأدوية الإلهية . 


والثالث: بالمركب من الأمرين . 


ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه بيا فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الآدوية الالهية» ثم المركبة . 


وهذا إنما نشير إليه إشارة» فإن رسول الله بيه إنما بعت هادياء وداعيا إلى 
الله وإلى جنته» ومعرفا بالله» ومبينا للأمة مواقع رضاه وامرا لهم بهاء ومواقع 
سخطه وناهیا لهم عنهاء ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. 
واا تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد» وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء 
وأسباب ذلك . 


a n O EE 
يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقوى‎ 
إلى علاج القلوب والأرواح. وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهاء وحميتها مما‎ 
يفسذها هو المقصوذ بالقصد الأول» وإصلاحٌ البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع»‎ 
وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداء وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة‎ 

الدائمة التامة» وبالله التوفيق . 


۲۲ 


فصل 


كا في (الصحيحين) : عن E‏ عن ابن 0 أن النبى كك E‏ 


الا الحُمّى من فبْح جَهَنّم > فأبْردُوها بالمَاءِ»"' 


وقد أشكل هذا الحديتٌ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافيا لدواء 
الحمى وعلاجهاء ونحن نين بحول الله وقوته وجهه وفقهه» فنقول: خطاب 
النبي ية نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص ببعضهم» فالأول: كعامة خطابه» 
والثاني: كقوله: «لا سلوا القبْلّة بعائط› ولا بَوْلِ ولا تَسْتَدْبرِوُهَاء ولكنْ 
شَرٌقواء أو عَرَبوا»"“ فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 


)۲۲١۹( في الطب: باب الحمى من فيح جهنم» ومسلم‎ ١545/٠١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
في السلام: باب لكل داء دواءء وقال بعض الأطباء: كل حالات الحميات عند‎ 
اشتداد الحرارة تعالج بالماء بطريقتين» الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة‎ 
أو مثلجة لغرض إنزال درجة الحرارة» والثانية: تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء‎ 
الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم خصوصا الكليتين على النهرض بوظائفها‎ 
. الحيوية للجسم‎ 

(؟) أخرجه البخاري 5١8/١‏ في القبلة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» 
ومسلم (515) في الطهارة: باب الاستطابة من حديث أبي أيوب» قال البغوي في 
«شرح السنة» 509/١‏ بتحقيقنا وقوله: «شرقوا أو غربوا»: هذا خطاب لأهل المدينة 
ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو 
المغرب» فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. 


E 


خطابه تََدْةِ نوعان عام 
لأهل الأرض وخاص 


الحجاز 


أسباب الحمى 


راء الحمى كثيراً من 
الأمراض 


ولكن لأهل المدينة وما على سَّمْتهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: ما بَيْنَ 
المَشرق والمَغرب فة . 

وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌٌ بأهل الحجازء وما 
والاهم. إذ كان أكثرٌ الحمّيات التي تعرض لهم من نوع الحمّى اليومية العرضية 
الخادثة فق دة خرارة الكنمس»:«وهده ينفثها الماك ابارد شرا راغا قان 
الحمّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وينلسث مه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعيةء 
وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم» أو الحركة» أو 
إصابة حرارة الشمس»ء أو القيظ الشديد ونحو ذلك . 


ومرضية: وهي ثلاثةٌ أنواع» وهي لا تكون إلا في مادة أُولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حى يوم» لأنها في 
الغالب تزول في يوم ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية» وهي أربعة أصناف: صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حمّى دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 


وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء وكثيراً ما يكون 
حمّى يوم؛ وحمّى العفن سببا لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسببا 
لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 


وأما الرمد الحديث والمتقادم. فإنها E‏ أكثرَ أنواعه | عا ا 


(1) حديث صحيح بطرقه أخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ وابن ماجه )٠١١١(‏ والحاكم 
۰/۱ 7 والبيهقي ٩/۲‏ من حديث أبي هريرة» وروى مالك في «الموطأً» 
١‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه 
قبل البيت؟. 


۲£ 


٠‏ وتنفع ی الفالج. اة م والتشنّج الامتلائي» وكثيراً من الأمراض الحادثة 
عن الفضول الغليظة . 


وقال لي بعض فضلاء الأ إن كا من الأمراضن تعفر فعا الي 
كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» 
فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضرٌ بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها 
الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سببا للشفاء ". 

وإذاعرف هذاء فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية» فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد 
المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجرد كيفية حارة 
متعلقة بالروح› فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها 
من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 


ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس”": بأن الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
ب يي ب دك 

منتهى الحمّى» وليس في أحشائه ورم» استحم بماء يارد أو سبح فيه» لانتفع 
بذلك . قال : E‏ 


)١(‏ اللقوه: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. 

(؟) قال الدكتور عادل الأزهري: إن بعض الأمراض الزمنة ‏ مثل مرض الروماتزم 
المفصلي الزمن. الذي 50 فيه المفاصل» وتصبح غير قادرة على التحرك» أو 
مرض الزهري الزمن في الجهاز العصبي ‏ تفن كديرا بارتفاع درجة حرارة 
الجسم» أي: في حالات الحميات» ولذلك من ضمن طرق ات الطبي ‏ في مثل 
هذه الحالات ‏ الحمى الصناعية» أي: إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد 

(۳) طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشريح» وهو من أكبر مراجع أطباء العرب 
توفي سنة 7١١‏ م. 


۲ ٥ 


»> تأكيد هذا القول للمصنف 
من قبل بعض الأطباء 


اعتراف جالينوس بان 
الماع البارد بنفع فى 
الحمى 


قول الرازي 


معذى: «الحمى من فيح 
جهنم» 


معنى: «فأبردوهل» 


وكال الؤاوي E‏ كانلف القوة اقوية 4 و البجكر 6 دادة 
ا والنضج بين ولا ورم في الجوف» ولا فتق» ينفع الماء البارد شرباء وإن 
كان العليل خصب البدن والزمان حارٌء وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من 

وقوله : «الحمّى من فيح جهنم2. هو سدة لهبهاء واتتكنار ها ونظيره : 
قوله: «شدة الحر من فيح جهنم»» وفيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتّقت من جهنم ليستدل بها العباذ 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن 
الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في 5 الدار عبرة 
ودلالة» وقدَّر ظهورها بأسباب توجبها. 

وألا > أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمّى ولهبها بفيح جهنم 
ره ا ار و اغا ي انقوس عل فة عات ان اذ هلله ادر اده 
العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

وقوله: «فأبردوها». روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباعي : 
أبرد الشيء ]ذا نيوا رذ ا سكل اسح 00-000١‏ 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء یبر ده» وهو أفصح له 
اهال والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


اذا وحدت لهيب الحب 58 کی فلي رونا القَوْم ا 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر أطباء العرب» ولد في الري» ولقب 
جالينوس العرب» وطبيب الاين له مؤلفات كثيرة منها «الحاوي في صناعة 
الطب» في مقدار ثلائين جلد و «الجدري والحصبة» توفي سنة ١١‏ ه مترجم 
فی ااسبير أعلام النبلاء» 775/9 و«عيون الأنباء»؛ ۰۳۰۹/۱ 57”. و«شذرات 
الذهب» ۲۹۳/۲ و «وفيات الأعيان» .٠١٤ 2٠١/7”‏ 


۲٦ 


هَبْني بردت ببرد الماء ظاهرًه فْمنْ لار علي الأحشاء 0 


وقوله: «بالماء»» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح. معنى:«بالماء» 


والشاني: أنه ماء زمزم» واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري في 
«صحيحه» عن أبي جمرة نضّر بن عمران الضّبَعِيء قال: كنت أجالس ابنَ عباس 
بمكة» فأخذتني الحمّى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فان رسول الله عة قال : 
«إنَّ الْحَمّى من فيح جَهَنّم فأَبْردُوها بالمّاء» أو قال: بماء رَمْرَّمَ)("2. وراوي هذا 
قد شك فيهء ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهم» 
ولغيرهم بما عندهم من ٠‏ الماء. 


ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء» أو 
استعماله؟ على قولين. والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل من قال: 
المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمَّى» ولم يفهم وجهه 
مع أن لقوله وجها حسناء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيب 
الو ا ر ا عه جر ا وفاناء ولك 
هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله . 


وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث اش يرفعه: : «إذا حم 
عليه المَاءَ البارد لات ليال م ا 


2171/١ البيتان لعروة بن أذينة في «الشعر والشعراء»: و «زهر الاداب»‎ )١( 
.۳۹٤ /۲ و«وفيات الأعيان»‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۳۸/١‏ في بدء الخلق: باب صفة النار. والفيح: سطوع الحر 
وفورانه. 

(9) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠١/4‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء 
وقال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي» وأورده الضياء المقدسي في «المختارة»» 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» ٥‏ للطبراني وقال: رجاله ثقات. 


۷ 


وفي ا لد : «الحمّى كيرٌ من كير جهنم 
وها عَنكم بالماء البارد٠‏ 


وفي «المسند» وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحمّى قطعَة 
من التارء أبردُوها عنْكم بالمَاءِ البارد»» وكان رسول الله ب إذا حح دعا بقربة من 
ماءء فأفرغها على رأسه فاغتسل”” . 

وفي «السئن»: من حديث أبي هريرة قال: ذكرّت الحُمّى عند 
رسول الله كل » فسبها رجل» فقال رسول الله 4ة : «لا تَسْبّها فإنّها تتفي الدُتُوب» 
كما تَنْفي الئَارُ حَبّتَ الحديد«!؟ . 2 ' 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية 
النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدنء ونفي أخباثه وفضوله» وتصفيته من 
مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه» وتصفية 
جوهره» كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تَصَمّى جوهر الحديدء وهذا القدرٌ هو 


الحمى تنفع البدن والقلب وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه › فأمر يعلمه أطباء 


القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نبيّهم رسول الله َي » ولكن مرض القلب إذا 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳٤۷١(‏ ورجاله ثقات. وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده 
صحيح › ورجاله ثقات . 

(۲) لم نجده في المسندء وقد أورده الهيثمي في «المجمع» ١045/5‏ ونسبه للطبراني 
والبزارء وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (114؟) وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» لكن أخرج 
مسلم في «صحيحه» )٤٥۷٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله َء دخل 
على أم السائب» أو أم المسيب» فقال: مالك يا أمَّ السائب أو يا أم المسيب 
تزفزفين؟ (ترعدين) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لاتسبى الحمىء. فإنها 
تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد». ْ 


۲۸ 


فالحمّى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان» 


وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبّها 


کے 2 َ ل 0 رات 
رأة عب ْ تبَالهامنزائرومَودعَ 


قَالَتْ وقد عَرَّمَتْ على بحا مَاذا تريدٌ فقلت أن لا تَرْجَعَى 
فة ا عن سبه» ولو قال : 

7س © ك 2 4 - َه 4 چ تن 0 5 
زارت مكفرة الذنوب لصبّها اهلا بهامنزائرومودع 
قالت وقد عَرَمََتْ على ترْحَالها . مادا نويد فقلك : أن لا تملع 


لكان أولى به »› ولأقلعت عه )2 فأقلعت عني سريعا. وقد روي في أثر لا 


أعرف حاله «حُمَّى يَوْم كَمَارَة سَنّة2'8» وفيه قولان أحدُهما: أن الحمّى تدخل في 
کا را وعدتها ثلاثمائة وستون مُفصلاء فتكفر عنه ‏ بعدد كل 
مفصل ‏ ذنوبٌ يوم . والثاني : أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنةء 
كما قيل في قوله ييه : «مَنْ شرب الحَهْرٌ لم تقبل [ له صَلاة أرْبعِينَ یوما" : إن أثر 
لو جرت اللا عرو تويز ا ا E‏ 


(۱) 


(Y۲) 


قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحبٌ إليّ من الحمّى» لأنها تدخل في 


قال في «المقاصد»: رواه القضاعي في «مسنده» عن ابن مسعود رفغا في حديث 
بلفظ (اوحمىٍ ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة» وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي 
الدرداء يزكونا لفقل لاطت لكل كار سنة٤»‏ ورواه تمام في «فوائده» عن أبي هريرة 
قوسا وانظر تمام كلامه فيه. 

حديث صحيح أخرجه أحمد (1۷۷۳) وابن ماجه (۳۳۷۷) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 11/٤‏ ووافقه الذهبي» 
وأخرجه أحمد (5917) والترمذي )۱۸٦۳(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد 
0 من حديث أبي ذر. 


v4 
1! ١ 


علاجه بالحسل 


كل عضو مني» وإن الله سبحانه يُعطي كل عضو حظه من الأجر . 


وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديج يرفعه: (إذا 
الايد أحدى الخو وان لل ا البارد 
ويستقبل نهراً جَارِياء فليستقبل جَرْيَةَ المَاءِ بَعْدَ الجر وَقَبْلَ طَلُوع الشّمْسء 
ا Cd MS‏ 
ثلاثة أيام» فإن بَرىءَء والاففي خمس» فإن لم يبرأ في خحمس» فسبع » فإن لم يبرأ 
في سبع فتسع › فاليا لأ كان خاو عع نا 01 . 


قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
تقدّمت» فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوى في ذلك الوقت لما فادها النوم» والسكون» وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة 
القوى» وقوة الدواء» وهو الماء البارد على حرارة الحمّى العرضية» أو الغب 
الخالصة» أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء مرا اعرا الرؤيقة وال اد 
الفاسدة» فيطفئها بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي 
الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيرا» سيما في البلاد المذكورة لرقة 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 


في «الصحيحين» : من حديثث ا المتوكل, عن أبي سعيد الخدري› أن 


رجلاً أتى الت کی فقال: إن أخي يشتكي بطته : وفي رواية : استطلق بطئهء 
فقال: ١اسْقه‏ عَسّلا٤»‏ فذهب ثم رجع» فقال: قد سقيئه» فلم يعن عنه شيئا. وفي 


)1١( ٥‏ أخرجه الترمذي )5١80(‏ وأحمد 0 من حديث ثوبان وليس من حديث رافع 


اق خديج كما قال المؤلف». وفى سند ه مجهول . 


۳٠ 


لفظ : فلم يَرْْهِ إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول له: «اسْقه عسل 
فقال له في الثالثة أو الرابعة : صَدَقَ الله » ركذب بَطْنّ أخحِيكَ200 . 


وفي (صحيح مسلم» في لفظ له: «إن أخي عرب بطنه»» أي فسد هضمهء 
واعتلّت مَعِدَنْه» والاسم العَرّب بفتح الراء» والذَّرَبٍ أيضا. 


والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلا وطلاء» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن 
كان مزاجه بارداً رطباء وهو مُغذ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما 
استودعٌ فيه» مذهبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة» منق للكبد والصدرء مد للبول» 
موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حاراً بدُهن الورد» نفع من نهش 
الهوام وشرب الأفيون» وإن شرب وحدّه ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب 


الكلب» وأكل الفطر" القتال» وإذا عل فيه اللحمٌ الطريء حَفظ طراوته ثلاثة 
أشهر» وكذلك إن جعل فيه القثاء» والخيارٌ» والقرعٌ» والباذنجان» ويحفظ كثيراً 


من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به 
البدن المقمل والشعرء لقال تجاه وكا لدو NIB‏ ريعس برشي زان 
اكتحل ET‏ ارو وان اس ا ان وه وحَفظ 
صحتها» وصحة اَن ويفتح أفواة العروق» ويد المت رلته على الريق 


يذهب البلغم» حم المع ويدفع الفضلاات عنهاء ا 
معتدلاء ويفتح سُدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقل ضرراً 


لسدد الكبد والطحال من كل حلو. 
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مُضِدٌِ بالعرض للصفراويين» 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١9/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعسل. وقول الله تعالى (فيه 
ما للنامن) ومسلم 6608 في السلام : باب التداوي بالعسل . 
(۲) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


۳١ 


منافع العسل 


ودفعها بالخل ونحوه» فوا انها چ 


وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع 
الحلوى» وطلاء مع الأطلية» ومُفرّح مع المفرّحات» فما خلق لنا شيءٌ في معناه 
٠‏ أفضل منه» ولا مثله» ولا قريب منه» ولم يكن معرّل القدماء إلا عليه» وأكثرٌ كتب 
القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه» فإنه حديثٌ العهد حدث قريب 
وكان النبي بل يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا 
يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ 
الصحة. ) 


وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعا من حديث أبي هريرة «مَنْ لَِقَ العَسَل تلات 
غدَرَاتِ كل شهر» لَمْ يُصِبْه عَظيمٌ منّ ن اللاي وف آشر اجر «عليكم 
بالشقاءَيْن : العَسَلٍ والقران” كن فجمع بين الطب البشري والالهي. وبين طب 
الأبدان» وطب e‏ وبين الدواء ا والدواء السمائي . 


المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء. فإن e‏ ودفع للفضول› 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط رجه تمنع استقرارَ الغذاء فيها للزوجتهاء فإن 
المعدة لها حَمْل كخمل القطغة» فإذا علقت بها الأخلخط اللزجة» أفسدتها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5400) في الطب: باب العسل» وفي سنده الزبير بن سعيد 

الهاشمي وهو لين الحديث» وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول» ولم يسمعه من أبي 

عريرة: ظ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (407”) والحاكم 7٠١/4‏ من حديث أبي إسحاق. عن أبي 
الأحورص. عن عبد الله بن مسعود» وصححه» ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن 
غير واحد من الثقات» وقفه على ابن مسعودء وصحح وقفه عليه البيهقي في «دلائل 
النبوة» . 


۲ 


وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاطء والعسل جلاءء 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون 
له مقدار» وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» وإن 
عاوزة» أوهقالقورقفاحدت ضرا الخره كلا ا ان هة الل م غا 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا يبلغ الغرضء فلما أخبره» علم أن الذي 
سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر تردادٌه إلى النبي لب أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشرباث بحسب مادة 
الداءء بَرَأء بإذن الله » واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض 
مرض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله #5: «صَدَقَ اللَّهُ وَكدّبَ بَطْنْ أخيكَ»» إشارة إلى تحقيق نفع 
هذا الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكذب 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


وليس طبه با كطبّ الأطباءء فإن طب النبي 4 متيقن قطعي إلهي. 
صادر عن الوحي» ومشكاة النبوة» وكمال العقل. وطبةٌ غيره» أكثره حدس 
وظنون» وتجارب» ولا يُنْكرٌ عدمٌ انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه 
إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالايمان 
والاذعان» فهذا القران الذي هو شفاء لما في الصدور ‏ إن لم يتلق هذا 
التلقي ‏ لم يحصل به شفاء الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رجسا إلى رجسهم» ومرضا إلى مرضهمء وأين يقم طب الأبدان منه» فطب 
النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القران لا يُناسب إلا الأرواح 
الطيبة والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواءء 
E‏ الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله الموفق. 


۳۳ زاد المعاد ج٤-‏ م۲ 


فائدة تكرار سقي العسل 


معنى: «صدق أله وكذب 
بطن أخيك» 


بيان أن العسل فيه شقاء 
لنناس 


فصل 
وقد اختلف الناس في قوله تعالى: يرح مِنْ بُطونها شراب مُخْتَلفٌ 
ألوَائْه فيه شَمَاءٌ للنّاس» [النحل: 14]» هل الضميرٌ في «فيه» راجع إلى الشراب» 
أو راجع إلى القران؟ على قولين : الصحيح: رجوعه إلى الشراب وهو قول ابن 
مسعود» وابن عباس» والحسن» وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكورء والكلام 
سيق لأجله» ولا ذكر للقران في الآية» وهذا الحديثٌ الصحيح وهو قوله: «صَدَقَ 
الله كالصريح فيه والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه في الطاعون. وعلاجه. والاحتراز منه 


سال انام بن زيل ماذا سمغت من رسول الله ية في الطاعون؟ فقال أسامة : 


قال رسول الله له ي: «الطَاعُونُ رر أَرْسِلَ على عة من بتي إسْرَائِيلَ؛ وَعلى من 


1 
سے کے ل 


کان فَبْلَكمء فإذا سَمِعتُم به يأَرْضٍ ‏ قلا تذخلوا عَلَيْه وإذًا وَقَمَ بأرض وَأَنتُم بهاء 
فلا تخر جوا منها فرّارا منه»(١).‏ 


وفي (الصحيحين) أيضا : عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال ا 
مالك : قال رسول الله يَك: «الطَاعُون شَهَادَةٌ لكل مُسْلم»0©. 


6 اجه الجارة 7٦‏ فی الأنبياء : باب ما ذكر عن بين إسرائيل» ومسلم 
(5514) في السلام: باب الطاعون والطيرة. وهذا هو المتبع حتى الآن في الوقاية 
من الطاعون» فإذا أصيبت بلدة بهذا المرض» عمل حولها الحجر الصحي» فيمنع 
أي شخص من الخروج منهاء ويمنع دخول آي * شخص إليها ما عدا الأطباء ومن 
يعاونهم» وبذلك يمنم المرض من الانتشار خارج هذه البلدة . 


٤ 


الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء» قاله صاحب االصحاح». 


وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز 
المقدار فى ذلك » ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر» أو أكمد» ويؤول 
أمره إلى التقرح سريعا. وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعٌ : في الابط» وخلف 
الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة"''. 


الع كاله ئشة أنها قالت للتّبي عه : الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ 


قال : : عة كَعْدَة البعير يخر و ج في المَراق نَّ والاببط»” . 


قال الأطباء: إذا وقع الخَرَّاجُ في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن 


والآرقة».وكانةمع جسن فاده شعن طاغوناء وس وم ردي انل إلى العُفونة 
والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي ) يفسد العضو ويغيّر ما يليه ووس زنع كنا 
وصدیدا ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء والخفقان والغشي» وهذا 
الاسم وإن كان َعم كل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك قتالاء 
فإنه يختصٌ به الحادث في اللحم العغُددي» لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء إلا ما 
كان أضعف بالطبع› وأردؤه ما حدث في الاہط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أرأس » وأسلمه الأحمر» ثم الأصفر. والذي إلى السواد» فلا يفلت منه 


0 


أحد. 


وه 


ولما كان الطاعون يكثر فى الوباءء وفى البلاد الوبيئة» عبر عنه بالوباء» كما 


قال الخليل : الوباء: الطاعون. وقيل : هو كل مرض يعم» والتحقيق أن بين الوياء 


(۲) 


)١195١(‏ في الامارة: باب بيان الشهداء. 

قال الدكتور فال الأزهري: مرض الطاعون تجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالميكروب من الفتران» وغالا ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع ثم الوجه» وهذا 
يفسر وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما ذكر. 

أخرجه أحمد ١50/5‏ و ۲٥۵‏ وسنده حسن . ٠‏ 


0° 


ماهو الطاعون؟ 


أثار الطاعون 


بيان ما المجن من تأتير 
في الطاءون ‏ وكيفية 


دقعه 


والطاعون عهوينا و ي فكل طاعون وباء» ولیس کل وباء طاعوناء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعون» فإنه واحد منهاء والطواعين خراجات وقروح 
وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروح» والأورام» والجراحات» هى آثار الطاعون» وليست 
نفسّهء ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 


والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثاني : الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : 
«الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». ۱ 

والثالث : السبب الفاعل لهذا الداءء وقد ورد في الحديث الصحيح : «أنه 

بقية رجز ارعل غل إسرائیل ٠)‏ وورد فيه «أنه وخز الجن وجاء أنه 
ري 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل 
عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فإن تأثيرَ الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا مَن هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء واللّهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني ادم عند حدوث الوباء» وفساد الهواءء كما يجعل لها تصرفاً عند بعض 
المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم» والمرّة 
السوداء» وعند هيجان المَّني» فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۷۷/١‏ في الأنبياءء ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن زيد. 
)١(‏ أخرجه أحمد 940/54“ و ٤١١‏ و ۷٤ء‏ والطبراني في «المعجم الصغير» ص الاء 
سنده صحيح » وصححه الحاكم 6٠/١‏ ووافقه الذهبى . 


E 


هذه العوارض ما لا تتمكّن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذكرء والدعاءء والابتهال والتضرع» والصدقة. وقراءة القران» فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّرٌ هذه الأرواح الخبيثة ويُبطل شرها ويدفع 
تأثيرهاء وقد جربنا نحن وغيرّنا هذا مرارا لا يُحصيها إلا الله » ورأينا لاستنزال هذه 
الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيما في تقوية الطبيعة» ودفع المواد 
الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ينخرم» فمن وفقه الله 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من 
أنفع الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره» أغفل قلب العبد عن 
معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً كان 
ل 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرّقى» والعوذ النبوية» والأذكار» والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم. كما 
اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الانسانية أشد شيء انفعالاً عن 
الأرواح» وأن قوى العوذ»ء والرقى» والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى إنها 
تبطل قوى السموم القاتلة . 


والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة الفاعلة 
للطاعون. فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده» يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليهء كالعفونة. 
والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف» وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في 
فصل الصيف» وعدم تحللها في اخره» وفي الخريف لبرد الجوء وردغة الأبخرة 
والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف. فتنحصر» فتسخن» وتعفن» 
فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداء قابلاً رهلا قليل 
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فساد الهواء حزء من 
أسباب الطاعون وبيان 
حاله فى الفصول 


الحركة» كثيرَ المواد» فهذا لا يكاد يُفلت من العطب. ‏ 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع . قال بقراط''': إن في الخريف أشد ما 
تكون من الأمراض» وأقتل» وأما الربيعٌ» فأصح الأوقات كلها وأقلّها موتاًء وقد 
جرت عادة الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم يستدينونَ» ويتسلّفون في الربيع 
والصيف على فصل الخريف» فهو ربيعهم» وهم أشوق شيء إليه» وأفرح 
بقدومه» وقد روي في حديث: «إذا طَلّمَ النّجمُ ارتفعت العَاهَة عَنْ كل بده . 
وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه أوالنّجُمُ والشَجَرٌ 
يَسْجَدَانِ # [الرحمن: ۷]ء فإن كمال طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع» وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الآفات . 

وأما الثرياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 


قال التميمى فى كتاب (مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداء وأعظجها 
بلية على الأجساد وقتان» أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر . 


)١(‏ هو من أشهر أطباء اليونان القدماء جعل للأمراض مصدرين: الهواء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها «تقدمة المعرفة» و «طبيعة الانسان» توفي سنة 

۷ قبل الميلاد. ۰ 
() أخرجه محمد بن الحسن في الاثار ص ١١٠٠ء‏ والطبراني في «الصغير» ص ٠٠١‏ وأبو 
| نعيم في «تاريخ أصبهان» 0١‏ عن أبي حنيفة» عن عطاءء عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد» وإسناده صحيحء» والنجم: الثرياء 
وفي «جامع المسانيد؛ ١5/7‏ أبو حنيفة عن عطاء» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا: الا تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأخرج الشافعي 2١71/7‏ وأحمد 
(0015) و )٥۱۳١(‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي بي نهى عن بيع الثمار حتى تذهب 
العاهة . قال عثمان بن عبد الله بن سراقة راويه عن ابن عمر: قلت: متى ذلك 
قال: طلوع الثرياء وفي البخاري 57٠/54‏ عن أبي الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد 
أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من 
الأحمرء وهو في «الموطأ» ۳۲ بلفظ «أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا» 

وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث. 


۳۸ 


والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفساد الكائن عند 
طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها . 


وقال أبو محمد بن قتيبة : يقال : ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعاهة في 
الئاس والابل» وغروبها أعوّه”'' من طلوعها. 


وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم : 
الثرياء وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل 
الربيع» فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكورء ولذلك نهى 5 
عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه بي 
عند وقوع الطاعون. 


وقد جمع النبيٌ ع ية للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء النهي عن الدخول إلى 
أرض الطاعون والخروج 
ا E‏ فإن في الدخول في الأرض منها 
التى هو بها تعرضا للبلاء» وموافاة له فى محل سلطانه» وإعانة للانسان على 
نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجنُّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التى أرشد الله سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة» والأهوية المؤذية. 


وأما نهيه عن الخروج من بلده. ففيه معنيال : معنى النهي عن الخروج 
من البلد 


أحذهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على 
يجب على المطعون 
_ السكون والدعة وهو 


والثاني : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخْرجَ مناف للسفر 
)١(‏ اعوه أشد عاهة وإصابة من: عاه الشيء : إذا أصابته عاهة. 


۳۹ 


حكم المنع من الدخول 


عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل 
وجه إلا الرياضة والحمام» فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً 
من فضل رديء كامن فيه» فتثيره الرياضة والحمام» ويخلطانه بالكيموس ”° 
الجيد» وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة 
وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا 
بحركة شديدة» وهي مضرة جداء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر 
المعنى الطبي من الحديث النبويء ومافيه من علاج القلب والبدن 
E‏ 


فإن قيل: ففي قول النبي : «لا تخرجوا فرارا منه»» ما يُبطل أن يكونٌ 
أراد هذا المعنى الذي ذكرتموهء وأنه لا يمنع الخروجّ لعارض» ولا يحبس مسافراً 
عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيرٌه» إن الناس يتركون حركاتهم عند 
الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب 
الإمكان» والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعتّه وسكوئه أنفع 
لقلبه وبدنه» وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه. وأما من لا 
يستغني عن الحركة. كالصناع › الجا والمسافرينء» والبَرّدء وغيرهم» فلا 
يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملةء وإن أُمِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه. 
كحركة المسافر فارًا منه والله تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

الثاني : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفْنَ وفْسّد فيمرضون . 


(0) الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة. والكلمة 
ونان 
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الرابع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 
وفي سنن أبي داود» مرفوعاً: «إن من القرف العلفى»' ‏ . 


قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 


الاس حه الرس ع الطيرة والخدوض + فاا تان ها وان الطيرة ج ار 
ا ااا ف غ ا ی ا ار ر ` 
والحمية» والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن الفرار منه الأمر 
بالتوكل» والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليم» والثاني: تفويض 
56 
وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان يِسَرْعٌ » قصةعمر في امتناعه عن 
لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء TT‏ 
فقال لابن عباس: ادح لي المهاجرين الأولين» قال: فدعوتهم فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوبّاء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال له بعضهم : خرجت لأمر» فلا 
نرى أن تَرْجِعّ عنه. وقال آخرون: معك بقية الناس» وأصحابٌ رسول الله لاز 
فلا نرى أن تقَدمَهم على هذا الوبّاء» فقال عمر: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي 
الأنصارء فدعوتهم لهء فاستشارهم» فسلكوا سبيلَ المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش من 
مُهاجرة الفتح» فدعوتّهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدِمَهُم على هذا الوباءء فان عمر في الناس إني مصبح على ظَهْرٍ؛ 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أميرً المؤمنين! أفرّاراً من قدر اللّه 
تعالى؟ قال: لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفو مِنْ قَدَرِ الله تعالى إلى قَدَرِ الله 


6 أخر جه أبو داود () في الطب : باب في الطيرة» وأحمد ؟/١هغ.‏ وفي سئذه 
ا 


١ 


تعالى» أرأيت لو كان لك إبل فهبطت اذا له عذوتان» إحداهما ‏ خصبة» 
. والأخرى» جَذْبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى» وإن زعيتّها 
الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عب الرحمن بن عوف وكان متخيباً في 
بعض حاجاته. فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت من رسول الله يك يقول: 


- 


ذا کان برض أَنْثّمْ يهَاء فلو تر جوأ فرَارا منْه وإِذّا سَمِعْتم به يأَرْض » فلا 
ا 


فصل 


فی هده فی داء الاستسقاء وعلاجه 


في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» قال: «قدم رهط من عريّة 
ومُكُل على الب بل فاجْتَوَوًا المدينة: فشكوا ذلك إلى النبي بي فقال: «لو 
خرت إلى إل E‏ من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فلما صحٌّواء عمدوا 
إلى الرْعَاة فقتلوهم. واستاقوا الابل» وحاربو الله ورسوله» فبعث رسول الله كل 
في أثارهم؛ فأخذواء فطع أَيْدِيهُم» وأَرْجُلَهُمء وسَمَل أَعْيْتَهُمء وألقاهم في 
الخ مار . 


(0) أخرجه البخاري ١١7 ٠١04/١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم 
)۲١‏ في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء وسرغ: قرية في 
طرف الشام مما يلي الحجازء والعدوة» بضم العين وكسرها: جانب الوادي. 

(۲) أخرجه البخاري 48/١7‏ في المحاربين في فاتحته» وفي الطب: باب الدواء بألبان 
الابل» ومسلم )١57١(‏ في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين» وأبو داود 
(5754) والنسائي 97/7» 45. والترمذي (؟7) وابن ماجه (591/8) واللفظ الذي 
نسبه المؤلف إلى مسلم ليس فيهء وفي النسائي ۹۸/۷ «حتى اصفرت ألوانهمء 
وعظمت بطونهم؟ ونقل الحافظ في «الفتح» عن أبي عوانة «فعظمت بطونهم» وقوله 
«اجتووا المدينة» معناه: عافوا المقام بالمدينة» وأصابهم بها الجوى في بطونهم. 
وقوله «وسمل أعينهم» أي : فقأ أعينهم . 


۲ 


والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما رواه مسلم في (صحيحه) 
في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء وارتهشت 
أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 


والجوى: داء من أدواء الجوف ‏ والاستسقاء: مرض مادي سببه مادة 
غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاطء وأقسامه ثلاثة: لحمى»› 
وهو أصعبها. وزقي» وطبلي . 


ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاق معتدل» وإدرار بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال الابل 
وألبانهاء أمرهم النبي َي بشربهاء فإن في لبن اللقاح جلاء وتلييناء وإدراراً 
وتلطيفاء وتفتيحا للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصومء والبابونج. 
والأقحوان» والاذخرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء . 


وهذا المرض لا يكون إلا مع افة في الكبد خاصة'» أو مع مشاركة. 
وأكثرها عن السدد فيهاء ولبن اللّماح العربية نافع من السددء لما فيه من التفتيح › 
والمنافع المذكورة. 


قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاعَ الكبد» وفساد المزاج» وقال 
الاسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان» وأكثرها مائية وحذدَّة» وأقلها غذاءء فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضول» وإطلاق البطن» وتفتيح السددء ويدل على 
ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع› ولذلك صار أخص 
الألبان بتطرية الكبد» وتفتيح غا ر عل صلا الخال إذا كان دة 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: الاستسقاء مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل 
مصلي داخل التجويف البريتوني» وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا 
وهبوط القلب» أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له. 


۳ 


علة الاستشفاء بأبوال 
الابل وألبانها 


والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضّرِع مع بول 
الفصيل» وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحته» 
وتقطيعه الفضول. وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن» وجب أن 
يطلق بدواء مسهل . 


قال صاحب «القانون»'': ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شدي المنفعة» فلو أن إنساناً أقام عليه 
بدل الماء والطعام شفيَ به» وقد جُربَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب» 
فقادتهم الضرورة إلى ذلك» فعُوفوا. وأنفعٌ الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو 
النجيب» 


طهارة بول مأكول اللحم وفي القصة : دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحمء 
فإن التداوي بالمحرمات غيرٌ جائز'» ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالاسلام 
بغسل أفواههم. وما أصابته ثيابُهم من أبوالها للصلاة» وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن 
وقت الحاجة. 


مقاتلة الجاني بمثل ما وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلوا الراعيّ» وسملوا عينيه. 


فعل ٠‏ ۰ 
ثبت ذلك في (صحيح مسلم؟. 
اجتماع الحد والقصاص وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدّ وقصاص استوفيا معاء فإن 


لني 5 قطع أيديّهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم. وقتَلهُم لقتلهم الراعي . 


230 هو كتاب في الطب النظري والعملي» وفي أحكام الأدويةء ألفه ابن سيناء طبع في 
ا روما سنة ١547‏ م وترجم إلى اللا تينية » طبع في الندية م 1856م 
(۲) هذا غير متفق عليه» ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراما. 


٤ 


وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وقتل» قطعت يده ورجله في مقام واحد 
وقتل . 

وغل أن الجنايات إذا تعددته تغلظت خقوباتها فإن هؤلاء ارتوا بىر لانت الجديات 
إسلا مهم › وقتلوا النفضس › ومثلوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة. 


ع 5 1 7 2 5 أن کا“ حكم ردء المحاربين حكم 
وعلى ان حكم رد ا فإنه من المعلوم أن كل e‏ 
واحد منهم لم يُباشر القتل بنفسه» ولا سأل النبي عن ذلك . 


وعلى أن قتل الغيلة وجب قتل القاتل حداء فلا يُسقطه العفوء ولا تعر ف قتلالغيئة يوجب.قتل 


القاتل حدا 
المكافأة» وهذا مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب أحمد» اختاره 


Te‏ وأفتى به. 


فصل 
ل فيك CS‏ 
في «الصحيحين» : عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دووي 
به جرح رسول الله يوم أحده فقال: «جرِح وجههء ركست رَبَاعِيتهء 
وهُشمّت البيضة على رأسه» وكانت فاطمة بنت رسول الله بيه تغسل الدم» وكان 
علىٌ بن أبي طالب يسكب عليها بالمجَنْ» فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة» 
أخذت قطعة حصيرء فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك 


الدم “» برماد الحصير المعمول من البَرْدي » وله فعل قوي في حبس الدم» 
لأن فيه تجفيفا قويأء وقلة لذع» فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع 


)۱( يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر «السياسة الشرعية» ص ٩1ء .۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري 7١/5‏ في الجهاد: باب لبس البيضة» ومسلم )۱۷۹١(‏ في الجهاد: 
باب غزوة خا 

)۳( نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصرء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة. 


٤٥ 


هيّجت الدم وجلبته» وهذا الرمادٌ إذا نفخ وحده» أو مع الخل في أنف الراعف 
قطع رعافه . 

وقال صاحب «القانون»: البَرْدِي ينفع من النزف» ويمتعه» ويُذَّدُ على 
الجراحات الطريةء فَيَدْمُلّها والقرطاس المصري» كان قديما يُعمل منه» ومزاجة 
بارد يابس» ورمادٌه نافع من أكلّة الفم. ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة 
أن تسعى . 


ف 
في هديه في العلاج بشرب العسل . والححامة . والكى 


1: 


0 3 و 

في «صحيح البخاري» : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
٠. 3 5‏ ا 0 28 عاض ره . 7 
قال: «السَفَاءٌ في ثلاث: شربة عَسَلء وشرطة محجّمء وكيّة نار 
عن الكر». 


قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دمويةء أو 


س ا 
عن النبي 5 
f f‏ و 
وأنا دھی متی 


واوسه 


صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالاسهال الذي يليق بكل خلط منهاء 
وكأنّه ية نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصدء. وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم» . فإذا أعيا الدواء» فاخرٌ الطب 
الكييٌّء فذكره بي في الأدويةء لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقّوى الأدويةء 
وحيثث لا ينفع الدواء المشروب. وقول «وأنا أنهى ام عن الكى؛. وفى 
الحديث الآخر: «وَمَا أحبةٌ أن أكتوي2"00, إشارة إلى أن يؤخر العلاجَ به حتى 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ فى الطب: باب الشفاء فى ثلاث. 
(۲( أخر جه البخاري ۳۰/1۰ في الطب: باب من اکتوی أو كوى غيره» ومسلم 
(0) في السلام : باب لكل داء دواء من حديث جابر بن عبد الله . 


٤٦ 


تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي» انتهى كلامه . 
وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة» أو بغير مادة» 5-0 

والمادية منها: إما حارة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه 

الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة» وكيفيتان 

منفعلتان؛ وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 

استصحابٌ كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في 

البذن» وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة ومنفعلة. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض 
التى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل» فإن كان المرض حاراء عالجناه 
بإخراج الدم» بالفصد كان أو بالحجامة» لأن في ذلك استفراغا للمادة» وتبريدا العلاج بإخراجالدم 
للمزاج. وإن كان باردا عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسلء» فإن كان 
يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من 
الانضاج» والتقطيع» والتلطيف, والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. 


وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حادا فيكون العلاج بالكي 
سريمَ الافضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناء وأفضل 
علاجه بعد الاستفراغ الكيٌ في الأعضاء التي يجوز فيها الكَيّء لأنه لا يكون مزمنا 
إلاعن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاجّه؛ وأحالت جميع 
ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكي تلك 
المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك 
المادة . 


۷ 


العلاج بالحجامة 


نتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما 


استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله َة : إن شدَّة الحمّى من فيح 0 
فَأَيْردُومًَا بالمّاء'"' . 


فصل 
وأما الحجامةء ففي «سنن ابن ماجه» من حديث جبارة بن المُغَلْسَء 
- وهو ضعيف ‏ عن كثير بن سليمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله ک4 : «مَا مَرَرْتُ ليله شري بي بِمَلا إلا قَانُوا: ڀا مُحَمِدُ! مُرْ أَمَتَكَ 
بالحجَامَة ‏ . ۰ 1 


وروى الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس هذا الحديث : وقال فيه : 
«عليك بالحجامة يا محمد" . 
وفي "الصحيحين»: من حديث طاووس» عن ابن عباس» أن النبي يله : 
ا 215 (WÎ‏ 
«احتجم وأعطى الحجّام أجره)!! , 
اللا عن حميد الطويل» عن أنس» أن رسول الله 6 


ضريبته» 0 : ر ا ايم به الجيجاة مَة2*1 . 


Ê 


)010 صحيح وقد تقدم ص۲۷ . 
(۲) حديث صحيح بشواهده» أخرجه ابن ماجه (74794) وسنده ضعيفء. وفى الباب عن 
ابن عباس عند الترمذي :»)7١04(‏ وعن ابن مسعود عند الترمذي(۳٥٠٠).‏ 


02( أخرجه الترمذي )٠6(‏ في الطب : باب ما جاء في الحجامة. وفي سندهة عباد بن 


منصور» وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ في الطب: باب السعوط» ومسلم )١7١١7(‏ في السلام: 
باب لكل داء دواء» وزاد في آخره: واستعط . 

(5) أخرجه البخاري .157/٠١‏ 1۲۷ في الطب: باب الحجامة من الداءء ومسلم - 


۸ 


وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصور» قال: سمعت عكرمة يقول: كان 
لانو خان غلا اه افر كان انان اون رغه وغل أعلزه وراد 
لحجمه» باك . قال : وقال ابن عباس : قال نبي الله 5 : «نِعُمَ الْعَبْد الحَجَام 
يَذْهَبُ بالدّم» وَيُّخف الصّلْبَ وَيَجُلو البَصَرَّا» وقال: إن رسول الله ل حيثُ عْرِجّ 
به» ما مرّ على ملا من الملائكة إلا قالوا: «عَلَيْكَ بالحجَامّة»» وقال: إِنَّ حَيْرَ ما 
تَحْتَحِمُونَ فيه يوم سَبْعَ عَشْرَة ويَوْم تع عَشْرَة» ويَومَ إِحَدَ وَعِشْرِينَ» وقال: «إنَ 
حير ما تَدَاوَيُْم به الصّعُوط واللَّدُودُ والحجَامَةٌ والمَشيْء وإن رسول الله يِه ُدّ فقال : 
«مَنْ لَدَّنِي»؟ فكلّهم أمسكواء فقال : «لا يَبقَى أَحَدٌ في البَيْت إلا لَدَ إلا العباس» . قال : 


هذا حديث غریب » ورواه ابن ماجه e‏ 


فصل 

وأما منافع الحجامة: فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصدٌ منافع الحجامة 
لأعماق البدن أفضل» والحجامة تستَخْرِجٌ الدم من نواحي الجلد. 

قلت : والتحقيق في أمرها وأمر الفصد» أنهما يختلفان باختلاف الزمان» 
والمكان» والأسنان. والأمزجةء فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة» والأمزجة 
الحارة التي ذم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير» فإن 
الدم ينضج ويرف ويخرج إلى سطح الجسد الداخلء فتّخرح الحجامة ما لا 
يخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد» ولمن لا يقوى على 
القصدء وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من 
الفصد» وتستحب في وسط الشهرء وبعد وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من 
أرباع الشهرء لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ» وفي اخره يكون 
ت (161) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 


)۱( أخر جه الترمذي )٠٠١6:5(‏ وابن ماحه (TEVA)‏ وسنده د ضعبف نعف عباد بن 
منصور . 


۹ 


الإشارة بالحجامة إلى 
أهل الحجاز 


مواضع الفصد و نفعها 


قد سكن. وأما فى وسطه وبعَيْدّه» فيكون فى نهاية التزيد. 


قال صاحب «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر» لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت» ولا في اخره لأنها تكون قد نقصّت» بل 
في وَسّط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم 
القمر. وقد رُوي عن النبي بيه أنه قال: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْنُم به الحجامَةٌ والمَضْدُ؛ . 
وفى حديث : اخ الدَوَاء | > لخا وا ق انتهى 


وقوله 4 : «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد» واجتماعها في نواحي الجلد» ولأن 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطرء. والحجامة 
تفرُق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق» وخاصة العروق التي 
لا تفصد كثيرا» ولفصد كل واحد منها نفع خاص» ففصد الباسليق : ينفع من 


)1١(‏ أخرجه دون قوله: «والفصد» البخاري 2١55/٠١‏ ۱۲۷ من حديث أنس بلفظ «إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة» وأخرجه مسلم )٠١۷۷(‏ بلفظ «إن أفضل ما تداويتم به 
الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم» وأخرجه أحمد ۳ بلفظ «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ولفظ «الفصد» لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين أيديناء 
وقال الدكتور عادل الأزهري: الحجامات على نوعين: حجامات جافة وحجامات 
رطبة» وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجّامات لامتصاص بعض 
الدم من مكان المرض» وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الآلام في 
العضلات خصوصا عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم» وأما الحجامات الرطبة 
فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين» وتعمل على 
ظهر القفص الصدري. أما الفصد فيستعمل الان في حالات هبوط القلب الشديد 
المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس» ويعمل الفصد بواسطة إبرة 
واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض» ويأخذ من 7٠١‏ س. م" إلى 5٠6٠‏ س. 
م' وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات 
الأخيرة . 


حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم. وينفع من أورام الرئة» 
أسفل الركبة إلى الوّرك . 


وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 


وفصد القيفال": ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أو فساده. 


وفصد الودجين : ينفع من وجح الطحال» والربو. والمهرء وجح 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَتكب والمجلي: 


والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه. 
كالوجه» والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف». والحلق إذا كان حدوث 
ذلك عن كثرة الدم أو فساده» أو عنهما جميعاً. قال أنس رضي الله تعالى 


نه کار a E,‏ ا اها (۳) 
عنه: كان رسول الله ية يحتجم في الأخدَعَيْن والكاهل' " . 


وفي «الصحيحين» عنه: كان رسول الله علا يحتجم لاا : وة لن 
كاله وان على الأشد0. | 


6 الشوصة : وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الانسان تجول مرة هنا ومرة هناك . 

(۲) القيفال: عرق في الذراع. 

() أخرجه الترمذي في «سننه» )5١07(‏ وفي «الشمائل» ۲۲۳/۲ وأبو داود (9850) 
وابن ماجه )۳٤۸۳(‏ وأحمد ١١9/7‏ و2197 وإسناده صحيح» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ لقد وهم المؤلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى «الصحيحين»» فإنهما 
لم يخرجاه ولا أحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السنن كما تقدم في التعليق 
السابق . 


ه١‎ 


وركه من وثء كان به 


اختلاف الأطباء فى 
الحجامة على نقرة القفا 


وفي الصحيح : عله» أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان 7 


وفي «سنن ابن ماجه» عن علي» نزل جبريل على النبي 45 بحجا تدا 


0 


وفي «سنن أبي داود» من حديث جابرء أن البي يك «احتجم في 
0020 


واختلف الأطباء في الحجامة على ثقرة القفاء وهي القَمَحَدُوَة. 


وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا اعَلَيكُم بالحجامّة في 


> ص 


0 2 5 oe ه‎ ES i کے‎ ٥ ہے‎ as 
جوزة القمحدوة. فإنها تشفى من خمسّة أدواء»» ذكر منها الجذام ر‎ 


وفي حديث 7 «عَلَيْكُم بالحجامة في جَوْرَة القخدرة فإنّها شفاءٌ منْ 


اين وسبعين E‏ 


فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جحظ العين» والتّنوء العارض 


(۱) 


(۲) 
(¥) 


(4) 


2) 


أخر جه البخاري ١١8/٠١‏ في الطب: باب الحجامة على الرأس من حديث 
عبد الله بن بحيئة . ٠‏ 

أخرجه ابن ماجه )۳٤۸۲(‏ وسنده ضعيف» لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته. 
أخرجه أبو داود (5814) ورجاله ثقات. والوثء: وجع يصيب العضو من غير 
كسرء وثئت اليد والرجل» أي: أصابها وجع دون الكسرء فهي موثوءة» وقد يترك 
همزه» فيقال: وثي. وأخرجه النسائي 5/ ١945‏ في الحج: باب حجامة المحرم على 
ظهر القدم بلفظ «أن رسول الله 3855 احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان 
واچ ٥‏ من حديث جابر . 

أورده السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه للطبراني وابن ¿ السني وأبي نعيم» من 


حديث صهيب : ورمز له بالضعف. 
ذكره الهيثمي في «المجمع» ٥‏ عن صهيب وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات . 


o۲ 


فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجّفن» وتنفع من جَرَبهِ. وروي 
أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاه» ولم يحتجم في الثّقرة: 
تقطن كرشي ماعب ل 0 وقال: : إنه نورت الان عقا كما قال ينانا 
ومولانا وصاحب شريعتنا محمد 25 > فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ› 
والحجامة تذهبه» انتهى كلامه . 


ورد عليه اخرون» وقالوا: الحديث لا يثبت» وإن ثبت فالحجامة» إنما 
5 مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليه» فإنها نافعة له طبا وشرعاء فقد ثبت عن النبي ب4 أنه احتجم في عدة أماكن 
من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت 
إليه حاجته . 


والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقومء إذا 
استعغملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
فصد الصافن» وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع من قروح الفخذين والساقين» 
وانقطاع الطمث» والحكة العارضة في الاثثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 
من دماميل الفخذ» وجربه وبثوره» ومن القرس والبواسيرء والفيل”'' وحكة 
الظهر . 

فصل 
في هديه في أوقات الحجامة 


روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس يرفعه: (إِنْ خير ما 


0 8 20 د املا - لصويو دمر ساس وي ا‎ rS 
5 تحتجمُون في يَوْمُ سَابِعَ عَشرَة» أو تاسمٌ عشرة» ويومٌ إحدى وعشرين'‎ 


)١(‏ داء الفيل: مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة نائتة. 
2 روآه الترمذي )5١05(‏ وسنده ضعيف . فيه عباد بن منصور وقد تقدم ص٦٤‏ . 


of 


تتمة الكلام على مواضع 
الحجامة ونفعها 


مفاسد الحجامة على 


وفيه عن أنس كان رسول الله ية يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 


و م (Dw. 0 : E‏ 
يحتجم لسبعة عشر» وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين» ٠.‏ 


وفي «سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعا: «مَنْ أَرادٌ الحجامَة قيحر سَبْعَةَ 
ع او تة عش أَوْ إِحدَى وعشرين » لا يتَبيّْ بأحَدكم الم فيقتله»". 

وفي (اسنن أبي داود) من حديث أبي هريرة مرفوعا: امن احتجم لسبّع 
عَشْرَةَ أؤ تِسْمّ عَشْرَةَ أؤ إِخدَئ وعِشْرينء كَانَتَ شفَاءً من كل دَاء»"» وهذا 
معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباءء أن الحجامة فى النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله واخره» وإذا استُعملَت 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر واخره. 

5 3 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام» قال: حدثنا حنبل» قال: كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت . 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها فى النهار: الساعة الثانية أو الثالئة 
ويجب توقيها بعد الحمّام إلا فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحمٌ. ثم يستجم 
ساعة » نم يحتجم» انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ريما أورثت سُدَداً وأمراضا 
رو لأتسيما إا كان القذاء وديا علطا وف أ ال اة على ال دوف 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠٠١٠(‏ فى الطب: باب ما جاء فى الحجامة» ورجاله ثقات» وقال 


الترمذي: وهذا حديث حسن غريب . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۸١(‏ وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف» لکن يشهد له 
حديث ان هريرة الذي سيذكره المؤلف فيما بعد» وهو عند أبى داود )۳۸١١(‏ ومن 
طريقه البيهقي 74٠/9‏ وسنده حسن» وحديث ابن عباس المتقدم . 

(۳) أخرجه أبو داود (78701) وسنده حسن كما تقدم. 


o 


2 


وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر شفاء» . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة. فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى» ظا للصحة. وأما في مُداواة الأمراض» فحيثما وُجد 
الاحتياح إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» دلالة 
على ذلك يعني لثلا يتبيغ» فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم حذفت (أن). 
والتبيغ : الهيّجحء وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد 
تقدم أن الامام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . 


وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامةء فقال الخلال فى «جامعه»: أخبرنا 


حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: 
قد جاء فى الأربعاء والسبت . 


تكره؟ فقال: في يوم السبت» ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 

وروى الخلال؛ عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبّري» عن أبي هريرة 
مرفوعا: «مّن احْتَجَمَ يوم الأرْبعَاءِ أو يَوْمَ الست فَْصَابَهُ بياض أو بَرَصٌء فلا 
يلمك لاف“ . 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن على بن جعفرء أن يعقوب بن بختان 
حدثهم» قال: سثل أحمد عن الثّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر» واحتجم يعني يوم الأربعاءء فأصابه 


)١(‏ وأخرجه الحاكم 104/4 والبيهقي "4٠/4‏ وفي سنده سليمان بن أرقم» وهو 


و 


O00 


اختيار أمام الأسبوع 
للحجامة 


جواز احتجام الصائم 
والخلاف فى فطره 


الر ص د قلت له : كانه هاون الخدت قال: نعم . 


وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر: تب بي الدم» فابْغ لي حجاماء ولا يکن صبياً ولا شيخاً كبيراًء فإني سمعت 
رسول اله ب2 يقول: «الحجامة َزِيدُ الحافظ حفظاء والعاقل عَقَلاء فاختَجمُوا 
على اشم الله الى رلا قرا الخميس » والة وال ولحت 
ار الائ وما كان مِنْ جذَام ولا بَرَصِء إلا نزل يوم الأربعاء». قال 
الدارقطني : تفرد به زياد بن 00 
«واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء» ولا تحتجمُوا يوم الأربعاء». 


> وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه: 


وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي بكرة» أنه كان يكره الحجامّة 
يَوْمَ الثلاثاء» وقال: إن رسول الله يل قال: «يَوْمُ الُلانَاءِ يَوْمُ الدّم وفيه سَاعَةّ لا 
يرق فيهًا لدم . ۰ 

فصل 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحبابٌ 
الحجامة؛ وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجوازٌ احتجام المحرم. 
وإن ال إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك جائز. وفي وجوب الفدية عليه نظرء 
ولا يقوى الوجوبٌ. وجواز احتجام الصائم. فإن في «صحيح البخاري» أن 
رسول الله بت : #احتجم وهو صائم*"' . ولكن هل يفطر بذلك» أم لا؟ مسألة 
أآخرى» الصواب : الفطر e‏ لصحته عن رسول الله 4 من غير معارض» 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (۸۷٤۳)ء »)۳٤۸۸(‏ والحاكم 504/4 بأسانيد ضعيفة» وقال 
الحافظ في «الفتح»: نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان 
الحديث لم يثبت. ظ 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) 5 سنده مجهولة . 

(۳) أخرجه البخاري (500) في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 
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واج طا بخاريي a E‏ وغ ميات ' و 
عد أريعة امورب اغا آن الود كان دوه . الثاني : أنه كان مقيما. الثالث: 
أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن 
قوله: «أفطر الحَاجِمٌ والمَخجوم»”''. 

فإذا بحت هذه المقدمات 0 أمكن د بفعله ٤‏ 0 بقاء 


بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنه في السفرء أو من رمضان في الحضرء 


اک دت اا ا کا ع اا مرا ود ا ا وري 


من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبِقّى على الأصل. وقوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». ناقل ومتأخرء فيتعس المصير إليهء ولا سبيل إلى 
إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها . 


وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة 
المثلء أو ما 


وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وإن كان لا يَطيب للحر 


() أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ١/51”ء‏ وأبو داود (7174). والدارمي 
۲“ وعبد الرزاق »)۷٥۲١۰(‏ وابن ماجه (۱۹۸۱) والحاكم ۸/۱ es‏ 
ص: ۲٨٠ /٤  يقهيبلاو ۳٤۹‏ وإسناده صحيح» وقد صححه غير واحد من 
الأئمة. وفي الباب عن رافع بن خديج رواه عبد الرزاق »)۷٥۲۳(‏ والترمذي )۷۷٤(‏ 
والبيهقي 2١50/54‏ وصححه ابن حبان» (407) والحاكم »478/١‏ وابن خزيمة 
.)١974(‏ وعن ثوبان أخرجه أبو داود (7771)» وابن ماجه »)١780(‏ والدارمي 
.٠6 ۲‏ والطحاوي ص: 54". وابن الجارود ص: .١98‏ وعبد الرزاق 
(20 وصححه ابن خزيمة ,.)١955( .)١937(‏ وابن حبان (899) والحاكم 
0١‏ والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لكن قد ثبت عن النبي 216 نسخه» 


انظر «الفقح» (00))› و نصب الراية» ۲/ «VY‏ ¥« و «تلخيص الحبير» 
۹/۲ 1۹4 . 


o¥ 


جواز التكسب بصناعة 
الحجامة 


أكل أجرته من غير تحريم علي فإن النبي ب أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكله. 
وتسميته إياه خبيئا كتسميته للثوم والبصل حبيثين: ولم يلزم من ذلك تحريمهما . 
ظ 01 وے - 2 
جواز ضرب الرجل' وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراح على عيده كل بوم ليد معلوما 
الخراج على عبده كل د 5 a.‏ ره 1 1 َ 
لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على خراجه. فهو تمليك 


من سيده له يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم . 
ل 
في هديه ية في قطع العروق والكي 


ا من حديتث جابر بن عبد الله » أن النبي + 1 
تن اطي ٠‏ فقطع له عرقا وكواه عليه (©. 


ا رسي ارسي ي ثم وَرمّت» فحسمه 


ا ا 


وفي لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رُمِي في أكحَله بمشْقَصِء فا 
النبئ ية به فكوي . 


وقال أبو عبيك ٠‏ وقد اتن النبئٌ عة برجل عت له الكئ» فقال : كروت 
وارضفوه». قال ودا ا لارو ثم يكمد بها. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷) في السلام: باب لكل داء دواء. 
6 أخرج مسلم «(YY °A)‏ واخ TIT/F‏ و .TAlg F0‘‏ 
(۳) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (140179١)؛‏ من حديث ابن مسعود قال: جاء نف 


0۸ 


وقال 6 ذكين : حدثنا سفيان» عن أبي الْزبير» عن جابرء أن 
النبي َة كواه في 


> و تلات > د(١)‏ 
والنبي ب حي . 


: : 0 3502 ء “العا نم 
وفى الترمذي» عن أنسء أن النبي كَيِةِ: «كوى أسعد بن زرَارَة من 

ي صر 2 أ 
الشّوكة""'» وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه «وما أحبٌ أن اكوي» وفي لفظ 


ا «وأنا أنهى أمّتي عن ا 


وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصين» أن النبي م نهى عن 
الكيّ قال : فابتلينا فَاكتَوَيْنًا فما أفلحناء ولا أنجحنا . وفى لفظ : نهينا عن الكي 
وقال فا ]نل يل ال 0 

قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقأ الدمُ من جرحهء وخاف عليه أن 
يرف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تقطع يذه أو 
رجله. 


وأما النهى عن الكى» فهو أن يكتويّ طلبا للشفاءء وكانوا يعتقدُون أنه 


إلى رسول الله ب فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفتكويه؟ قال: فسكت 
ساعة ثم قال: إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه» وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار» ۳۸٠/١‏ لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر 
وباطنه النهي» كما في قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) وكقوله: (اعملوا 
ما شئتم). 

)١(‏ أخرجه البخاري ١150/٠١‏ في الطب: باب ذات الجنب. 

(؟) رواه الترمذي )5١5١(‏ والطحاوي ۲/ ۳۸٥‏ ورجاله ثقات. 

(۳) تقدم تخريجه ص٦٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۲۰٣۰( ء٤۳۰١ ٤۲۷/٤۲‏ وأبو داود »)۳۸٣١(‏ وابن ماجه 


+ وسلده صح‎ (۳٤۹۰( 


متى لم يكتوء هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة»ء لأنه كان به ناصورء 
ركان :وة خبط ا فنهاه عن كيّهء فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى 
الموضع المخوف منهء والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لثلا يعتّلء فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل مَن اكتوى» لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني: كي الجرح إذا نَغْلَء والعضو إذا قطعّء ففي هذا الشفاءٌ. 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجّع. ويجوز أن الا ينجع. 
فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطّيرون» وعلى ربهم 
يتوکلون». 

فقد تضمنت أحاديث الكي أرنغة آنواع» أحدها: فعله؛ والثاني: عدم 
محبته لهء والثالث: الثناء على من تركه» والرابع: النهي عنه» ولا تعارض 
بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منه. وأما الثناء على تارکه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما 
النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهةء أو عن النوع الذي لا يحتاج إليهء 
بل يفعل خوفا من حدوث الداءء والله أعلم. 

فصل 
عديه وني هاوج الصرع 


خر جا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري 779/٠١‏ في الطب: باب من لم يرق» ومسلم (۲۲۰) في الايمان: 


ف 


عباس: ألا أريك امرأة من آهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. 
أتت النبيّ ب فقالت : ني أصرع ٠‏ وإني تكسف ٠‏ فادع الله لي» فقال: «إن شئت 
صبرت ولك الجن وإن شعت شم قنك دعزث الله لك اَن يعافيّك22 فقالت: أصبر 


قالت: فإنى أتكشّف» فادع الله أن لا اتكشفء فدعا لها“ . 


بن 


: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرعٌ من 
الأخلاط الرديئة. والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه . 


وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه. 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة 
الخبيئة» فتدافع اثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في 
بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . 


وأما جهلة الأطباء وسَقَطهم وسِفلُهم؛ ومن يعتقدٌ بالزندقة فضيلة» فاؤلئك 
يُتكرون صرع الأرواح» ولا يُقرون بأنها د تؤثر في بدن المصروعء وليس معهم إلا 
الجهل. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحسيٌ والوجود شاهد ب 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 


وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرّع: المرض الالْهِىَء وقالوا: إنه من 
الأرواح» وأما جالينوس وغيره. فتأوَلُوا عليهم هذه اة وقالوا: انما 
بالمرض الالهي لكون هذه العلة تحدث في الرأسء فنضر بالجزء الالهي الطاهر 


)55160( في المرضى: باب من يصرع من الريح» ومسلم‎ 44/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. في البر والصلة : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه‎ 
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إتبات صرع الأرواح 


العلاج من صرع الأرواح 


علاج ابن تيمية 
للمصروع 


وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء 


وعلاج هذا النوع يكون نامرون أمر من جهة المصروع. وأمر من جهة 
المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارثهاء والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان» فإن 
هذا نوع محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: 
أحدّهما لم يُعْن السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعاً: يكون القلب 
كران ا والتوکل › والتقوى. والتوجه. ولا سلاح له. 


والثاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرّج منه». أو بقول: «بسم اللهاء أو بقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» والنبئٌ ية كان يقول: «اخرج عدو الله آنا سول :انوع . 


وشاهدت شيخنا يُرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول : 
قال لك الشيخ: اخحرجي» فإن هذا لا يحل لك» فيُفيق المصروعٌ» وربما خاطبها 
بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب» فيفيق المصروع ولا يحس 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد ۱۷۰/٤‏ و ۱۷۱ و159١‏ من حديث يعلى بن مرة عن النبي بي 


أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم فقال له النبي يلد «أخرج عدو الله أنا 
رسول الله» قال: فبرأ فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن فقال رسول الله يَكلة: 
«يا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الاخر». ورجاله ثقات». 
وفى الباب عن عثمان بن أبى العاص عند ابن ماجه »)۳١٤۸(‏ وعن جابر عند 
الدارمي ١ .1١/١‏ 


1۲ 


بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. 


وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: لأَنَحَسِبْتُمْ أَنّما حَلفتاكم عَبناً وأَنَكُم 


إِليْنَا لا تُرْجَعُون» [المؤمنون: .]١١6‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح: نعم» ومد بها 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من 
الضرب» ولم يَشكَّ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا حه فقلت لها: هو لا يحبك» قالت: أنا أ أن أحجّ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يَححّ معك» فقالت: أنا أدعه كرامة لك» قال: قلت : لا ولكن 
طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه» قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا 
وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالُوا له: وهذا الضرب كُلّه؟ 
فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم اا ولم يشعر بأنه وقع به ضرب 
ألبتة . 


وكان يعالج باية الكرسي› وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
بهاء وبقراءة المعوذتين . 


وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة 
دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذ. والتحصّنات 
النبوية والايمانية. فتلقَى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما كان 
عريانا فيُؤثر فيه هذا . ظ 

ولو كشف الغطاءء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنها 
ولا مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبّه إلا عند المفارقة 
والمعاينة» فهناك يتحقق أنه كان هو المصروعٌ حقيقة» وبالله المستعان. 
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التفات المصنف إلى 
خراب القلوب 


صرع الأخلاط 


وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الايمان بما جاءت به الرسل» 
وآن تكون الجنه والناذ نحت ع وول قله او تحصن أهل الذنياء وخلرل 
المثلات والافات بهم . ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر. وهم صرعى لا 
يفيقون» وما أشدّ داء هذا الصرع. ولك لما عمف الل به يجيت لا يرق إلا 
مصروعاء لم يصر مستغربا ولا مستنكراء بل صار لكثرة المصروعين عينَ 
المستنكر المستغرّب خلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعةء ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصروعين حوله يمينا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من يُفيق أحيانا قليلةء ويعود إلى جنونه» ومنهم من يفيق مرة» ويُجن 
أخحرى» فإذا أفاق عمل عمل أهل الافاقة والعقل» ثم يُعاوده الصرع فيقع في 
التخط . 


0 
وأما صرع الأخلاط» فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعا غير تام» وسببّه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنعٌ نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاما من غير انقطاع 
بالكلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بُخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع 
المؤذي. ف ل ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه 
متتصباء بل يسقّط» ويظهر في فيه الزبدٌ غالباً. 


وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم 
خاصة» وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئهاء لا 
نحا إن جاوز فى الع عمسا وصفرين ده وهذه العلة فى دماغه. وخاصة فى 


5: 


جوهرهء فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبقراط : إن الصرع يبقى في هؤلاء 


حتى يموتوا. 


إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكش ف لعل صرع لعراةالتي 
جود أن کف سرا هااا وع ي ا شاع وا ا د 
الوقن ودغ لهاان لذ كت و ها ين القنر والح وس الذعاء لها ) 
بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح جواز ترك التداوي وان 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينالّه علا الأطباء» وأن تأثيره وفعله» وتأثر ل 
الطبيعة عنه وانفعالها أعظمُ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد ف 
ربا هذا هرارا تحن وغيرناء وغقلاء الأطاء معترقوق بان لفعل القوى النفسية» 
وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة 
القوم» وسفلتهم. وجهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع. 
اكور أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله بي قد خيّرها بين الصبر 
على ذلك مع الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله 


فصل 
في هده ع في علاج عرق النسا 


روى ابن ماجه في اسننه» من حديث محمد بن سيرين» عن انس بن 
54 0 ن Ii‏ 5 م موه 0 عر ەر ص 
مالك» قال: سمعت رسول الله به يقول: «دواء عرق النسا أليّةَ شاة أعرابيّة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (577") فى الطب: باب دواء عرق النساء ورجاله ثقات» وقال 
البوصيري فى «الزوائد» TIT‏ إسناده صحيح . 


ع زاد المعاد ج4- م٠‏ 


غرف الكتماء : وجع يبتدىء من مَفصل الوّرك وينزل من خلف على الفخذ. 
ورا غ اک واا الت مده زاف نزوله» وتهزل معة الرجل وَالمَخَد: 
وهذا الحديث فيه معنى لغوي» ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي» فدليلٌ على 
جواز تسمية هذا المرض بعرق النّسا خلافا لمن منع هذه التسمية» وقال: النسا هو 
العرق نفسه» فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع وجواب هذا 
القائل من وجهين. أحذهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام 
إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها. 


الثاني : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والاضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى محلّه وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه يُنسي ما سواه» وهذا 
العرق ممتد من مَفصِل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراءً الكعب من الجانب 
الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر 


وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول الله كَلٍ نوعان: أحدهما: 
عام بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاص» والأحوال. 


والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء وهذا من هذا القسم» فإن 
هذا خطاب للعرب» وأهل الحجازء ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي, 
فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهمء فإن هذا المرض يحدث من يُبس» وقد 
يحدث من مادة غليظة لزجَة» فعلاجها اا لاله فيها الخاصيتان: 
الإنضاج» والتليين» ففيها الإنضاج» والاخراج. وهذا المرض يحتاج علاجه إلى 
هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولُطف 
جوهرهاء وخخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة» كالشيح» والمَيْصُوم ء 
ونحوهماء وهذه النباتات إذا تغذّى بها الحيوان» صار في لحمه من طبعها بعد أن 
ا e as‏ ولا شما الال وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم» ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج 
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والتليين لا توجد في اللبن”''. وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة. وعليه أطباء الهند. 


مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاءء فإن عجز فبالمّفرد» فإن عجزء فبما كان أقل 
تركيبا . 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة. 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم فى الغاليية. .وام الامراض 
المركبة» فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لها 
الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه يا في علاج يبس الطبع » واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه 


روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سننه» من خزيك أشفاء ينك 
عمیس» قالت: قال رسول الله يَقِ: «بماذًا كُنْتِ تَسْتَمْشَينَ؛؟ قالت: بالشّبْرْم 
قال: «حَارٌ جَارٌ»)» قالت: ثم استمشيت شتت بالا فقال: «لَوْ کان شَيْءٌ يَشْفي منّ 
العوت لكان الكو 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو مرض يصيب النساء والرجال على 
السواء» والأمة مفرطة تبتدىء ا في أسفل العمود الفقري» ول الآلم آل إحدى 
الأليتين» ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذء زاغا حتى الكعب. وينتج غ من 
انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري. أو التهاب روماتزمي بالعصب الإنسي. 
وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة خمسة عشر 0 على الأقل مع 
إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين. . . والحجامات الجافة والكي أحيانا يساعدان 
على علاجه. 


(۲( أخر جه الترمذي AY)‏ 6 وابن ٠‏ ماحه ٤71(‏ ۳( ايك 14/٦‏ والحاكم 0 00 


1¥ 


وفي «سنن ابن ماجه» عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: سمعت عبد الله بن آم 
حرام وكان قد صلی مع رسول الله يك القبلتين يقول: سمعت رسول الله لا 
يقول: : اعَليكُم بالسّنا والسنُوت» فإ فيهما شِمَاء من كَل داء إلا الام»» قيل: يا 
رسول اللّه! وما السّامُ؟ قال ل: «المؤث206, 


قوله: «بماذا كنت تستمشين»؟ أي : تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير 
بمنزلة الواقف». فيؤذي باحتباس النجوء ولهذا سمى الدواء الل اع 
وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي رالاختلاف للحاجة وقد روي : 
خيس ادا تستشفين»؟ فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية)ء وهو قشر 
عرق شجرة» وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة» 
الخفيف الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف؛ وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى 
الأطباء بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. 0 


وقوله ڪل : «حارٌ جارٌ» ويروى: «حارٌ يارٌ»» قال أبو عبيد: وأكئ” كلامهم 
بالياء. قلت: وفيه قولان. أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الاسهال. 

فوصفه بالحرارة» وشدة الاسهال وكذلك هوء قاله أبو حنيفة الذيئوّرى . 

ع 5 
3-5 : : 5 ۰ ف 

ا والثاني ‏ وهو الصواب ‏ أن هذا من الاتباع الذي يُقصد به تأكيد 
الأول» ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنويء ولهذا يُراعون فيه إتباعه في 
أكثر حروفه» كقولهم: حَسَنٌ بَسّن» أي: كامل الحسن» 7 حَسَن قسن 
بالقاف» ومنه شيطان لَيُطانء وحار جارء مع أن في الجار معنى آخرء ومو 


5٠١ 5‏ وفى سنده جهالة. لكن يشهد له الحديث الاتى» فيتقوى به. 
)١‏ أخرجه ابن ماجه )۳٤٥۷(‏ والحاكم «1/٤‏ وفى سئذه عمرو بن بكر السكسكى 
وهو ضعيف. وفي التهذيب: وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد 


له الحديث السابق . 
(؟) اليتوع: كصبور أو تنور: كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطع» والمشهور منه 
ش سبعة : الشبرم. . 


1۸ 


الذي يجر الشىء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له» كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جار» كقولهم : صهري وصهريج » والصهاري 


وأما اتان فة لحان المد والقضرة .وهو نبت خجازئ افضا 
المکي» وهو دواء شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حارٌ يابس في 
الذرجة الأولى: يُسهل الصفراء والسوداء» ويقوي جرم القلب» وهذه فضيلة 
شريفة فيه» وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض 
في البدن» ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن القَمّل والصّداع 
الكو با ا ا ا رقرب باد E‏ 
من شربه قرفا ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خمسة دراهم. 
وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجّم» كان 
ایا 

قال الرازي: السناء والشاهترج''' يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان 
من الجرب والحكة» والشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم. 

وأمّا السّنوت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رب 
عُكة السمن يخرجٌ خططا سوداء على السمن. حكاهما عمروبن بكر 
السكسكي . الثالث: أنه حبةٌ يشبه الكمون وليس بهء قاله ابن الأعرابي. 
الرابع: أنه الكمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة 
الدّيتوري عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشبت. السابع: أنه التمر 
حكاهما أبو بكر بن السُّني الحافظ. الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن» حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 


)010 هو ملك البقول. ويسمى كزبرة الحمار. 
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نبات السنا 


ماهو السنوت؟ 


حكم لبس الحرير 


بالمعنى» وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن» ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من 
إصلاح السناء وإعانته له على الاسهال. والله أعلم . 


ر 


وقد روى الترمذيّ ويره فن ليت ان اشن ف وان ا 
َدَاوَيتم باكر ط واللَّدُودُ والحجامَةٌ والمَشِئ»”' والمَشئ: هو الذي يمشى 
الطبع وي يله ويُسَهّل خرو الخارج . 


في هديه ية في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 
00 من حديث قتادة» e‏ مالك قال : ۰ 
وفي رواية : 52111100 
عنهماء شكوًا القمل إلى النبي ب في غزاة لهماء فرخص لهما في قمُص الحرير» 
ورأيته عليهما»”'' . 
هذا الحدوث على به اران احوهيا” ف والاخروطى: 
فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سه ية إباحة الحرير للنساء مطلقاًء 
وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة.» فالحاجة إمّا من شدة البرد» 
ولا يجد غيره. أدالا او ا و ای والمترضن: 
والحكة» وكثرة القَمْل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح . 


EN 13(‏ و ادن تيون ی 
(۲) أخرجه البخاري 7/1 في الجهاد: باب الحرير في الحرب» ومسلم )۲٠۷١(‏ في 
اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل . 


¥ ٠ 


والجواز: أصح الروايتين عن الامام أحمد» وأصح قولي الشافعي› إد 
ا والرخصة إذا ثب ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدّت إلى 
كل من جد فيه ذلك المعنى» إذ الحَكُمْ يعم بعْمُوم سببه . 


ومن منع منه» قال: أعاديك التحريم عامة› انافك الرخصة يحتمل 
اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتمل الأمران» كان الأخذ بالعموم أولى» ولهذا قال بعض الرواة في هذا 
الحديث : فلا أدري أبلغت الوُخصة مَنْ بعدهماء أم لا؟ 


والصحيح : عمومٌ الرخصة» فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرّحٌ 
بالتخصيص» وعدم إلحاق غير من رخص له أولآ به» كقوله لأبي بُردة في تضحيته 
بالجذعة من المّعْز: «تجزيك ولَنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ20 وكقوله تعالى 
لنبيه ية في نكاح من وهبت نفسها له: #خالصة لك من دون المُؤْمِنِينَ4 
[الأحزاب: 6]. 


وتحريم الحرير: إنما كان سدا للذريعة» ولهذا بح لل ال ا 
والمصلحة الراجحة» وهذه قاعدة ما حُرّم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة 
حدر ع لوال اك لاروك لفاريا ري ايا لامر 
الحاجة والمصلحة الراجحة» وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا 
لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة» وكما حرم 
ربا الفضل سدا لذريقة ربا النسيئة وات هما عر اا ا 


. تقدم تخريجه في هديه َة في الحح» وهو صحيح‎ )١( 

(۲) العرايا: جمع عرية» وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنة. 

لايق التفاجة: الو اناعد EAE‏ قاد NS‏ 
صاعل. 3 


۷١1 


فوائد الحرسر 


أقسام الملايس من حدث 
تسخين البدن 


وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويَحْرُمُ من لباس الحرير في كتاب «التحبير لما يحل 
ويحرم من لباس الحرير» . 


فصل 

وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان» ولذلك 
يعد في الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه من الحيوان» وهو كثيرُ المنافع» جليل 
الموقع» ومن خاصيته تقوية القلب» وتفريحه» والنفع من كثير من أمراضه» ومن 
غلبة المرة السوداء» والأدواء الحادثة عنها؛ وهو مقو للبصر إذا اكتّحل به 
والخام منه :وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى. 
وقيل: حار رطب فيها: وقيل : معتدل. وإذا اتُحْدَ منه ملبوسسٌ كان معتدل الحرارة 
في مزاجه» ا للد وربما برد البدن بتسميئه إياه. 


قال الرازي: الابريسَم أسخن من الكتان» وأبردُ من القطن» يربي اللحمء 
وكل لباس خحشن» فإنه يهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

قلت: والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفئه. وقسم يدفئه ولا 
يسخنه» وقسم لا يسخنه ولا يدفئه» ولیس هناك ما يسخنه ولا يدفئه» إذ ما يسخنه 
فهو أولى بتدفئته» فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفىء» وملابس الكتان 
والحوير راف وو ت بات الكتان ارد اة وتات الصرف 
حارة يابسة» وثيابٌ القطن معتدلة الحرارة» وثيابٌ الحرير ألِينُ من القطن وأقل 


حرارة منه . 


قال صاحب «المنهاج»: ولبسه لا يُسخن كالقطن» بل هو معتدلء وكلءٌ 


. لباس أملسَ صقيل» فإنه أقل إسخاناً للبدن» وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منهء 


وأحرى أن يُلبس في الصيف» وفي البلاد الحارة. ٠‏ 
ولما كانت ثاب الحرير كذلك» وليس فيها شيء من اليبس والخشونة 


V۲ 


الكائنين في غيرهاء صارت ل إد الحكة لا تكون إلا عن حرارة 


ويبسس وخشولة» فلذلك زحظن رسول الله 6 5 للزبير وعد الرحمن في لباس 


الحرير لمداواة الحكة» وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجها ‏ 


مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. 


وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن» فالمتخذ من الحديد والرصاص» 
والخشب والتّراب» ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس 
وأوفقه للبدنء فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطيبات» 


قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. 
فمنكرو اجک 5 لما رفعت قاعدة التعليل » من أصلها لم يحتاجوا آل 


ومثبتو التعليل والحكم ‏ وهم الأكثرون ‏ منهم من يجيب عن هذا بأن 
الشريعة حرّمته لتصبرَ النفوس عنه. وتتركه لله» فتئاب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عنه بغيره. ٠‏ 


ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء» كالحلية بالذهب» فَحَرُمَ 
على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حرم لما 


يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . ومنهم من قال: حرم لما يورثه بمالامسته ) 


لن هو الا وفك جوضن الها وال رة فق مه کم القلت 
صفة من صفات الاناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله 
من التخنث والتأنث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورُجولية» فلا بد أن يَنْقَصَه لبس الحرير منهاء وإن لم يذهبهاء 
ومن غلظت طباعه وكثْقَتَ عن فهم هذاء فليْسَلَّم للشارع الحكيم» ولهذا كان 


و8 


علة تحريم الخرير 


أصح القولين: أنه يحرّم على الولي أن يُلبسه الصبئّ لما ينشأ عليه من صفات أهل 
التأنيث . 


إن الله أحَلَ لاناث تی الور 57 وحَرَمَةُ على ذكورها». وفي لفظ : 
حرم لباس ار والذّهَب عل ذكور أمتي» ا لاائ . 
وفي «اصحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهى رسول الله َيه عن لبس 
الحرير والديباج› وأن با عليه وقال: «هوَ له في الدُّنياء وَلكم في 
N‏ 
الاخر 


في هديه َي في علاح ذات الجنب 
روى الترمذي فى «جامعه) من حديث زيد بن أرقم» أن النبيت كيا قال : 
«تداوَوا مِنْ ذات الجَنْب بالقسْط البَخري والرَّيْت)9) 
e 30‏ : حقيقي وغير حقيقي 0 


يُشبهه E‏ في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11970) والنسائي ١5١/8‏ في الزينة: باب 
تحريم الذهب على الرجال» والترمذي )١1770(‏ في اللباس: الباب الأول» وهو 
ب N‏ منهم عليى. وعمرء وعبد الله بن عمرو» 
وابن عباس» وزيد بن أرقمء ووائلة بن الأسقع» وعقبة بن عامرء وقد استوفى 
تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۲٠٠ ۲۲۲/٤‏ . 

)۲( ارج البخارق ۲٤١/١‏ فى الاس :بات لين الجر لر جال ودر ما يكور من 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠۸٠(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب»ء وأحمد 
۳14/٤‏ والحاكم /٤‏ ۲١٠۲ء‏ وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري وهو ضعيف . 


V٤ 


فتُحَدثُ وجعا قريب من وجع ذات الجنب الحقيقى › إلا أن الوجع في هذا القسم 
ممدود» وفي الحقيقي ناخس . 


قال صاحب «القانون»: قد يعرض في الجنب» والصّفاقات» والعَضل التي 
في الصدرء والأضلاع» ونواحيها أورام فيه ا فوخ ا تین را 
ورا وذاتَ الجنب. وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من 
ورم» ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلة» ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن كل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقاً من مكان الألمء لأن 
معنى ذات الجنب صاحبة الجنب» والغرض به ها هنا وجمٌ الجنب» فإذا عرض 
في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط في قوله: | 
أصحاب ذات الجنب ينتفعُون بالحمام. قيل: المراد به كل من به وجع جنب» أو 
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وجع رئة من سوء مزاج» أو من أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 


قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات | 2 لجنب فى لغة اليونان» فهو ورم الجنب 
الحار» وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطئة» وإنما سمي ذات الجنب ورم 
ذلك ال ذا كان ورم ارا ف : 


ويلزم ذاتٌ الجنب الحقيقي خمسة أعراض: وهي الحمى والسعال» 
والوجع الناخس» وضيق النفس › والنبض الا 


الا لري الت ل هر ا ال كن ل الان 
الكائن عن الريح الغليظة» فإن القسط البحري ‏ وهو العود الهندي على ما جاء 
مفسراً في أحاديث أخر ‏ صنف من القّسط إذا دق دقا ناعماء وخلط بالزيت 
المسخنء ودُلِكَ به مان الريح المذكورء أو لعق» كان دواءً موافقاً لذلك» نافعا 


)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة» ويعالج الان بالأدوية 
المضادة للمكروبات؛ مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الدكتور الأزهري. 


Yo 


له محلل لمادته» مُذُهبا لها ا لللأعضاء الباطنة. اا للسّدد» والعود 
المذكور في منافعه كذلك . 


فال ال ٠‏ العود: حار يابس» قابض يحبسٌ البطن» ويُقوي 
الأعضاء الباطنة. ويطرّد الريح. ويمتح السّدد نافع من دات الجنب» ويذهب 
فل الرطوية :والموة المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القسط من 
ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما فى وقت 


انحطاط العلة» والله لله أعلم . 


وذات الجنب: من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح: عن أم 
سلمة» أنها قالت: بدأ رسول الله ي بمرضه في بيت ميمونة» وكان كلما حف 
عليه» خرج وصلَّى بالناس» وكان كلما وجد ثقلاً قال: موا أا بكر فَلِيْصَل 
بالئّاس» + واشتد شكواه چ عور عله من شدة الوجع» فاجتمع عنده نساؤه» 
وعمّه العباس» وأ م الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس» 2 وروا في لده» 
فلڈوه وهو مغمور» فلما أفاق قال: «مَنْ فَحَلَ بي هذاء هذا مِنْ عَمَلٍ ناء جن من 
ها هناء وأشار بيده إلى أرض الحبشةء وكانت أمٌ سلمة وأسماءٌ لدّتاه» فقالوا: يا 
رسول الله ! خشينا أن يكون بك ذاتٌ الجنب. قال: «قَبِمَ لَدَدْنَْموني»؟ قالوا: 
بالعود الهندي. وشيءٍ من وَرْس» وقطرات من زیت . فقال : : ما كان الله ليقذِفني 
دن : عرفت عَلَيكُم أن لا يى في البيْت أَحَدٌ إلا له عَم 
العّاس 


0 هو عيسى بن يحبى الجرجاني» أبو سهل» طبيب حكيم» توفي سنة 79٠١‏ ه وله في 
العمر 1٠‏ سنة» انظر ترجمته فى «عیون الأنباء» ۳۲۷» .٠۲۸‏ 

)۲( أخرجه ابن سعد Yo /Y‏ من طريق الواقدي وهو ضعيف › وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «المصنف» )4۷٥٤(‏ من حديث أسماء بنت عميس» وإسناده صحيح. 
و صححه الحاكم ۲/۴٤‏ ووافقه الذهبي› ونقله الحافظ في «الفتح» ۸ عن 
عبد الرزاق› وصحح إسناده . وأخرج البخاري فی (صحيحه) 1/۸ حدثنا على = 


۷٦ 


وفى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لددنا 


رسول الله َد فأشار أن لا تلدُونى» فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق 


م 
٠.‏ 


قال: ١أَلمْ‏ أنهكم أن تَلدُونيء لا يْقى منكم خد إلا لذ غَيْرَ عَمّي العباس» فاه لَه 


ر 0010 
( 
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قال ابو عبيد عن الاصعمي : اللدود : ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم› 
أخذ من لَدِيدَي الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجور: فهو في وسط الفم . 


قلت: والّلدود ‏ بالفتح: ‏ هو الدواء الذي يُِلَدَّ به. والسّعوط: ما أدخل 
من أنفه . 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء» إذا لم يكن 
فعله محرما لحق الله» وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع اخرء وهومنصوص أحمد» وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة 
المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتةء 
فيتعين القول بها. 


حدثنا يحيى وزاد: قالت عائشة: «لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا: لا تلدُوني» 
قلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق» قال: ألم أنهكم أن تلدوني: قلنا: كراهية 
المريض للدواء» قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس» فإنه 
لم يشهدكم» رواه ابن أبي الزناد عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي ب 
قال الحافظ: وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» بهذا السند ولفظه: كانت تأخذ رسول الله 5 الخاصرةء فاشتدت به» فأغمي 
عليه» فلددناه» فلما أفاق قال: «هذا من فعل نساء جئن من هناء وأشار إلى 
الحبشة» وإن كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب» ما كان الله ليجعل لها 
سلطانا والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد» فما بقي أحد في البيت إلا لدء ولددنا 
ميمونة » وهي صائمة . 

(1) أخرجه البخاري ١10/٠١‏ في الطب: باب اللدودء ومسلم (1؟77) في السلام: 
باب كراهة التداوي باللدود. 
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معاقبة الجاني بءثل ما 
فعل 


حقيقة الصداع 


فصل 
في هديه يك في علاج الصّداع”'' والشقيقة 


روى ابن ماجه في «سننه» حديئا في صحته نظر : ود 
صَّدعَ» غَلّف رأسّة بالحتاءء ويقول : «إنَّهُ افع بإذن اله مِنَّ الصّدَاع”" . 


ا ألم في بعض أجزاء الرأس أو كلهء و 
الرأس ا ل وا كان كاماد كمع لاا م نظ وحوةة 
تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله وربما كان في مؤخر الرأس أ 


فى مقدمه . 


وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . وحقيقة الداع سخونة الرأس» واحتماؤه 
لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَعُه كما يصدع 
الوعي ي إذا حمي ما فيه وطلب النفوذء فكل شيء رطب إذا حمي» طلب مكانا 
ل ا لمم سد في الرأ س کله بحيث لا 


0 قال الدكتور الأزهري: الضداع: اهو ألم باي جرء الران»..واسبايه عديدة جد لا 
يمكن حصرهاء ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان معين وفي أوقات معينة» 

(۲) الذي في ابن ماجه )7"0٠07(‏ من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله ب قالت: 
كان لا يصيب النبي ية قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء» وهو في «سنن أبي 
داود» (TAOA)‏ وأخمل 7/5 وفى سئده عبيد الله بن على بن أبى رافع › وهو لين 
الحديث» وروى البزار فيما ذكره الهيثمي في «المجمع» 15/5 من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : كان رسول الله ن إذا نزل عليه الوحى ١‏ صدم. فيغلف اش 
بالحناء. قال الهيثمي: وفيه الأحوص بن حكيم» وقد وثق» وفيه ضعف كثيرء وأبو 
عون لم أعرفه. 

فو الوعي : القبح والمدة. 


VA 


والصّداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم 
لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : يكون ن ووم في عروق المعدة»› فيألم الا بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ينحدر ويبفى 


2 7 مر 4 
بعضه نيئاء فيصدع الرأاس ويثقله . 


أكثرٌ من قدره. 
والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ» إما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه . 


والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والثانى عشر: نا عرف کو دة البرك وتكاثف الأبخرة فى الرأس وعدم 

والرابع عشر : ما يحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما يحدّث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر: ما يحدث من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم» 
والأحزان» والوساوس» والأفكار الرديئة . 


۷۹ 


اسباب الصداع 


والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع. فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل 


والتاسع عسر : ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه 
يضرب بالمطارق على رأسه . 


أعلم . 


فصل 
سيب اغ اة وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو 
مرتقية إليهاء فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادة إما بُخارية» وإما 
أخلاط حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين» وخاصة في 
تعس الراس تمعن ٠‏ الذموي»..وإذا تاصاب رمدت من الان سكن الوجع . 


لوجع 
وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النواع كان يُصيب 
النبي ويا فيمكث اليوم واليومين» ولا يخرج. 


بعصابة . 


أ 


وفي «الصحيح».؛ أنه قال في مرض موته: «وارَأْسَاةُ2'70 وكان يُعصّبٌ رأسه 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠‏ في المرض: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني 
وجعء أو وارأساه. من حديث عائشة قالت: .وارأساهء فقال رسول الله بل ذاك لو 
كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه والله إني لأظنك 
تحب موتي» ولو كان ذلك. لظللت اخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال 
النبي 4 : «بل أنا وارأساه». 


۸ ٩ 


في مرضه» وعَصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 


فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه 
ما علاجه بتناول الغذاءء ومنه ما علاجه بالسكون والدّعة» ومنه ما علاجه 
بالضمادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه بالتسخين» ومنه ما علاجه 
بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات . 


إذا عرف هذاء فعلاجُ الداع في هذا الحديث بالجناء. هو جزئي لا كلّي. 
وهو علاج نوع من أنواعه» فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعا ظاهراًء وإذا دَق وضَمَّدَتُ به الجبهة مع 
الخل» سكن الصداع» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» سكنت أوجاعه» 
وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل يعم الأعضاء» وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضَمُدَ به موضمٌ الورم الحار والملتهب» سكنه . ظ 


وقد روى البخاري فى «تاريخه» وأبو داود فى «السنن» أن رسول الله ع ما 
فك اله أحداوجها فى براسة إلا فاك لدة «الختجدة ولا كن اله وجا ف 
رجليه إلا قال له : «اختضب بالحنّاء»227 . 


وفى الترمذي : عن سلمى أم رافع خادمة النبى َة قالت: كان لا يصيب 
النبئّ ية قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء" . 


)۱( أخرجه أبو داود (86؟) وأحمد 5 من حديث سلمى امرأة أ رافع › وسنده 


(۲) أخرجه الترمذي )۲۰٠٥(‏ وابن ماجه )70٠07(‏ وسنده ضعيف كما تقدم. 


م١‎ 


علاج الصداع 


العلاج الحناء جزئي 


مناقع الحناء وخواصه 


فصل 

والحناء بارد في الأولىء يابسن في الثانية»ء وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد . 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا 
عنكد ياة. و ا تدم اتروع ا وا ار ور 
القلاع" الحادث في أفواه الصبيان» والضّماد به ينفعٌ من الأورام الحارة الملهبةء 
ويفعّل في الجراحات فهل دم الأخوين”". وإذا خلط نورّه مع الشمع المصمّى» 
ودهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدريٌ يخرج بصبي» فحُضبّت أسافل رجليه 
بحناء» فإنه يؤمن على عينيه أن يخرّج فيها شيء منه» وهذا صحيح مجرّب لا شك 
فيه. وإذا جعل نره بين طي ثياب الصوف طيبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نقع 
ورقه في ماء يغمّرهء ثم عصر شرف من صفوه أربعين يوما كل يوم عشرون 
درهما مع عشرة دراهم سكرء ويُعْذّى عليه بلحم الضأن الصغير» فإنه ينفع من 
ابتداء الجُذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلا تشقَقَت أظافيرٌ أصابع يده» وأنه بذل لمن يُبرئه مالا فلم 
يجد» فوصفت له امرأة» أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم يدم عليه ثم نقعه بماء 
وشربه» فبرأ ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها . 


والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حسنها ونفعهاء وإذا عجن بالسمن 


)00( السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر في أصول الأسنان. 

0( القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 

(۳) في «التذكرة» بعد أن تردد في بيان حقيقته: والصحيح أنا لا نعرف أصلهء وإنما 
يجلب هكذا من بلاد الهند. 


AY 


ومد به بقايا الأورام الحارة التي ترش ماء أصفرء نفعها ونفع من الجرب 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو نت الشتعر ويقؤيه» ويتحسته» ويقوى الرامى” 
وينفع من التّقّاطات. والبّتور العارضة في الساقين والرجلين» وسائر البدن. 


فصل 
في هديه َي في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب» وأنهم لا يكرهون على تناولهما 


روى الترمذي في «جامعه»» وابن ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني» قال : 
قال رسول الله هة : «لا تُكرهوا مَرْضَاكُم على الطَّمَام والشّراب» فَإِنْ الله 
عر وجل يُطْعِمُهُم ويَسْقيهة)7" . 

قال ف لقع اطا ا غر فواند ذه الكلمة ال الا عل 
حكم إلهية› لا سيما للأطباء» ولمن يُعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف 
الطعامً أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته. 
أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» فلا يجوز حينئذ 
إعطاءً الغذاء في هذه الحالة. ) 


واعلم أن الجوعَ إنا هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي 


)١(‏ حديث قوي أخرجه الترمذي )5١5١(‏ وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ وفي سنده بكر بن 
يونس بن بكيرء وهو ضعيف» لکن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند 
الحاكم » وحديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في «الحلية» ٥٠/٠١‏ ١ه‏ 
وسنده حسن في الشواهد. وقد قال الدكتور الأزهري: ومعظم الأمراض يصحبها 
عدم رغبة المريض للطعام» واطعام المريض غصبا في هذه الحالة يعود عليه 
بالضرر»ء لعدم قيام الجهاز الهضمي بعمله كما يجب مما يتبعه عسر هضم» وسوء 
خالة ال ى2 


AT 


إجبار المريض على 
الطعام 


الجذب إلى المعدة. فِيَحَسنٌ الانسان بالجوع› فيطلب الغذاء» وإدا وجد المرض› 
اشتغلت الس بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء» أو الشراب» فادا 


أكرة المريض على اعمال شيء من ذلك. اك ال عن :فطلي 


واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون ذلك سبباً لضرر 
المريض» ولا سيما في أوقات البُحران"''» أو ضعف الحار الغريزي أو خموده 
فيكون ذلك زيادة في البليةء وتعجيل النازلة المتوقعة» ولا ينبغي أن يُستعمل في 
هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة 
ألبتة» وذلك يكون بما لَطف قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب 
اللّينوفر ''» والتفاح» والورد الطّرِيء وما أشبه ذلك» ومن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط » وإنعاش قواه بالأراييح العَطرّة الموافقة» والأخبار ا 
فإن الطبيب خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها. 


واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدنء وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضح › فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاء. عطفت الطبيعة 
عليه»ء وطبخته. وأنضجته. وصيرته دماء وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما 
سواه» والطبيعة هي القوة ال وها ال مات مدير الان و ووي 
وحراسته مدة حياته . 


واعلم أنه قد يحتاج في التّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» 
وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديثٌ من 
العام المخصوصء» أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل» ومعنى 
الحديث: أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ في مثلها. 


)۱( بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة. 

() في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقال فيه: فارسي معناهء ذو الأجنحة» وهو 
نبت مائي له أصل كالجزر» وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى 
سطحه» أورق وأزهر. 


A4 


وفي قوله 5 : «فإن الله يطعمُهم ويَسّقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره معنی: «فإن انه يطعمهم 
الأطباء لا يعرفه إلا مَّن له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة سنا 
الّدن» وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً عن الطبيعة» ونحن تُشير إليه 
إشارة» فنقول: النفس إذا حصل لها ما يشَلها من محبوب أو مكروه أو مخوف» 
اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا تحسٌ بجوع ولا عطش» بل ولا حر 
ولا بردء بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم» فلا ثحل به» وما من 
أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئا منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء 
وورد عليهاء لم تحن بألم الجوع» فإن كان الوارد مفرّحاً قويّ التفريح» قام لها 
مقامٌ الغذاء» فشبعت به» وانتعشت قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية في 
الجسد حتى تظهر في سطحه. فيُشْرِقٌ وجهه» وتظهر دمويثه» فإن الفرح يُوجب 
انبساط دم القلب» فينبعثُ في العروق» فتمتلىء به » فلا تطلب الأعضاءٌ حَطَّها من 
الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبةٌ إليهاء وإلى الطبيعة منه» والطبيعة إذا ظفرّت 
نه للحيو ا عل اوو 

ارد آى ار م اا مجارت وات 
ومدافعته عن طلب الغذاء» فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب» انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوة الطعام والشراب وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسب ما 
حصل لها من ذلك» وإن كانت الحربٌ بينها وبين هذا العدرٌ سجالاًء فالقوة تظهد 
تارة وتختفي أخرى» وبالجملة فالحربٌ بينهما على مثال الحرب الخارج بين 
العدوين المتقاتلين» والنصرٌ للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما 


م 


اممو 


فالمريض : له مدد من الله تعالى يڏيه به زائدا على ما ذكرة الأطباء من 
عز وجل » ل ك تيا له قربا من ريه فإن العبد أقرب ما يكون 


A 


وصاله ية في الصوم 


من ربه إذا انكسر قلبّةُ» ورحمةٌ ربه عندئذ قريبة منهء فإن كان ولياً له» حصل له 
من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش به قواه أعظمَ من قوتهاء 
وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحيّه لربه» وأنسه به» وفرحه به 
وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة 
مالا بعر عنة ولا لر كةو ضف طيتب ولا اله عليه 


ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير 
من عا الصو ر الذي فد اتات قار .ريه نا بره من ضورق ارجا 
اهال أو علم» وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 
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ذوات العدد» وينهى أصحابه عن الوصال ويقول : لشت کھیتکہ إني أظل 
طمنو 77 بي وي ا 


3 


ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الانسان بفمهء 
وإلا لم يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماء فإنه قال : «أظل 


وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنه يقدرٌ منه على ما لا 
يقدرون عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه» لم يقل لست كهيئتكم» وإنما فهم هذا 
من الحديث مَنْ قل نصيبّه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الخذاء الجسماني» والله الموفق . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١79/5‏ في الصيام: باب التنكيل لمن أكثر الوصالء وباب الوصال 


إل السحر› ومسلم د ١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم› وفي 


الباب عن عائشة. وعبد الله بن عمر» وأنس 


A٦ 


في هديه ية فى علاج العذرة» وفي العلاج بالسّعوط 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خَيْرُ ما تَدَاوَيْتُم به الحجَامَة» والقسْط 
البحري› ااا صبیانکہ بالغمز من العَذْرَة»”'" . 


وفى «السئن» و «المسند» عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 


و ٺل اا ا ٠‏ + مه j7‏ 7 
رسول الله ية على عائشة» وعندها صبى یسیل منخراه دماء فقال: «مَا هذا؟». 
598 5 3 ۴ 1 ع 5 ا ر 2 م سر 2ے م 
فتقالوا: به العذزة) أو وجع في رأسه» فقال : «(ويلكن لا تفتلن أولادكن» نما 
ەر ف ا ا عر E‏ ر e‏ ا ۹ 
امْرَأَةِ أصاب ولدها عذرة أو وجع في رَأسهء فلتاخذ فسطا هنديا فلتحكه بماء» ثم 
2ه / n.‏ 07 5 ت اقم سمه 6 Jf‏ 
تَسْعطْة إيَاه» فأمرت عائشة رضي الله عنها فصن ذلك بالصبي» فبرا" . 


قال ابو غد عن أن عبد العدرة: تهيّح في الحلق من الدم» فإذا عولج 
الأذن والحلق» وتعرض للصبيان غالبا . 


وأما نفع السّعوط منها بالقسط المحكوك» فلآن العذرة مادتها دم يغلب 
عليه البلغم» لكن تولده فى أبدان الصبيان أكثر» وفى اال اللهاة 
الحارة» والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى . 


وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة: القسط مع الشب 
اليماني» وبزر المرو. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١١7/٠١‏ في الطب: باب الحجامة من الداء» ومسلم )۱١۷۷(‏ في 
المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 

(۲) أخرجه أحمد "٠١/۳١‏ وإسناده صحيح» وأورده الهيثمي في «المجمع» 2.44/0 
وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار وقال: ورجالهم رجال الصحيح. 


AV 


القسط 


والقسط البخري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأيض 
منه» وهو حلوء وفيه كام عديدة» وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاةء 
وبالعلاق» وهو سيء ل على الصبيان» فنهاهم النبئٌ كل عن ذلك» 
وأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ للأطفال» وأسهل عليهم . 

والسّعوط: ما يصب في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة دق 
ول وتو وتجفف» ثم نحل عند الحاجةء ويُسعط بها في أنف الانسان» 
وهو مستلق على ظهره» وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه» فكو الط 
من الوصول إلى دماغه» ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبي كله 
التداوي بالعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


وذكر أبو داود فى «سننه» أن النبى مل استعط 27 . 


فصل 
في هديه كيل َة في علاج المفؤود 
روى أبو داود في «سئنه» من حديث مجاهد. عن سعد» قال: مرضت 
فضا فأتاني رسول اللّه كله يد يتعودني . فوضع يله بين ثدبي حتى وجدت بردها 
على فؤادي» وقال لي : «إنّكَ رَجُل مَفْوودٌ أت الحارث بن كَلَدَة منْ تقيف» فاه 
E‏ شنم قرات عكر الكدرةة ول ا بتواهنَ» ثم 
للد بهن . 


المفؤود: الذي أصيب فؤاده» فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكى بطنه. 


(۱) أخرجه أبو داود (/8*851) من حديث ابن عباس» وسنده قوي . 
)5 ات باود (281/5) "فى ال ات فى رة الج كد جد ر 
«فليجأهن بنواهن؛ يريد ليرضهن» والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق» فيتحساه 
المريض . 


A۸ 


واللدود: ما يسقاه الانسان من أحد جانبي الفم . 


وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما تمر : المذينة. ولا سيمأ علاج المفؤود بالتمر 


الوه مله وفي كونها سبعا خاصية أخرى» تدرك بالوحي» وفي ال 
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاض» عن أبيه قال: قال رسول الله ع : « 


ون 


کش © مه 3 عر 1ه ر “if‏ سو ساس 0 
تصبّح بسع تمّرات من تمر العَالية لم يَضرّه ذلك اليَوْم سم ولا سخر». 


وفي لفظ: «مَن آکل سَبْعَ َرَت مما بَيْنَ لبها" جين يُطبح) لَمْ بضر 


وَالتَمْرُ حار في الثانية» يابس في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: فوائهالتمر 

معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل ‏ 
المدينة وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي ا 
اللذرية رو لي ا ت ا د و ا 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يُكثْرُ أهل الحجاز واليمن والطائف». 
وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر 
والعسل» وثناهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه 
غيرُهم نحوّ عشرة أضعاف أو أكثر» ويأكلون الرّنجبيل كما يأكل غيرُهم الحَلّوى. 
ولقد شاهدتٌ من يَتَتَقَل به منهم كما يتنقل بالنقل"» ويُوافقهم ذلك ولا يضرُهم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى ظاهر ا كما تشاهد ميا الآبار ترد 
في الصيف» وتسخن في الشتاء» وكذلك تنضح المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 


)١(‏ لابتيها: ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود البركانية تثنية لابة بزنة غابة. 

(؟) أخرجه البخاري 497/4 في الأطعمة: باب العجوة» ومسلم )۲٠٤۷(‏ في الأشربة: 
باب فضل ثمر المدينة. 

(۳) كالفستق والبزر واللوز والبندق. 


۸۹ 


اختصاص الادوية 
بالامكنة 


خاصيته غدل سبع 


وأما أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوتهم ومادتهمء وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهم» فإنه متين الجسم E‏ 


الطعم» صادق الحلاوة» والتمر يدخل فى الأغذية والأدوية والفاكهة. وهو يُوافق 


أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولد 
عن غيره من الأغذية والفاكهة. > بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 


وها الت هو الخطات: الذئ آزية يه الحا كاه المد بون 
جاورهم» ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان 
دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعا من الداء» ولا يوجد 
فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس الثربة أو الهواء. ا 
فإن لللأرض خواص وطبائع قارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان» وكير هد 
النبات يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولا. وق تفا شنا فان ورب أدوية 
لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض 
سواهاء وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم» ولا تنفعهم. ‏ 

وأما خاصية السبع. فإنها قد وقعت قدرا وشرعاء فخلق الله عز وجل 
لجار اك سيفوالا سيد سبعاء والأيام سبعاء والانسان كمل خلقه في سبعة 
أطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسعي ‏ يخ لعفا وال ا 
ورميّ الجمار سا معا وتكيرات العندين ميتيعاً في الأولى. وقال بلة: 


ص و و 4 
و و ب ۴ .)١(‏ 1 ص 0 ر وبر . 0 مس سوه گے ہ٥‏ ١؟)‏ ۰ 
#مروهم بالصلاة لسع“ ": «وإذا صار للغلام سبع سنين خير بين بوبه“ في 


6 أخرج أحمد وأبو داود )٤۹٤(‏ والترمذي (ا٠4)‏ من حديث سبرة مرفوعا «مروا 


الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين» فاضربوه عليها» وسنده 
صحيح وأخرجه أبو داود (440) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وسنده حسن . 

(۲) الذي ثبت عنه ت أنه خير لاما بين أبيه وأمه كما أخرجه الشافعي .47١/7‏ وأحمد 
(755) وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي )١701(‏ وابن ماجه )770١(‏ من حديث بي = 


٩ ۰ 


و 
1 


711 
1 


رواية. وفي رواية أخرى: «أَبُوه احق به منْ أُمّه وفي ثالثة: «أَمُهُ احق به» ومر 
النبيئٌ يك في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب ٠”‏ وسخر الله الريح على قوم 
عاد سبع ليال» ودعا النبيْ ية أن يُعينه اللَّهُ على قومه بسبع كسبع يوسف”", 
ومثّل اللَّهُ سبحانه ما يُضَاعِفُ به صدقة المتصدّق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل 
ستبلة مائة خبة » والنتابل الت راها صَاحَبُ يوسف صبعاء والستين الى زرعوها 
ذأ سهان ا اة إلى سا دنه إلى اناف ك و 
ا وو كر ات و اا 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معانيّ العدد 
كله وخواصه. فإن العدد شفع ووتر. والشفع : أو وتان . والوتر: كذلك» فهذه 


ف ؟ 


أربع مراتب : شفع أول» وتان . وتز اول وتان ولا تجتمع هذه المراتبُ في أقل 
من سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوترء 


5 هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان )١١٠١(‏ 
والحاكم» وابن القطان. ولم يرد عنه ية في تحديد السن شيء» وقد أخرج الشافعي 
۲ عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي» ثم قال لأخ لي أصغر 
كن : a‏ لخيرته ب ركفت ارو نس أن قماق e‏ 
في «المغني» :١57/4‏ وإذا بلغ الغلام سبع سنين» خير بين أبويه» فكان مع من 
اختار منهما إذا لم يكن معتوهاء وتنازعا فيهء فمن اختاره منهماء فهو أولى به. 
قضى بذلك عمر وعلي وشريح» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يخيرء قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه» واستنجى بنفسه» فالآب أحق 
به حتى يثغْرَء وأما التخيير» فلا يصح» فإن الغلام لا قول لهء ولا يعرف حظهء 
وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه» ويمكن من شهواته» فيؤدي إلى إفساده. 
ولأنه دون البلوغء فلم يخير كمن دون السبع... ثم ذكر حديث أبي هريرة وخبر 
ا 

(1) أخرجه البخاري ٠١8/48‏ في المغازي: باب مرض النبي يل من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري 5٠١/7‏ في أول الاستسقاءء و ١77/1١١‏ في الدعوات: باب الدعاء 
على المشركين من حديث ابن مسعود. 


۹۱ 


من شرط انتفاع | لعليل 
بالدواء قبوله واعتقاد 


النفع به 


والأوائل والثوانى» ونغنى بالوتر الأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة» وبالشفع الأول 
الاثنين» وبالثاني الأربعةء وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين . 
وقد قال بقراط : كل شيء من هذا العالم» فهو مقدّر على سبعة أجزاءء والنجوم 
سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعةء أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى 
أربع عشرة» ثم مرّاهق» ثم شاب» ثم كهل» ثم شيخ» ثم هرم إلى منتهى العمرء 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه. وفدره فى تخصيص هذا العددى هل هو لهذا 
المعنى أو لغيره؟ 


ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم 
والسحرء بحيث تمنع إصابتهء من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد» مع أن 
القائل إنما معه الحّدس والتخمين والظنء فمن كلامّه كله يقين» وقطع وبرهان» 
ووحي أولى أن تُتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض. وأدوية السموم 
تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
واليواقيت» والله أعلم . 

فصل 

دعرو ا اهبر ار ی ينض ای ا ام ين ادا 
المخصوص» ويجوز نفعه لخاصية تلك البلدء وتلك التّربة الخاصة.من كل سم 
ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبولهء 
واعتقاد النفع به» فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيرا من 
المعالجات ينفع بالاعتقاد» وحسن القبول» وكمال التلقي» وقد شاهد الناس من 


ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له» وتفرحٌ النفس بهء فتنتعش القوةء 


ويقوى سلطان الطبيعة. ويلبعث الحار الغريزي. فيساعد على دفع المؤذي. 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلةء فيقطعٌ عملّه سوءٌ اعتقاد العليل 
فيه» وعدمٌ أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم 


۹۲ 


الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان؛ والمعاش والمعادء والدنيا 
الاد بوه الان الذي هو شفاء من كل داءء كيف لا ينفع القلوب التي لا 
تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب 
دواء قط أنفع من القرانء فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا ادر فنها سق الا 
أبرأى ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر. 
ومع هذا فإعراض أكثرٍ القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها 
وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الاعراض» وتمكنت العلل والأدواء 
المزمنة من القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه 
لهم شیوخهم» ومَنْ يُعظمونه ويحسنون به ظنونهم» فعظم المصابٌ. واستحكم 
الداءء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسانُ الحال يُنادي عليهم : 


ومن العجائب والعججائب جَمَة E EEE‏ رفيولا 
ا ا م ا ت ءٍ 
كالعيس في البيّداء يقتلها الظما والمماءنؤوق ظهورهامَخمول 


فى هديه و فى دفع رر الاغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي نفعها 
ثبت في «الصحيحين! من حديث عبد الله بن جعفره قال: رأيت 
رسول الله ية يأكل رطب بالقغاء‹). 


أ 


والدطب: حار رطب في الثانية» يقوي المعذة البأردة» ويوافقهاء ويزيد في 


)۲٠٤۳( في الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم‎ ٤۸٩ ٤۸۸/۹ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب.‎ 


۹۳ 


الباه» ولكنه سريع التعفن» معطش معكر للدم» مصدع مولد للسدد» ووجع 
المثانة» ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب في الثانية» مسكن للعطش» منعش 
للقوى بشمه لما فيه من العطرية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» وإذا جفف 
بزره» ودُّق واستحلب بالماء» وشرب» سكن العطش» وأدرٌ البول» ونفع من 
وجع المثانة. وإذا دق 59 وؤللف نه الكفاقة» ا دق بور وغمل 


منه ضماد مع المَيْبَخْتَج”'2» نفع من عضة الكلب الكلب . 


وبالجملة: فهذا حار» وهذا بارد» وفي كل منهما صلاح الآخرء وإزالة 
لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل 
العلاج كله؛ وهو أصل في حفظ الصحة» بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي 
استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها من 
الكيفيات المضرة لما يقابلهاء وفي ذلك عون على صحة البدن» وقوته وخصبه. 
الت غائفة برضن اله ها سرن كل شي اقلم اسمن + مرن بالا 
والوُطب» فسمنت . 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» 
واليابس بالرطب» وتعديل أحدهما بالاخر من أبلغ أنواع العلاجات» وحفظ 
ا أره انها والكويهة زهو ا 
من السمن يصلح به السناء ویعدله» فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة 
القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 


فصل 
فى هديه َه في الحمية 


الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط» احتيج إلى 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: مطبوخ العنب. وهو الرُبٌ. 


5 


الاستفراغ الموافق» وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية : 
حميتان: حمية عما يجلب المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله. 
فالأول: حمية الأصحاء. والثانية: حمية المرضى» فإن المريض إذا احتمى» 
وقف مرضه عن التزايد» وأخذت القوى في دفعه. والأصل فى الحمية قوله 
تعالى: «وإن كنم مَرْضى أؤ على سَفَرِ أو جَاءَ أَحَدٌ منْكُم من الغائط أو و لامَسْتُمُ 
النَمَاءَ فَلَمْ جوا مَاءٌ موا صَعِيداً يا4 [النساء: ١٤ء‏ المائدة: 1]» فحمى 

. المريض من استعمال الماءء لأنه يضرٌه . 


وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن أمٌّ المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: 
دخل علي رسول لله ية ومعه علي» وعلي نَاقَةٌ من مرض» ولنا دوالي معلّقة: 
فقام رسول الله ية يأكل منهاء وقام علي يأكل منهاء > فطفق رسول الله َو يقول 
لعلي : «إِنّك اة عن كنا تارك ومست نير وسلقاء eT‏ فقال 
لنبي ية لعلي: «من هذا أصبْ. فاه أنقع لَك وفي لفظ فقال: «من هذا 
فأصِبً فته أ أوْفق لَكَ)20. 

وفي «سنن ابن ماجه» اشا صفيت فال لمت على النبي ية وبين 
يديه خبز وتمرء فقال: «اذْن فكل», فأخذثٌ تمرا فأكلت» فقال : «أتَأكلُ 
وبك رَمَدٌ؛ ؟ فقلت: يارسول اله! أَمُضَمٌ من الناحية الأخرى. فتبگم 
الله كيز" . 


وفي حديث محفوظ عنه يا : إن الله ادا عدا حَمَاه من الدّنياء 
كما يَحْمِي أحَدُكُمْ مَريضّه عَنِ الام والشَّرَابٍ) . وفي لفظ : «إن الله يحمي عَبْدَه 


ETE والحمد‎ (TAO) والترمذي 6 وأبو داود‎ (TEST) أ حر جه اين ماجه‎ (0١ 
. و سنده حسن‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۳٤٤۳(‏ وسنده حسن» وقال البوصيري فى «الزوائد» ۲۱۳/۲: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


ه46 


المُؤْمنَ منّ الدّنياة”" . 

وأما"الحديث الذائذ على النة كنيز هن الاس #الكمية رال الدواء: 
والمَعِدَة بيت الداء» وعَوّدُوا كل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كلدَّة طبيب العرب» ولا يصح رفعٌه إلى النبي بيد قاله غير واحد من 
أئمة الحديث. ويذكر عن النبي يَلهِ: «أن المَعِدَة حوض البدن» والعُروق إليها 
واردة» فإذا صحّت المَعِدَةَ صدرت العروق بالصحة» وإذا سَّقمّت المعدَةٌ 
صدرت العروق بالسقم»”' . 

وفال: الضارق:” راس ال الحمية» والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والثّاقه» وأنفع ما تكون الحمية للنّاقه من 
المرض» فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة» 
والطبيعة قادلةة.,والأعضاء. مبععد ةع حلط برجب تاها ر أب 
من ابتداء مرضه. 


واعلم أن في منع النبي ية لعلي من الأكل من الدّوالي» وهو ناقه 
أحسن التدبير» فإن الدّواليَ أَقَنَاءٌ من الوُطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة 
عناقيد العتب» والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لسرعة استحالتهاء وضعف أ 
الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع اثار 
الغلة ».«وإزالتها من البلان. 


وفي الرُطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه 
عما هى بصدده من إزالة بقية المرض واثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما 


60 حديث صحيح أخرجه أحمد 50 و5848 من حديث محمود بن لبيد» وأخرجه 
الترمذي (YT)‏ عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان و -حسنه» وصححه 
/8 0 . 


(۲( في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف . «مجمع الزوائد» ۱۸٦/١‏ . 


۹٦ 


أن تتزايد» فلما وضع بين يديه السّلّق والشعيرٌء أمره أن يُصيب منه» فإنه من 
أنفع الأغذية للناقه» فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتلبين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول 
السلقء فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَته ضعف» ولا يتولّد عنه من 
الأخلاط ما يخاف منه. 


وَقَال زنك بن أسلم: حَمَى عُمَرُ رضي الله عنه مريضا له» حتى إنه من 
شدة ما حماه كان يم : يممص النوى . 


وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء فتمنع حصولهء وإذا 
حصل › فتمنع تزايذه وانتشاره . 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أَنَّ كثيرا مما يُحمى عنه العليل والناقه والصحيح» إذا 
اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرَ الذي لا تعجر 
اة عن هضمه» لم يضره تناوله» بل ربما انتفع به» فإن الطبيعة والمَعدة 
تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيصلحان ما يخشى من ضرره» و 
تناول ما تكرهه الطبيعة» وتدفعةٌ من الدواءء ولهذا أقر الث 6 كه صهيبا وهو ارم 
على تناول العمرات السيرة وعلم أنها لا تَضره» ا 
دخل على رسول الله َيه وهو أرمد. وبين يدي النبي يه : تمر يأكله» فقال: 
علئٌ! تش: اواو وا ا 
يا عَليٌ . 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث عكرمة» عن ابن عباس » 
أن النبي 5 عاد رجلاء فقال له: «مَا تَْتهِي؛؟ فقال: َشْتَهِي خْبْرٌ بد. وفي لفظ : 
أشتهي كعكاء فقال النبي كلل : من كان عنده خبْر بر فلْيَئْصَفْ إلى أخيه»» ثم قال : 


۹۷ راد المعاد ج14- م4 


لا حرج في تناول 
الانسان ما يشتهيه عن 
جوع شاق وكان ق 
ضرر ما 


حقيقة الرمد 


- ر ۴ و ور في سس خم ن هو 
«إذا اشتهئ مَريض أحدكم شيئاء فليطعمة»“. 


ففي هذا الحديث سر طبي لطيف. فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جوع صادق طبيعي» وكان فيه ضرر ماء كان أنفعَ وأقلّ ضرراً مما لا يشتهيه» وإن 
كان نافعاً في نفسهء فإن صدق شهوته» ومحبة الطبيعة يدقع ضرره» ويُفض 
الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يخلب لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ المشتهى 
تقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمُّه على أحمد الوجوه» سيما عند انبعاث النفس 
إليه بصدق الشهوة» وصحة القوة, والله أعلم. 


فصل 
والدّعة وترك الحركة؛ والحمية مما يَهيج الرمد 


وقد تقدَّم أن النبيّ يل حمى صهيبا من التمر» وأنكر عليه أكلّهء وهو أرمد» 
وحنى غلا 2 !أطي او د 


وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي»: أنه ية كان إذا رمدت عينْ امرأة 
من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عيئها . 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها 
الظاهرء وسببّه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها في 
الرأس والبدن» فينبعث منها قسط إلى جوهر العين» أو ضربة تُصيب العين» 
فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا کثیرا تروم بذلك شفاءها مما عرض 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياسٌ يوجب ضده. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۱٤۳۹(‏ فى الجنائز: باب ما جاء فى عيادة المريض» و(440") 


من حديث ابن عباس وفي سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في 
«التقريب». 


۹۸ 


واعلم أنه كما يرتفعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران» أحدهما: حار يابس» 
والآخر: حار رطب» فينعقدان سحابا متراكماء ويمنعان أبصارنا من إدراك 
السماء» فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك» فيمنعان النظرء 
ويتولّد عنهما علل شتى» فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم. 
أحدث الرُكام» وإن دفعته إلى اللهاة والمَنْخْرَين أحدث الخناق» وإن دفعته إلى 
الجَنْب) أحدث الشوصةء وإن دفعته إلى الصدرء أحدث التّزلة» وإن انحدر إلى 
القت أخدف الكتطة ران دت إلى العين: اعدف زمداء«وإن اتحدن: إلى 
الجوف» أحدث السَّيّلانء وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث النسيان» وإن 
ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه» وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديدء ولذلك كان 
النوم رطباً» والسهر يابساً. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم يقَدِرْ عليهء 
أعقبه الصّداع والسهر» وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن 
ملك قمة الرأس ووسط الهامة. أعقبه داءٌ البيضة» وإن برد منه حجابٌ الدماغ» أو 
سخن» أو ترطب وهاجت منه أرياح» أحدث العُطاس» وإن أهاج الرطوبة 
البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الاغماء والسّكات». وإن أهاج 
المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ» أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى 
مجاري العصب» أحدث الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامع عصب الرأس 
وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفالج» وإن كان البخار من مره صفراء ملتهبة 
محمية للدماغ» أحدث البرسام) فإن شركه الصدر في ذلك» كان سرساما”©, 
فافهم هذا الفصل . 

والمقصود: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد. 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء فإنّه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما 
ادن تسكن بالشرعة لا الال تشد حر ها طلا للذة واتتكبالياء 


۹۹ 


علة الامتناع عن الجماع 
حال الرمد 


علاجه 


والروحٌ تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن» فإنَّ أول تعلق الروح من البدن بالقلب. 
عا يداي لي ٠‏ فلأجل أن ترسل ما 


وبالجملة: 5 حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته 


وأخلاطه. والروح والنفس» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها تُوجب 
دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة » والعين في حال رمدها أضعف ما تكون. 


فأضر ما عليها حركة الجماع . 


قال بقراط في كتاب «الفصول»: وقد يذل ركوبُ السفن أن الحركة تر 


الأبدان . هذا مع أن في الرمد منافعَ كثيرة: منها ما يستدعيه من الحمية 


والاستفراغ. وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعُفوناتهماء والكفٌ عما يُؤذِي 
النفس والبدن من الغضب. والهم والحزن» والحركات العنيفةء والأعمال 
الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمد» فإنه يقطع عروق العمى . 

ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحةء وتركٌ مس العين والاشتغال 
بهاء فإن أضداد ذلك يُوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مكل 
أَصْحَابٍ مُحَمَدٍ مَكلَ المَيْنِء ودَوَاءُ اين تر َمّها. وقد رُوي في حديث مرفوع؛ 
الله أعلم به : «علاج الرمد تقطيرٌ الماءِ البارد في العين» وهو من أنفع الأدوية للرمد 
الحار» فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حاراً» ولهذا 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عيئُها: لو فَعَلْتِ 
كما فعَل رسول الله ای كان خيراً لك وأجدرٌ أن تُشفي» تنضحِينَ في عينك المّاء؛ 
ثم تقولين : «أذهب 0 رَبَّ التاس» E‏ الشافيء» لا شفاءً إلا شفاؤك 
شّاء لا ادر سَقَمله01. هذاه ف زان أنه حاص بعص البلا وبعض 


أوجاع العين» فلا يجعل كلام النبوة الجزئيٌ اف كل فاا ولا الكليٌ العام 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (07*0) ورجاله ثقات. 


١ ١ و‎ 


جزئيا خاصاء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقع» والله أعلم . 

۰ اا ٠‏ ت ١‏ سے 9 و 

في هديه ٤‏ في علاح الخدّران الكلى الذي جمد معه البدن 
مرّوا بسجرة فأكلوا منهاء فكأنما مرّت بهم ريح » فأجمدتهم. فقال النبى ع : 
«قرّسُوا الماءً في الشُنَانَء وصّيُوا عليهم فيما بين الأذانين»» ثم قال أبوعبيد: 
قرسوا: يعني بردوا. وقول الناس: قد قرّس البرد» إنما هو من هذا بالسين ليس 
الاد الشات الآسقية والقزرت الخلقان» قال لقا شن وللقرية: فة 
وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها ا2د الما وقوله : بين الأذانين»» يعنى 
أذان الفجر والاقامة. فسمى الاقامة أذاناء انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلا من النبيّ يل: من أفضل علاج هذا الداء إذا 
كان وقوعه بالحجازء وهي بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانهاء وصبةٌ الماء البارد عليهم في الوقت المذكورء - وهو أبردٌ أوقات 
اليوم ‏ يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه» فيقوي 
القوة الدافعة» ويجتممٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداءء 
ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور» فيدفعه بإذن الله عر وجل» ولو 
أن بقراط» أو جالينوس» أو غيرّهماء وصف هذا الدواء لهذا الداءء لخضعت له 
اللأطباءء وعجبوا من كمال معرفته . ) 

وإرشاده ا دفع مضرات السموم بأضدادها 


فی (الصحيحين» من حديث أبى هريرة » أن رسول الله 6 قال : «إذا رقع 
ف د د و و 2 9 7 4 
الذْبَابُ في إِنَاءِ أحدكمء. فامقلوه» فإنّ فى أحَد جتَاحيْه داء» وفى الآخر 


١٠١ 


إذا مات الذباب فى مائع 
1 بنحسه 


شفاءً» 00 


وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي سعيد الځُدري» أن رسول الله يي قال: «أحد 
جَناحي الذباب سء والآخرٌ شفاءٌ فإذا وَقعَ فی الطَعَام» الف فاته يُقَدمُ 
السَّمَّء ا الشقَاءًه . 


هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي» وأمر طبي» فأما الفقهي» فهو دليل 
ظاهر الدلالة جدأ على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا يُجّسهء وهذا 
قول جمهور العلماء» ولا يُعرف في السلف مخالف في ذلك . ووجةٌ الاستدلال به 
أن النبي بي أمر بمَقَله» وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا 
سيما إذا كان الطعامٌ حارا. فلو كان يُنجسه لكان أمرا بإفساد الطعام» وهو كَل إنما 
أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا الحكمٌ إلى كل ما لانفس له سائلة» كالنحلة والزنبورء 
والعنكبوت وأشباه ذلك» إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا 
دم له سائل انتفى الحكمٌ بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الرُطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته في العظم 
الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية 
القوة» فالمصيرٌ إليه أولى . 


وأول من حفظ عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظة» فقال: ما لا نفس له 


)1١(‏ أخرجه البخاري 5١/٠١‏ في الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناءء وأبو داود 
)۳۸١(‏ في الطب: باب في الذباب يقع في الطعام. وابن ا (500) في 
الطب: باب يقع الذباب في الاناء» ولم يخرجه مسلم في «صحيحه» كما ذكر 
المصنف . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۳٠۰٤(‏ وإسناده صحيح . 


ا 
1 


ل ال بفتح النون ‏ إذا حاضت» ee‏ 


ولدت . 


وأما المعنى الطبي» فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: ا ليخرج الشفاء 
منه» كما خرج الداء» يقال للرجلين : هما يتماقلان» إذا تغاطا في الماء. 


واعلم أن في الذباب عندهم قوة سُميّةَ يدل عليها الورم» والحكة العارضة 


عن لسعه» وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر 


انب ية أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاءء 
فیغمس کله في الماء والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فيزول 
ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارج من مشكاة 
الوةم ومع ا الغا ی ا و لهذا و 
جاء به بأنه أكمل الخلق على الاطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى 
البشرية . 

وقد م لي ن ن لسغ الزدبور والعقرت إذا ذلك موضعه 
بالذّباب نفع منه نفعا بينآء وسكنهء وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاءء وإذا 
ذلك به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين المسمى شعْرة بعد قطع رؤوس الذباب» 
أبرأه . 

ا 
في هديه 4 في علاج البثرة 

ذكر ابن السُّني في كتابه عن بعض أزواج النبي ب قالت: دخل على 
رسول الله ل وقد خرج في أصبعي بَثْرَةء فقال: عِنْدَكُ ذريرة؟ قلت: نعم . قال : 
«ضعيها عَلَيْمَاه وقولي: اللهك مُصَعْرَ :الكر »رفكت الصغير: صَعْرْما 


۰۳ 


9 
و 


الذريرة: دواء هندي يتخذ من قصب الاو وهى حارة يابسة تنفع من 
أورام المعذة والكبد والاستسقاء» وتقوي القلب لطيبهاء وفي «(الصحيحين») عن 
عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله 445 بدي بدَّريرَة في حَجَة الوّداع للحل 


7 الاخرام '' . 


والبثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكاناً 
من الجسد تخرج منه» فهى محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرة أحدُ ما 
يفعل بها ذلك فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً 
للنارية التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق 
النار من الذريرة بذّهِن الورد والخل . 
في هديه ب في علاج الأورام. والخُرّجات التي تبرأ 
بالبَط والبَرْل 


يذكر عن علي أنه قال : دخلت مع رسول الله 4 على رجل يعوده بظهره 


)1١(‏ أخرجه ابن السني )٦٤١(‏ ص ۲۳۷ ووقع له في سنده وهم» وأخرجه أحمد 
0/ من حديث روح ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن حلدثتني مريم ابنة إياس بن البكير صاحب النبي ك3 عن بعض أزواج 
النبي كَكِلة. . . وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 59/5: 
حديث صحيح أخرجه النسائي في «اليوم والليلة»» وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح 
الاسناد» وهو كما قال. فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة «الصحيحين؛ إلا 
97 بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله» وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها 
وأعمامها من كبار الصحابة» ولأخيها محمد رؤية. 

(۲) أخرجه البخاري "1/٠١‏ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم (۱۱۸۹) في الحج : 
باب الطيب عند الاحرام» وأحمد ٠٠١/5‏ و .۲٤٤‏ 


E 


وزمء فقالوا: يا رسول الله! بهذه مده قال: «بطوا عنه»» قال علي : فا ت 
حتى بُطت» والنبي ب شاهد”" . 


ويذكر عن أبي هريرة»ء أن النبي 44 أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أَجَوَى 
البطن»ء فقيل: يا رسول الله: هل ينفع الطب؟ قال: «الّذي بزل الداء» أنزل 
الشفاءء فاا 


الورم: مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبةٌ إليه» ويوجد 
في أجناس الأمراض كلّهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعةء 
والمائية» والريح» وإذا اجتمع الورم سمي جرا وکل ورم حار يؤول أمره إلى 
أخة وة اشا إما تحلل» وإما جمع مدّة» وإما استحالة إلى الصّلابة. فإن 
كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم وحللته» وهي أصلح الحالات التي 
يؤول حال الورم إليهاء وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادة» وأحالتها مدَّة 
بيضاء» وفتحت لها مكانا أسالتها منه. وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مدَّة غير 
مستحكمة اللّضج»› وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه» فیخاف على 
النضو القساد بول لبها فيه فيبحتاح يت إلى إغانة الطبيب بالبطء أو غيره 
لؤإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. 

وفي البط فائدتان : إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة . 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها”" . 


وأما قوله و الحديث الثاني : (إنه أمر لها أن يط بطن رجل اجر 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. «مجمع الزوائد» 
00 . 

(۲) قال الدكتور الأزهري: هذا وصف دقيق للخراج» واحتمالات طرق تخلص الجسم 
منه» والخراج: هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صديدية 
بداخله» وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحية» لإخراج المادة الصديدية. 


١١ ه‎ 


البطن»» فالجوى يقال على معان منها: الماءً المنتن الذي يكون في البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء . ) 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفة منهم 
لخطره» وبعد السلامة معه» وجوزته طائفة أخرى. وقالت: لا علاج له سواه» 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزّقيء فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع : طبْلي» وهو 
الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل» 
ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في 
الأعضاء» وهو أصعبُ من الأولء 5 وهو الذي يجتمع معه في البطن 
الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزّق» 
وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت طائفة: أرداً اغ اللحمي 
لعموم الافة به. 

ومن جملة علاج الزّقي إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدم الفاسدء لكنه خطر كما تقدم» وإن ثبت هذا الحديث» فهو 
دليل على جواز بزله» والله أعلم . 


فصل 
في هديه َة في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 
روى ابن ماجه «في سننه» من حديث أبي سعيد الخّدري» قال: قال 


رسول الله ل : «إذا دحتم على المريض ؛ كن فن ذلك لا يرد 
شيا وهو يُطيبُ نفس المَريض»“ 


وفي هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج» وهو الارشاد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١5748(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» والترمذي 
(الم١؟)‏ وفي سئذه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى . هو منكر الحديث. 


١٠١5 


إلى ما يُطيّبٍ نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوة» 
وق به الخان الخرودف: فيتساعدُ على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير 
الس 


وتفريح نفس المريض» وتطييبُ قلبه» وإدخال ما يسه عليه» له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتهاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك. فتُسَاعِدُ الطبيعة 
على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة من 
یحبونه» و ورؤيتهم لهمء ولطفهم بهمء ومكالمتهم إياهم. وهذا أحد 
فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع 
إلى المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريض» ونوع يعود 
على العامة . 

وقد تقدم في هديه بيه أنه كان يسأل المريض عن شكواه» وكيف 55 
ويسأله عما يشتهيه. ويضع يده على جبهته» وربما وضعها بين ثدييه» ويدعو له. 
ويصف له ما ينفعه في علته» وربما توضأ وصبً على المريض من وّضوئه» وربما 
کان قول للمريض : «لا 1 ا إن شاءً الله" وهذا من كمال اللطف. 
وحسن العلاج والتدبير. 

فصل 
في هديه ية في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 
هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء فيه وإذا أخطأه الطبيب» 


أضرّ المريض من حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدل عنه إلى ما يجده من الأدوية في 
كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب 


. من حديث ابن عباس‎ ٠١7/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


¥۷ 


استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرّهم لا ينجَعٌ فيهم شراب 
اللينوفر والورد الطري ولا المغلي» ولا يُؤثر في طباعهم شيئاًء بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم»ء والتجربة شاهدة بذلك» ومن تأمل ما 
ذكزناة من العلاج البو راه كله راطا لقادة العليل رار ضة» زا ا عليه فيذا 
أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناءٌ به» وقد صرح به أفاضل أهل الطب 
حتى قال طبيب العرب بل أطيّهم الحارث بن كلدَّة» وكان فيهم كابقراط في قومه: 
الحمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداء» وعَوّدُوا كل بدن ما اعْمّاد. وفي لفظ 
عنه: الأزم دَوَاءْء والأزم: الأمساك عن الأكل يعني به الجوع. وهو من أكبر 
الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء» وهيجان الأخلاط. وحدتها أو 
غليانها. 


وف ل بيت الداء. المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعَة في 
شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف. 
ويحيط بها لحم» وليف إحدى الطبقات بالطول» والأخرى بالعرض» والثالثة 
بالورب» وفمٌ المعدة أكثر عصباء وقعرها أكثر لحماء وفي باطنها حَمْلء وهي 
محصورة في وسط البطنء وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاًء لقت على هذه 
الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بيت الداء» وكانت محلا 
للهضم الأول وفيها يَنْضَجُ الغذاء وينحدرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء 
ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاءء أو لرداءته» أو لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك» وهذه 
الأشياءً بعضها مما لا يتخلّص الانسان منه غالبا فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يشير بذلك إلى الحتٌ على تقليل الغذاءء ومنع النفس من اتباع الشهوات» 
والتحرّز عن الفضلات . 


وأما العادة فلأنها كالطبيعة للانسان» ولذلك يُقال: العادة طبع ثان» وهي 


٠١ 


قوة عظيمة في البدن» حتى إن أمرا واحدا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» 
كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال 
ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب» أحدها: عُوَدَ تناول الأشياء 
الحارة؛ والثاني: عرد تناول الأشياء الباردة» والثالث: عوّد تناول الأشياء 
المتوسطة» فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به» والثاني: متى تناوله» ا 
والثالث: يضر به قليلاء فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة» ومعالجة الأمراض» 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية 
والأدوية وغير ذلك . 


فصل 


فى هديه ية فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فى «الصحيحين» من حديث عروة عن عائشة» أنها كانت إذا مات الميت 

من أهلهاء واجتمع لذلك النساء» ثم تفرّقن إلى أهلهن» أمرت ببُرْمة من تلبينة 

0 وما ع ان د 0 7 
E‏ چ 


E الحزن‎ 

وفي «السئن» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول الله 4 : «عَلَيْكُم 
بالبغيض افع اللبين»» قالت: وكان رسول الله 2 إذا اشتكى أحدٌّ من أهله 
لم تزل البْرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه . يعني يبرأ أو يموت" 


وعنها: كان رسول الله 35 إذا قيل له : إن فلانا وج جمٌ لايَطْعَمُ الطّعَام» قال : 


(0) أخرجه البخاري 479/9 في الأطعمة: باب التلبينة» ومسلم )5١١5(‏ في السلام: 
باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض . 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٤٤٩(‏ وأحمد 757/5.غ والحاكم 5/ ٠١5‏ وفي سنده جهالة. 


۹ 


التليين وفوائده 
علة ذهاب التلبينة 
بيعض الحزن 


ا 1 سي 2 ك 7 مه _ م 
عَليكم بالَلبيتة فحسُوةُ إيّاهاه» ويقول : «والّذي تفسي بيده إِنَّها تغسل بَطْنَ أحَدكم 


سے سے 


كُمَا تسل إِحْدَاكنٌ وَجْهَهَا من الوَسّخ» '. 


التلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه» قال 
الهروي: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغذاءُ هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ التّيء» وإذا شئت أن تعرفٌ فضل التلبينةء 
فاعرف فضل ماء الشعيرء بل هي ماء الشعير لهم» فإنها حساء متّخذ من دقيق 
الشعير بتُخالتهء والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاء والتلبينة تطبخ 
منه مطحوناء وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن. وقد تقدم أن 
للعادات تأثيرا في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحونا لا صحاحاء وهو أكثرٌ تغذية» وأقوى فعلا» وأعظمٌ جلاءً: 
وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحا ليكون أرق وألطف. فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون 
غاها :الود أن اء اوغا ساسا يلد ر وسار مع 
ظاهراء ويُغذي غذاءً لطيفا. وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى» ونفوده أسرع. 
وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسّه لسطوح المعدة أوفق . 


وقوله 4 فيها: «مجمة لفؤاد المريض». يروى بوجهين. بفتح الميم 
والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيم» والأول: أشهرء ومعناه: أنها مُريحة له» 
أي : تريحه وتسكنه من الاجمام. وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن». 
هذا والله أعلم ‏ لأن الغم والحزن يُبرّدان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساء يقوي 
الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 


وقد يقال وهو أقرب ‏ : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من 


. أخرجه أحمد 5 وفي سنده جهالة‎ )١( 


11 


جنس خواص الأغذية المفرحة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصيةء والله أعلم . 


وقد يقال: إن قوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليس على أعضائه» وعلى 
مَعدته خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الحساء يرطبها» ويقويهاء ويخذيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خَلْط مراري» أو 
بلغمي» أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويَسْرُوهء ويخدُّره 
ويميعه» ويعدّل كيفيته. ويكسر سورته» فيريحها ولا سيما لم غاد الاغتذاء 
بخبز الشعير» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم» وكانت 
الحنطة عزيزة عندهم . والله أعلم . 


فصل 
في هديه 4٤5‏ في علاج | سم الذي أصابه بخيبر من اليهود 


ذكر عبدالرازاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى النبئّ 4 شاة مصليّة بخيبرء فقال: «ما هذه»؟ 
قالت: هدية» وحَذرّت أن رل من الصدقة» فلا يأكل منهاء فأكل النبيئٌ كك 
ذأكر الصحابةء ثم قال: «أمسكوا»» ثم قال للمرأة: «هَل سَمَمْتَ هذه الشّاة»؟ 
قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هذا العَظمُ لسَّاقها»ء وهو في يده؟ قالت: نعم. 
قال: «لمَ»؟ قالت: أردثُ إن كنت كاذبا أن يستريح منك النَّامنُء وإن كنت نبياء 
لم يَضرّكء قال: فاحتجم الب َة ثلاثة على الكاهل» وأمّر أصحابه أن 


يحتجمُواء فاحتجمواء فمات بعضهه”"'. 


)۱( رجاله ثقات» وهو في «المصنف» ,)١9815(‏ وأخرج البخاري في «صحيحه؛ 
5 :»؛ و ۲۰۸/۱۰ من حديث أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر» أهديت 
لرسول الله بيد شاة فيها سمء فقال رسول الله 55ة: «اجمعوا لي كل من كان ها هنا 
من اليهودء فجمعوا له». وفيه ثم قال لهم: «هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم 
عنه؟» فقالوا: نعم» فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعمء فقال: - 


١١١ 


وفي طريق أخرى: واحتجم رسول الله ٤‏ على كاهله مِنْ أجل الذي أكل 


من الشاة» حجمه أبُو هند بالقرن والشّفرة» وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء 
ی ا الات سين ی ر الذي ی فقال : فما رلت اجا 


کے 


ا ا اكت الشاة يَوْمَ خير حَتَّى كَانَ هذا أوانَ انقطاع الأبهر مني 


يعالج السم 
بالاستفراغات وبالآادوية 


معالجة الس کر بالاستفراغات» وبالأدوية التي تعارض فعل فعل السم 


المبطلة لفعل السم وتبطله. إما بكيفياتهاء وإما بخواصها. فمن عدم الدواءء فليبادر ال الاستفراغ 
الكلى”'' وأنفعه الحجامة» ولا سيما إذا كان البلد حاراء رالمان ار : فإن القوة 


(۱) 


(۲) 


«ما حملكم على ذلك»؟ فقالوا: أردنا إن كنت كدًاباً أن نستريح منك» وإن كنت نبياً 
لم يضرك» وانظر الدارمي ۳۲/۱ و 87. 

ذكر الحافظ في «الفتح» 14/8 أن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» عن 
الزهري» لكنه آرسله» وأخرجه البخاري 14/8 تعليقا: عن يونس بن يزيد الأيلي. 
عن الزهري». قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يَةٍ يقول في مرضه 
الذي مات فيه «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» قال الحافظ: وقد وصله البزار والحاكم 
والاسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الاسنادء وأخرج أحمد ٠۸/١‏ 
من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 56 مالك عن أمهء أن أم 
ر دخلت على رسول الله مَل في وجعه الذي قبض فيهء فقالت: بأبي وأمي يا 
رسول الله ما تتهم بنفسك»› فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر» وكان 
ابنها مات قبل النبي يي وقال: «وأنا لا أتهم غيره» هذا أوان انقطاع أبهري» . يعني 
عرق الوريد» وأخرجه عبد الرزاق )۱۹۸۱١(‏ من حديث معمر عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك أن آم مبشر. . . وأخرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من حديث معمر عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» عن أم مبشر... وصححه» 
ووافقه الذهبي. 

التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر» وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية» ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء 
GS CC o‏ 


1۲ 


السمية تسري إلى الدم» فتنبعتُ في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب» 
فيكون الهلا فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسمُومٌء وأخرج الدمّ» خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطتهء فإن كان 
ار ا لت زيف »الس يل ين نه ته راان الوق د 
الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه. 


ولما احتجم النبي 4ة احتجم في الكاهل» وهو أقربٌ المواضع التي استشهاده 6 باسم 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كلياء 
بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلَّها لى 
فلما أراد الله إكرامّه بالشهادة» ظهر تأثيرُ ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله 
اسا كان مول وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود : لآو كُلَّمَا جَاءَكمِ 
رَسول ہما لا تھوی اف اشتکبرتم تفريقاً ا وَفريقاً تَقْتّلون) [البقرة: 
/ا4]ء فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منه» وتحقق. وجاء بلفظ : 


يمف ن» بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه. والله أعلم . 


في هديه ٤5‏ في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 
ندا اکا طائقة تمن ااي اا ا بيهر ذا عليه توه ا 
وعيباء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه َيه من الأسقام 
والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» إصابته به كأصابته بالسّم لا فرق بينهماء 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: حر 


الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السميةء ويعطى بعد ذلك 
مسهلا لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج . 


۱۳ 


1 


د صاش ES >٤‏ 35-6 4 واه ت . 1 
رسول الله 45 حتّى إن كان ليخيّل إليه أنه يأتي نساءه. وَلمْ يأتهنَّء وذلك أشدٌ ما 
يكون من السحر"''. 


قال القاضي عِياض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل 
يجوز عليه كيد كأنواع الأمراض مما لا يُنكرء ولا يَقَدَحٌ في نبوته» وأما كونه 
يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء 
من صدقة» لقيام الدليل والاجماع على عصمته من هذاء وإنّما هذا فيما يجوز 
روه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببهاء ولا فصل من أجلهاء وهو فيها 
عرضة للافات كسائر البشرء فغيرٌ بعيد أنه يُخْيّلَ إليه من أمورها ما لا حقيقة له 


ثم ينجلي عنه كما كان. 
علاج السحر والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد روي عنه فيه نوعان: 


استخراج السحروايطالء ١١‏ أحدهما ‏ وهو أبلغهما ‏ : استخراجه وإبطاله» كما صح عنه َي أنه سأل 
ربه سبحانه في ذلك» فدل عليه. فاستخرجه من بئرء فكان في مشط ومُشاطة. 
جف طَلْعَة كر" فلما استخرجه» ذهب ما به» حتى كأنما نط من عِقال' ''. 
فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌُء وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من 
الجسد بالاستفراغ . 


الاستفراغ فى المحل الذي والنوع اللا الاستفراغ فى المحل الذي يصل إليه أذى السّحرء فإن 
يصل إليه أذى السحر ١ 7 r‏ 1 
للسححر تأثيرا فى الطبيعة . وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجها. فإذا ظهر أثره فى 


() أخرجه البخاري ۱۹۹4/٠١‏ في الطب: باب هل يستخرج السحرء ومسلم (۲۱۸۹) 
في السلام: باب السحر. 

)۲( هو من تمام حديث عائشة المتقدم» والمشط معروف» والمشاطة: هي الشعر الذي 
يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه» والجف: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء 
الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى. ولذا قيده فى الحديث بقوله «طلعة 
0 : 
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١١: 


عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جدا. 

وقد ذكر أبوعبيد في كتاب «غريب الحديث» له بإسناده» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن النبي ب احتجم على رأسه بِقَرْنِ حين طب . قال 
أبو عبيد: معنى طباً : أي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمهء وقال: ما للحجامة والسحرء وما 
الرانظة بين هنا الذاءؤهةا الدواى بول و جد هذا القائك ارقراظ ف او ان اة ان 


غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص عليه 
من لا يشك في معرفته وفضله. 


فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به يلي انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه 
التي فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر 
ق الطبيعة والمادة الدموية يحيثث غلبت تلك المادة على البطن المقدم مله » 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثةء واتقعال الى اا 
عنهاء وهو أَشدَّ ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليهء واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع 
المعالجة إذا استّغملت على القانون الذي ينبغى . 

قال أبقراط : الأشياء التي ينبغي أن تسْتَفْرَعْ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله َة لما أصيب بهذا الداءء وكان 


يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. ظنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت 
إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدَّم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة 


)1١(‏ لايصح. 
ه١١‏ 


والايات 


الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجةء 
فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحرء > فلما جاءه الوحيٌ من 
الله تعالى» و وأخبره أنه قد سّحِرَء عدل إلى الهلاج الحقيقي وهو استخراجٌ السحر 
راط فسأل الله سبحانه» فدلّه على مکانه» فاستخرجه» فقام كأنما شط 7 
عقال» وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسدهء وظاهر جوارحه» لا على 
عقله وقليه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يُخيّل إليه من إتيان النساء» بل يعلم 
أنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد يحدُتٌُ من بعض الأمراض» والله أعلم. 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الالهية. بل هي أدويتُه النافعة بالذات» 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية» ودفمٌ تأثيرها يكون بما يُعارضها 
ويقاومها من الأذكارء والآيات» والدعوات التي تبْطل فعلها وتأثيرهاء وكلما 
كانت أقوى وأشدّء كانت أبلغ في التُشْرة''' وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل 
واحد منهما عه وسلاحه» فأيُهما غلب الآخر. قهره» وكان الحكم له فالقلب 
إذا كان ممتليا من الله مغمورا بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار 
والتعوذات ورد لا پخل به يُطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يُصيبه . 


وعند السحرة: أن سحرهم إنما يَتَمُ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلةء 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسّفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى 
النساء» والصبيان. والجهالء وأهل البوادي» ومن ضَعُّف حظه من الدين 


)00 النشرة ‏ بالضم ‏ : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
الجن» سميت نشرةء لأنه ينشر بها عنه ما ضاره من الداءء أي: يكشف ويزال. 


١ ١5 


والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الالهية والدعوات والتعؤؤذات 
0 


وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلّها 
إلى السّفليات» قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه. فإنا نجد قلبه متعلقا 
بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات». 
والأرواح الخبيثة إنما تتسلطً على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلّطها عليها بميلها إلى 
ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوة الالهية» وعدم أخذها للعدة 
التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء فتتسلط 
عليهاء ويتمكن تأثيرُها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم . 


فصل 
في هديه 5 في الاستفراغ بالقيء 


روى الترمذي فى «جامعه» عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداءء أن 
النبي ية قاء» فتوضأً فلقيت ثوبانَ في مسجد دمشق» فذكرتثٌ له ذلك» فقال: 
صَدَقَء أنَا صَبَبْتْ له وَضوءَه. قال الترمذي : وهذا أصح شيء في الباب 

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ» وهي 
الاسهال» والقىء. وإخراج الدم» وخروج الأبخرة والعرق› وقد جاءت بها 
السنة. 


(261 اة أحيد ١‏ والترمذي (۸۷) وأبو داود )٤۳۸۱(‏ والدارقطنى ٥۷/۱‏ 
TTA g‏ والطحاوي TEA FEV‏ والحاكم ۲/۱ وكلهم رووه بلفظ «قاء 
فأفطر» إلا الترمذي. فإنه جاء فيه «قاء فتوضاً» وعند أحمد فى رواية ٤٤۹/٦‏ عن 
أن الدرداء قال: استقاء رسول الله 5 فأفطرء فأتي بماء فتوضأ» وصححه الحاكم 


وأبن مندة والترمذي . 


11۷% 


أصول الاستفراغ 


أنواع القيء 


أسياب القيء 


فأما الاسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به المشئ» وفى حديث 
(السنا» . 

وأما إخراج الدم» فقد تقدم في أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق. فلا يكون غالبا بالقصد» بل بدفع الطّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد» فيصادف المسام مفتّحة» فيخرج منها. 

والقيء استفراغٌ من أعلا المعدة» والحُقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها 
وأسفلهاء والقيء: نوعان: نوع بالغلبة والهيجان. ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. 
فأما الأول : فلا يَسُوعْ حبسُّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفُ. فيقطع بالأشياء 
الى اك يو ا ا ا ا ا رهن ا وش وله ا 
تذكر . 

وأسباب القىء عشرة . 

أحدها : غلبة المرّة الصفراءء وطفوّها على رأس المعدة» فتطلب الصعو د . 

الثاني : من غلبة بلخم لزج قد تحرّك في المعدة. واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن يكون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تَهُضم الطعامً» فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يخالطها خلط رديء ينصبةٌ إليهاء فيسىء هضمّهاء ويضعف 
فعلها. 

الخامس : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله 
المعدة» فتعجز عن إمساكه. فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهتها له 
فتطلب دفعه وقذفه. 


۱1۸ 


السابع : أن يحصل فيها ما د يثوّر الطعام بكي بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

الثاضن : القرّف»ء ا 

التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهمٌ الشديد. والغم» والحزن» وغلبة ار 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح 
الغذاءء وإنضاجه» وهضمه» فتقذفه المعدةء وقد يكون لأجل تحدّك الأخلاط 
عند تخيّط النفس» فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» ويؤثر في 


ما مما 


العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القيء من غير استدعاء. 
فإن الطبيعة نقالة. 
وأخبرني بعض حُذّاق الأطباء» قال: کان لي ابن أخحت حذق في الكخل» إخبار أحد الأطباء 
ناف ق عن تقل 
فجلس كحالاً فكان إذا فتح عين الرجل» ورای الرمد وكحّلهء رمد هو» وتكرر المرض برؤية المريض 
ذلك منهء فترك الجلوم. قلت له: فما سببُ ذلك؟ قال: نقل الطبيعة» فإنها 
نقالة» قال: وأعرفٌ آخرء كان رأى خراجا في موضع من جسم رجل یحکه» 
فحك هو ذلك الموضعء فخرجت فيه خراجة. قلت: وكل هذا لا بد فيه من 
استعداد الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه 
الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 


ولما كانت الأخلاط فر البلاد الحارة» والآزمنة الحارة 0 وتنجذب إلى أنفع الأمكنة والأزمنة 
1 ' للقيء والاسهال 
فوق» كان القيء فيها أنفع. ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظء 270 ' 
ويصعب جذبها إلى فوق» كان استفراغهاء بالاسهال أنفع . 
وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ, والجذت يكون من كيفيةإزالة الأخلاط 
٤‏ 5 4 ٤ء‏ ودفعها 
أبعد الطرق» والاستفراغ من أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة فى 
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فوائد القيء 


وقت القيء 


من يجب عليه اجتنايه 


مضار القىء بعد امتلاع 
المعدة 


الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد» فهي محتاجة إلى الجذب» فإن كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل» وإن كانت منصبّة جذبّت من فوق» وأما إذا استقرت 
في موضعهاء استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء 
العلياء اجتذبت من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى» اجتذبت من فوق». 
ومتى استقرت» استفرغت من أقرب مكان إليهاء ولهذا احتجم النبئٌ 4# على 
كاهله تارة» وفي رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغٌ مادة الدم 
المؤذي من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 


:0 و و د 1 
والقيء ينتقي المعدة ويقوّيهاء ويحدٌ البصرء ويزيل ثقل الرأس» وينفع 
فروح الكلى» والمثانة. والأمراض المزّمنة كالجذام والاستسقاء» والفالج 
والرعشة. وينفع اليرقان. 


ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول وينقي الفضلات التي انصبّت بسببه» والاكثار 
منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضول» ويضر بالأسنان والبصر والسمع» سنا 
صدعٌ عرقاء ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق. أو ضعف في الصدرء أو 


وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم 
يقذفه» ففيه افات عديدة» منها: أنه يُحَجّلُ الهرم» ويُوقع في أمراض رديئةء 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليُبوسة» وضعف الأحشاءء وهُزال المَرَاقّ. 
أو ضعف المُستقيء خطر. . . 


41 سراق لطت ما لذن مه 


E 


وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف» وينبغي عند القيء أن 
يعصب العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ» وأن يشرب 
عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصْطْكَى”''. وماء الورد ينفعه نفعا بيناً. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من أسفل» والإسهال بالعكس» 
قال أبقراط: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ 
بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 


في هديه 4ء في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطئه»: عن زيد بن أسلمء أن رجلاً في زمان 
رسول الله ا ٤ة‏ أصابه جَرْحٌ . فاحتقن الجرحٌ الدّم» وأن الرجل دعا رجلين من بني 
أنمار» فنظرا إليه فزعما أن رسول الله ل قال لهما: «أَبُّكُما أ أطبعٌ»؟ فقال: أو في 
الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء"». 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها 
فالأحذق. فإنه إلى الاصابة أقربٌ. 

وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم 
لأنه أقرب إصابة ممن هر دونه . 

وكذلك من خفيت عليه القبلةء زه ونال اعم ون جد وعلى هذا 
فطر الله عباده» كما أن المسافر في البرٌ والبحر اھا کر اه وطمأنينته إلى 


01 المصطكى ويقال: المصطكاء: سجر له ثمرء يميل طعمه إلى المرارة. ويستحرج 
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أفضل أوقاته و د كدقدته 


الفرق بين القيء 
والاستفراغ 


ينبغي الاستعانة في كل 
علم وصناعة بأحذق من 
فيها فالأحذق 


معنى: «أنزل الداء 
والدواء» 


أحذق الدليلين وأخبرهماء وله تقض وعليه ا فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والقعل. 

وقوله ية : «أنزل الدواء الذى أنزل الداء»» قد جاء مثله عنه فى أحاديث 
كثيرة» فمنها مارواهعمرو بن دينار» عن هلال بن يساف» قال: دحل 
رسول الله َة على مريض يعوده» فقال: «أزسلوا إلى طبيب»» فقال قائل: وأنت 
تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم إِنَّ الله ڪر وجل لم يدل دَاءَ إلا أَنْرَلَ له 
دواء؟. 

وفي «(الصحيحين) من حديث أبي هريرة يرفعه: (ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء»» وقد تقدم هذا الحديث وغيرّه . 

واختلف في معنى «أنزل الداء والدواء»» فقالت طائفة: إنزاله إعلامٌ العباد 
به » وليس بشىء» فإن النبئّ ية أخبر بعموم الانزال لكل داء ودوائه. وأكثرٌ الخلق 
لا يعملون ذلك ولهذا قال: «عَلمَه مَنْ علمه» وجَهلّه مَنْ جهله» . 

قال :طائفة ؛ زاليا خلقهما ووضفيها فى الأرضى > كما فى الحديق 
الآخر: «إنَّ الله لَمْ يَضَعْ داءً إلا وَضْمَّ لَهُ دَوَاء» وهذا وإن كان أقربَ من الذي 
قبلهء فلفظة الانزال أخصٌ من لفظة الخلق والوضعء فلا ينبغي إسقاط خصوصية 


ا 


وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق مس داء 


حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته› فإنزال الداء والدواء مع الملائكةء وهذا 
أقربٌ من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث من السماء 
الذي تتولد به الأغذيةء والأقوات. والأدويةء والأدواء» والات ذلك كله 


۲۲ 


كان منها من الأودية والأنهار والثمار» فداخل فى اللفظ على طريق التغليب 


وغيرها من الأمم. كقول الشاعر : 
عَلَنَُاتِاًَوماءَبَارداً حى غَدَتْ هَمَالَةَ عَيْئَاها('" 
وقول الاخر: 
ورايت زَوْجََك اا لشت ا 
و 
إذا مَا العَانِئَاتُ بَرَرْنَمَوْما وَرَجَجْنَ الحواجب والعيون 


وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم . 


وهذا من تمام حكمة و ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده كما يبتلي ال عباده فإنه 


بالأدواء» أعانهم عليها بما يسَّرَه لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم 
عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح 
الخبيثة من الشياطين» أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة» وهم الملائكة. 
وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرَهُ لهم شرعا وقدرا من 
المشتهيات اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سُّبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعيثون به 


)١(‏ هو لذي الرّمة فى «المقتضب» 2777/54 والخصائص .47١/7”‏ و«أمالى المرتضى» 
75 و «أمالي ابن الشجري» ۲١/۲‏ و«الانصاف» ص 03١7‏ و اشسرح 
المفصل» ۰۸/۲ والخزانة ٤1۹۹/١‏ . 

(۲) هو لعبد الله بن الزبعري في «الكامل» ١89‏ و4١23‏ و «المقتصب» 251١/5‏ 
و «الخصائص» ٤۳١/١‏ و «أمالى ابن الشجري» ۲١/١‏ و «أمالى المرتضى"» 
.TVog «cT g «</۱‏ 

(۳) هو للراعي النميري في ديوانه ص 2١55‏ و«تأويل مشكل القران» ص ١٠٦٠ء‏ 
و«الخصائتص» ”/”177. و«الانصاف» ٦٠١‏ . 


۲۳ 


بيسر لهم ما بضاده 


معنى الطب لغة 


على ذلك البلاء» ويدفعونه به» ويبقى التفاوث بينهم في العلم بذلك» والعلم 


. بطريق حصوله والتوصل إليهء وبالله المستعان. 


في هديه ب في تضمين من طب الناس» وهو جاهل بالطب 

روى أبو داود» والنسائي, وابن ماجه» من حديثث E‏ عن 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله له امن طا ول ل مله الطب قبل 
ذلكَء فهر ضَامنٌ20. 

هذا الحديث يتلعق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوي» وأمرٌ فقهي» وأمرٌ طبي . 

فأما اللغوي: فالطّب بكسر الطاء فى لغة العرب» يقال: على معان. منها 
الاصلاح» يقال: طببته: إذا أصلحته. ويقال: له طب بالأمور. أي: لطف 


حي 


وإذا تغيِّرَ من تميم أسُرّها كلت الطبيب لها برأ ثاقب 
ومنها: الحذق. قال الجوهري: كل حاذق طبيبٌ عند العرب» قال أبو 
ع أغيل الل :العف اعا ولا ما يقال اللوسل ت 
إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج المريض . وقال غيرّه: رجل طبيب: أي 
حاذق» سمي طبيبا لحذقه وفطنته. قال علقمة : 
فإن تشألوني بالنّساء اني خبير بِأَدْوَاءٍالنّسَاءِ طبيب 
إذاشات ا المَرْءِ أو قل ماله فَلَيْسَ لَه من وُدهنٌ تَصيبة“ 
60 أخرجه أبو داود (56085): باب فيمن تطبب بغي بغير علمء والنسائي ۸ فی 


القسامة: باب صفة شبه العمد. وابن ماجه (135") في الطب : باب من د 00 
يعلم منه طب» وسلدهة حسن . 


E‏ البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة الي قالها في مدح الحارث بن جبلة ر بن أبي شمر 


الغساني» ومطلعها. ع 


۲ 


وقال عنترة: 


إن تخواتي ذونسي القشاع فإننين طب بأخد القارس المُسْبَ )00 


أي : إن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فإني خبير حاذق 


بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه. 


ومنها: العادة» يقال: ليس ذاك بطبي» أي: عادتي» قال فروة بن 


عو 3 0 


(۱) 


(۲) 


طحابك قلب في الحسان طروبُ بُعيد الشباب عصر حان مشيب 

وهي في «المفضليات» ص »55١‏ وديوان علقمة ص ١١ء‏ ومختار الشعر 
الجاهلي 25١8/١‏ وشرح «المفضليات» ١087/7”‏ للتبريزي. وقوله: بالنساءء يريد: 
عن النساءء وفي القران (فاسأل به خبيرا)» وقوله: إذا شاب... هو كقول امرىء 


القيس . 
أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسا 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الاسلام 


ا شرح القصائد السبع الطوال». ص ١۴ء‏ و «مختار الشعر 
الجاهلي» ص ۳۷٤‏ وقوله: «إن تغدفي» الاغداف : إرخاء القناع على الوجه والتستر. 
والمسلئم : اللابس اللامةء واللأمة: الدرع» يقول: إذا لم أعجز عن صيد الفرسان 
الدارعين › فكيف أعجز عن صيد مثلك؟ 

هو فروة بن مسيك , بن الحارث بن سلمة المرادي الخطيفي» وفد على النبي ءي سنة تسع 
أو عشرء وأسلم. ونزل على سعد بن عبادة» وتعلم القران. وفرائض الاسلام وشرائعه. 
وأجازه النبي ية » واستعمله على مراد ومذحج وزبيدء وقاتل أهل الردة بعد وفاة 
النبي توء وبقي إلى خلافة عمر. انظر «الإصابة» ت 219417 وبيته هذا أورده المبرد. 
في «الكامل؛ ص ٠۲۹١‏ وفي 7اللسان» مادة : طبب وقبله . 


فإن تغلب فغلابُون قدما ا ل ENTE‏ 
وبعده 


0° 


CL‏ راكد كناناناودولية اريت 
و إو . و ەر .اير E OAs‏ د 
وما اليه طبّي فيهمٌ غَيْرَ اني بغيض إليّ الجَاهل المتعاقل ٠‏ 
ومنها: السّحر؛ يقال : رجل مطبوب » ى مسحور» وفي «الصحيح» في 
حديث عائشة لما سحرت يهود رسول الله كاو وجلس الملكان عند رأسه وعند 
يمحت جققال حدس انان لخر 5 قال ILE E‏ كال 
فلان اليهودي . 


قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب» لأنهم كنّوا بالطب عن 
السحرء كما كنوا عن اللديغ» فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كوا بالمفازة 
عن الفلاة المُهلكة التي لاء قا ققالرا:منازة تفاؤلا بالفوز هن اليلكك: 
ويقال: الطب لنفس الداء . قال ابن أبي الأسلت : 


ا اك ا ا 
وأما قول الحماسي : 


فَإِنْ كل E‏ بلارلت U‏ ا ل لش 


)١(‏ ديوانه ۳/ ۲۳۷ بشرح البرقوقي. 
0_0 البيت في «الحماسة» ١١37/7‏ بشرح المرزوقي» وقبله بيتان هما . 
مَل الو ه إلا أن قلبيّ لو دتا من الجَمْر قيد الرُمح لاحترق الجمر 
أفي الح قأنّي مغرمٌ بك هَائِمٌ وأنّكلاخل هواك ولاخمرٌ 
وقوله: «فإن كنت مطبوبا» قال المرزوقي: فالطب: ارو ا وهو 
ظكاء 'أى 4 عليوء وف الحديث #حين طب» أي : : سحرء وهو مطبوب» أي: مسحور. 
دمي البيت: إن كان الذي بي وأقاسيه داءً معلوما يعرف دواؤه» فلا فارقني فإني ألتذ 
به» وإن كان الذي بي لا يعلم ما هوء وأعيا الوقوف عليه الأطباء» والعلماء ء بالأدواء حتى- 


۱۲٦ 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر» وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 


قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان 
هذا الذي قد عراني منك ومن حبّك أسأل اللَّهَ دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء كان 
0 0050000 

والطب: مثلث الطاءء فالمفتوح الطاءٌ: هو العالم بالأمور» وكذلك الطبيب 
يقال له: طب أيضا. والطّبةٌ: بكسر الطاء: فعل الطبيب» والطّبةٌ بضم الطاء: 
اسم موضع. قاله ابن السّيدء وأنشد: 


قلت هَل الْهلتُم بطب ركَابَكُمْ بِجَائِرَةِ المَاءِ التي طَابَ طيئُها 


وقوله ية : «مَنْ تطبّب»» ولم يقل: من طب» لأن لفظ التّفعل يدل على 


تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه» وأنه ليس من أهلهء کتحلم وتشجّع 
وتصبّر ونظائرهاء وكذلك هذا لت غل هذا الوزن قال الشاعر: 


وَقَيْسَ عَيْلانَ وَمَنْ تََيّنَا“ 
ا ا ا ا 


وأقدم بالتهؤر غلل ا له بعلم فيكرن فد غ بالل فا م اتشان لذلك؛ 


ا فلا فارقني أيضاء وإنما قال هذا من عادة العامة» لأنهم كذا يعتقدون في 
الأوصاب والعلل. ولا يجور أن يكون معنى مطبو با : لأنه يصير الصدر والعجز لمعنى 
واحد. 


)١(‏ الرجز للعجاج» وقبله 
وإن دعوت من تميم أرؤسا 
وبعده 
تاعس العرٌ بنا فاقعنسّسًا 
ومعنى تقاعس : ثبت وانتصب» وكذلك اقعنسس . 


۷ 


إيجاب الضمان على 
الطبيب الجاهل 


إتلاف الأعضاء وذكر 


القسم الأول 


وهذا إجماع من أهل العلم . 


قال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى» فتَلفَ المريض كان 
ضامناء والمتعاطي علما أو عملاً لا يعرفه متعده فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية»ء وسقط عنه القودء لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب 
فى قول عامة الفقهاء على عاقتله . 


قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقّها ولم تجن 
يده» فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطيّه تلف العضو 
أو النفسء أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاء فإنها سراية مأذون فيه 
وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت. وسنّه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقهاء 
َتَلفَ العضو أو الصبنٌ» لم يضمنء وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطّه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي قَتَلفَ به» لم يضمن» وهكذا سراية كل مأذون فيه 
لم يتعد الفاعل في سببهاء كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور 
خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأتهء 
والمعلم الصبي» والمستأجر الدابة» خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمان في ذلك» واستئنى الشافعي ضربٌ الدابة . 


وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مُهُدَرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضماته مطلقاء 
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي بين المُمَدّر» فأهدر ضمانه» وبين 
غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الاذن في الفعل إنما وقع 
روا بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الاذن أسقط الضمان» والشافعي 
نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النص» وأما غير المقدر 
كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهادية» فإذا تلف بهاء ضمن» لأنه في مَظنَة 
العدو ان 


۲۸ 


فصل 


القسم الثاني : متطَّببٌ جاهل باشرت يده من يطبه» فتلف بهء فهذا إن علم 


المجننٌ عليه أنه جاهل لا علم له» وأذنَ له في طبه لم يضمن, ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرَ الحديث» فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل» وأوهمه 
أنه طبيب» وليس كذلك» وإن ظنّ المريض أنه طبيب» وأذن له في طبه لأجل 
معرفته» ضَمِنَ الطبيبٌ ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء يستعمله» والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديث ظاهر فيه أو صريح . 
فصل 
القسم الثالث: طبيب حاذق» أذن له» وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت 
يذه» وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكمَرَةء 
فهذا يضمن لأنها جناية خطأء ثم إن كانت الثلث فما زاد» فهو على عاقلته» فإن 
لم تكن عاقلة» فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد. وقيل : إن كان الطبيب ذمياء ففي ماله» وإن كان مسلماء ففيه 
الروايتان» فإن لم يكن بيت مال» أو تعدَّر تحميله» فهل تسقط الدية» أو تجب في 
مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 


فصل 


القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض 
دواء» فأخطأ في اجتهاده» فقتله» فهذا يُخْرَّج على روايتين: إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الامام 
أحمد في خطأ الامام والحاكم . 


۲۹ زاد المعاد ج٤-‏ مه 


القسم الثاني 


القسم الثالث 


القسم الرابع 


أقسام الأطباء المذكورة 

سابقاً تتناول الطب عملا 

أو قولا إنساناً أو حيوانا 
واسم كل منهم 


ما براعيه الطبيب الحادق 


من الأمور 


فصل 


القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع ا 5 
رجل أو صبىء» أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن صبيا بغير إذن وليه 
ملف قال اتا + يشمن لاه تولك من قعل غين عار ف وان أذف الا 


) البالغ, أو ولي الصبي والمجنون» لم يضمن › ويحتمل أن لا يضمنّ مطلقا لأنه 


محسن )2 وما على المحسنين من سبيل . اا فإ إن كان تفیل فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان» وإن لم يكن متعدياء فلا وجه لضمانه. فإن قلت: هو 
متعد عند عدم الإإذن» غيرٌ متعد عند الإذن» قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 

والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله. وهو الذي يُخصٌّ 
باسم الطبائعي» وبمرْوّده» وهو الكحال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي› 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد. وبمحاجمه ومشرّطه وهو الحجّام» 
وبخلعه ووّصله ورباطه وهر المجبرء وبمکواته وناره وهو الكواء. وبقربته وهو 
الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق لغة على 


هؤلاء كلهم. كما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» 
كتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به كل قوم . 


والطبيب الحاذق : هو الذي يراعي في علاجه عشريق آنا حه الل 
في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 


€ الا زيادة تحدث فى البدن كالغدة تتحرك إذا وکت 


۳۰ 


الثانى : النظر فى سببه من أي شىء حدث» والعلة الفاعلة التي كانت سبب 


الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرض» أو أضعف منه؟ فإن 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليه» تركها والمرض» ولم يُحرك بالدواء 
ساكنا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته . 

الئامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض . 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 


الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرحته» والموازنة بينها وبين فوة 
ا 


الثالك عسر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط »› بل إزالتها على وجه أن بكون قصده إزالة 
ع ع العلة على وجه بأمن معه 
أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه 


العروق› فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه. 


الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهلء» فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى ان يعاج بالاسير 
الدؤاء:إلا عند تعدرده ولا يعقل إلى الذواء المركب إلا عد اتعدر الدراء ال 6 
فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 


الكامسن عش ٠‏ أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن 


١١١ 


أن يكون لء خبرة باعتلال 
القلوب 


لم يُمكن علاجهاء حفظ صناعته وحرمته» ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد 
شيا . وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زوالّها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالهاء نظر هل يمكن تخفيقها وتقليلُها آم لا؟ فإن لم يكن تقلينُهاء ورأى أن غاية 
الامكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 


السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل ضجه باستفراغ» بل يقصد 
إنضاجه» فإذا تمّ نضجه. بادر إلى استفراغه . 


السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر 
مشهود» والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال 
البدن نصف طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية 
روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخير» والاحسان» والاقبال على الله والدار الآخرة» 
فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير 
واللإحسان والذكر والدعاءء والتضرع والابتهال إلى الله» والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب 
استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر : التلطف بالمريض» والرّفق به» كالتلطّف بالصبي . 


التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالهيةء والعلاج 
بالتخييلء فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواءء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهو ملاك أمر السا « أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا 
على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة؛ ورد الصحة المفقودة بحسب الامكان» 


١1 


وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الامكان» واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة 
أعظمهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيّنه<'' التي يرجع إليهاء فليس 


فصا 


ا 
ولما كان للمرض ر أحوال: ابتداءء وصعود» وانتهاء. E‏ عراعاة لطبت ا 
اوه ای ا ا ا ا ره ` 
ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن 
الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته 
تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك» أو لضعف القوة وعدم 
احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع» فينبغي أن يَحْدَرَ كل 
الحَذر أن يفعل ذلك في صعود المرض» لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها 
بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» ومثاله: أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر اخرء ولكن الواجب في هذه الحال 
أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 
فإذا انتهى المرض ووقف وسكن. أخذ في استفراغه» واستئصال أسبابهء 
فإذا أخذ في الانحطاطء كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوتهء 
وفرغ سلاحهء كان أخذه سهلاًء فإذا ولّى وأخذ في الهرب» كان أسهل أخذاًء 
وحدته وشوکته إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة قوته» فهكذا الداءء 
NY‏ 


فصا 


- 


2 50 5 0 ع 0 ره و 
كتين بالأسهل 


. الأخية بزنة أبيّة: الحرمة والذمة» وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية فى الأرض‎ )١( 


EE 


ما يفعله الطبيب إذا 
اجتمعت أمراض 


الأصعب» ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذء 
فيجبُ أن يبتدىء بالأقوى» ولا يُقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفها 
الطبيعة» ويقل انفعالها عنه» ولا تَجْسر على الأدوية القوية في الفصول القويةء 
وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء. فلا يُعالج بالدواء» وإذا أشكل عليه 
المرض أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيّن له» ولا تجرية يوا ا 
ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره. 


إذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة مرم ثلاث خصال: إحداها: 
5 مراض » بدا ب من ١‏ 
أن يكون بُرء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة» فإنه يبدأ بالورم . 


الثانية: أن يكون أحدُها سببا للآخرء كالسدة والحُمّى العفنةء فإنه يبدأ 
بإزالة السبب. 

الثالثة : أن يكون أحدهما أهمَ من الآخرء كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحادء 
ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض» بدأ بالمرض» إلا أن 
يكون العرض أقوى کالقولنہ' فيُسكن الوجع أولآء ثم يُعالج السّدةء وإذا 
أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النومء 
لم يستفرغه» وكل صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى 
ما هو أفضل منهاء نقلها بالضد. 

فصل 
في هديه ية في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله» أنه كان فى وَفد ثقيف 


)١(‏ القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح. 


)ا 


رجل مجذوم» فأرسل إليه النبى ية : «ازجع فَقَد عاك . 


وروى البخاري في «صحيحه» تعليقا من حديث أبي هريرة» عن النبيّ 4 
کا اد A: Rk‏ 
أنه قال : افر مَن المَجُذوم كما تفرٌ من الأسّد»'' . 


وفي سنن أبن ماجه» من حديث ابن عباس » أن الى كا ِنَم قال : «لا تديمُوا 
لظ إلى المجذومين)7” . 


وفي «الصحيحين ا من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله ككل : ليا 


79 ف مع و و 0 
يوردن مُمرض مصح؟ 


ويذكر عنه ٤‏ ا : «كلّم المَجُذُومَ ويك وبیته قيد رُمْح أو رُمْحَين*. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۱) في السلام: باب اجتناب المجذوم ونحوه. 

(۲) أخرجه البخاري ١77/٠١‏ في الطب: باب الجذام» عن عفان» عن سَليم بن حيّان» 
عن سعيد بن ميناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» قال الحافظ : 
وعفان: هو ابن مسلم الصفار» وهو من شيوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج عنه 
بواسطة» وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع اخرء وقد جزم أبو نعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاء وقد وصله أبو نعيم 
من طريق أبي داود الطيالسي» وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان 
شيخ عفان فيه» وأخرجه أيضا من طريق ر ززوف عن و > لكن موقوفاء 
ولم يستخرجه الاسماعیلي» وقد وصله ابن ق 

(۳) أخرجه ابن ماجه (0157”*) في الطب: باب الجذام» وأحمد رقم )۲٠۷۲(‏ وسنده 
فوي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠١5/٠١‏ في الطب: باب لا هامة» وباب لا عدوى» ومسلم 
7 في اللا بات لآ عدوى: ولا طيرةه. بوالمعري هو )الذي له ابل 
مرضى» والمصح: من له إبل صحاح . 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الامام الحيد 0١‏ من حديث على رضي الله عنه» وفي سنده 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وأورده الهيثمي في «المجمع» 2٠١١/0‏ وأعله = 


0 


ماهوالجنام ‏ الجُذام: علة رديئة تحدثُ من انتشار المرّة السوداء في البدن كلهء فيفسٌد مزاج 
الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسد في آخره اتصالّها حتى تتأكّلَ الأعضاء 
وتسقط » ويسمى داءَ الأسد”'' . 


سبب تسمية الجذام بداء وفى هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعتري الأسد. 
الأسد : 1 فى ام 2 7 و Ka‏ 
والثاني : لأن هذه العلة تجهم وجة صاحبها وتجعله فى سُّحنّة الأسد. 


والثالث: أنه يفترسٌ من يقربه» أو يدنو منه بدائه افترامّ الأسد. 


غلة الانتهاد عن المحدوة وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم» 
القن وصاحب السل يَسْقَمْ برائحته» فالنبئٌ 4 لكمال شفقته على الأمة» ونُصحه لهم 
نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» 

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيّؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون 

الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاورة وتّخالطهء فإنها 

نقالة» وقد يكون خوفها من ذلك ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء 

فإن الوهم فمَّال مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى 

الصحيح فتسقمه» وهذا معايّن في بعض الأمراض» والرائحة أحدٌ أسباب 

العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء» وقد 


= . بالفرج بن فضالة» وفي الباب عن الحسين بن علي عند أبي يعلى والطبراني» وفي 
0( -: قال اكور الأرهرى :هذ الور ي ا لأسن للم هدو :ويه الین ا 
يجعله يشبه الأسدء لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه» وخطورة هذا 
المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة» فيفقد المريض حساسية الأطراف أولآء ثم 
تتساقط الأصابع تدريجياء وهو من الأمراض المعدية التى تجىء عدواها من التنفس 
مع المخالطة الطويلة. ويعزل الان جميع مر ضى الجذام فى مستعمرات خاصة لهم 


١5 


تزوّج النبئٌ يَثةِ امرأة» فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها بياضاء فقال: 
«الحقى بأهلك00' . 


وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر نطلها ا E‏ 


وتناقشنياء فمئها: ما رواه الترمذي»؛ من حديث جابر" "'» أن رسول الله عل آل NT‏ 
٠‏ المجذوم 
e‏ مجذوم» فأدخلها معه في القصعةء وقال: «کل يشم الله : كه الله 
52000 


وبما ثبت في «الصحيح؟» عن أبي هريرة» عن النبي ب أنه قال: «لا عدوى 
ولا طيرة» . 

ونحن نقول: لا تعارّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
اا أحدٌ الحديثين ليس من كلامه #5 وقد غَلِطَ فيه بعض 
و DEG EP‏ 


EY‏ : ن التعارض السا ¢ ألا و كلامه ع له » فاد 
E RE‏ 


وأما حدیثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجهء ليس أحذهما 
ا للآخرء فهذا لا يُوجد أصلاًء ومعادً اللّهِ أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحقء والآفة من التقصير في معرفة 
المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مُراده يل 


(۱) أخرجه أحمد ٤4۳/۳‏ من حديث كعب بن زيد أو زید بن کعب» وفي سنده 
جميل بن زائد الطائي ضعفه غير واحدكما في «تعجيل المنفعة». 

(؟) في الأصل: من حديث عبد الله بن عمرء وهو خطأء وهو في سنن الترمذي (1818) 
في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» وأبي داود (970”) في الطب : 
باب الطيرة» وابن ماجه )۳٠٤۲(‏ في الطب: باب 5 كلهم من حديث جابر بن 
عبد أللّه » وفي سنده المفضل بن فضالة» وهو ضعيف» وقد عدوا هذا الحديث من 
مناكيره» وسيأتي للمصنف تضعيفه. 


۳۷ 


التوفيق بينها من كلام 


ابن قتيبة 


وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معأء ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع. وبالله التوفيق 


قال ابن قتيبة فى كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث 


وأهله. قالوا: حديثان متناقضان وا النبي ي أنه قال: «لا عدوى ولا 
طيرة» . 000 إن الثقبة تقع بمشفر البعير» فيجرّت لذلك الابل. قال : « 
أعدى الأول»'» ثم رويتم 0 يورد ذو عاهة على مُصِحّ. وفرّ من المجذوم 
فرارك من الأسّد؛ء. وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الاسلام» فأرسل إليه البيعة» 
وأمره بالانصراف» ولم يأذن له» وقال: «الشزم في المرأة والدار وال 
قالوا وھا كله نح ل ةا 


00 
(۲) 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولكل معنى منها 


أخرجه أحمد ۲/ ۳۲۷ من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح . 
أخرجه مالك ٩۷۲/۲‏ والبخاري ١١8/9‏ في النكاح: باب ما يتقي من شؤم المرأة 
ومسلم )۲۲۲١(‏ في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء والترمذي 
(758175) من حديث عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري عنه بلفظ «إن كان الشؤم في 
شيء» ففي الدار والمرأة والفرس» وأخرجه البخاري .١١8/9‏ ومالك ۹۷۲/۲ 
ومسلم (7711) من حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ (إن كان الشؤم في شيء› 
ففي الفرس والمرأة والمسکن» وأخرجه مسلم (۲۲۲۷) من حديث جابر بلفظ «إن 
كان في شيء٠‏ ففي الرَّبْع والخادم والفرس» قال ابن الجوزي: ومعنى الحديث: إن 
خيف من شيء أن يكون سببا لما يخاف شره ويتشاءم به» فهذه الأشياء لا على 
السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة» وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيراء 
وقال الخطابي: لما كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء 
وزوجة يعاشرها» وفرس يرتبطه» وكان لا يخلو من عارض مكروه» أضيف اليمن 
والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف» وإن كانا صادرين عن قضاء الله 
سبحانه . 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: 
شؤم المرأة: إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس: إذا لم يغز عليه» وشؤم الدار: 
جار السوءء وانظر «افتح الباري» 5 A‏ 


۳۸ 


وق وموضع» فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذام» فإن المجذوم تشتدٌ رائحته 
حتى يُسْقَمَ من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم. 
فتضاجعه في شعار واحدء فيوصل إليها الأذى» وربما جذمّت» وكذلك وله 
يَنِعُونَ في الكبر إليه» وكذلك من كان به سل وَدق ونْقْبُ. والأطباء تأمر أن لا 
يُجالس المسلول ولا المجذوم» ولا يُريدون بذلك معنى العدوى» وإنما يُريدون 
به معنى تغير الرائحة» وأنها قد تِسْقمُ من أطال اشتمامّهاء والأطباء أبعدٌ الناس عن 
الاإيمان يمن وشؤم» وكذلك الب تكون بالبعير - وهو جَرَبٌ رطب فإذا خالط 
الابل أو حاكّهاء وأرّى في مباركهاء وصل إليها بالماء الذي يَسيل منه» وبالئطف 
نحو ما به» فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبي ية : «لا يُورَدُ ذو عاهة على 
مُصح»» كره أن يُخالط المعيوه الصحيح» لثلا يناله من تطفه وحكته نحو مما به. 

قال: وأما الجننٌ الخد من العدزى» فهو الطاعون ينزل ببلد» فيخرج مته 
خوف العدوی» وقد قال ل : «إذا وَقَعَ بء وأَنْثّم به» فلا تَخْرْجُوا مله وإِذا 
کان بَلَدِء فلا تذخلوه». یرید بقوله : لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون 
أن الفرارٌ من قدر الله ينجيكم من الله ويريد إذا كان ببلدء فلا تدخلوهء أي : 
مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم» وأطيب لعيشكم» ومن 
ذلك المرأة تُعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه أو جائحة» فيقول: 
أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله كي : «لا عَدْوَى)7" , 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب » والاختيار» والارشادء وأما الأكل له لبيان الجواز» وأن 
هذا ليس بحرام. 


وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي» فكل 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث .٠١5 2٠١”‏ 


۳۹ 


واحد خاطبه اني 2# بما يليق بحاله» فبعض الئاس يكون قوي الإيمان» قويّ 
التوكل تدفع قوة توكله قَرَةَ العدوى» كما تدفع قوةٌ الطبيعة قوة العلة فتُبطلهاء 
وبعض الاس لآ يقوق على ذلك فاط بالا ا بو الكخيل اة »ركز الك 
هو ما ي فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة 

اد والقوة والثقة بالله» ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياطء 
وهما طريقان صحيحان. أحدهما : للمؤمن القوي › ا 
فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا 
كما أنه ٤‏ کوی» وأثنى على تارك الكي» وترن ثرقة بالتوكل» وترَلٌ ال 
ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا من أعطاها حقَّهاء ورزق فقه 
نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضا كثيراً يظنه بالسّنة الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأمر طبيعي» وهو 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون 
مع تكرير المخالطة والملامسة له وأما أكله معه مقدارا يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحة. فلا بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرّة واحدة ولحظة واحدة» فنهى 
ا و ا ا ا ا ا 
تعارّض بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: ر أن يكون هذا المجذومٌ الذي أكل معه به من 
الجُذام أمر يسير لا يُعدي مثله» وليس الجَذْمى كلّهِم سواء» ولا العدوى حاصلة 
من جميعهم» بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» ولا تعدي» وهو من أصابه من ذلك 
شيء يسير» ثم وقف واستمر على حاله» ولم يُعْد بقية جسمه» فهو أن لا يعدي 
غيره أولى وأحرى 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل النبئٌ #5 اعتقادهم ذلك» وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويشفي» ونهى عن القرب منه 


E 


ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى مسبباتهاء ففي نهيه 
إثباثٌ الأسباب» وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء» بل الربٌ سبحانه إن شاء 
سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء» وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخهاء فإن علم المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 

وقالت فرقة أخرى: بل د بعضها محفو ظ › ور بعضها غير محفو ظ » ود تكلمت 
فى حديث «الا عدوى». وقالت: قد كان ابو هر نويه اوا ثم شك فيه فتركه» 
وراجعوه فيه › وكالوا معا ترت فأبى أن يحدّث به . 


قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم نسخ أحد الحديثين الأخر؟ 
وأما حديث جابر: أن النبي كله أخذ بيد مجذوم» فأدخلها معه في 
القصعة» فحديثٌ لا يثبت ولا يصح وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» 
لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيرّه: اتقواهذه الغرائب. قال 
8 : ع : ¢ 
الترمذي: ويروى هذا من فعل عمرء وهو أت فهذا شأن هذين الحديثين اللذين 
عورض بهما أحاديث النهى» أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره» 
والثاني: لا يصح عن رسول الله © والله أعلم» وقد أشبعنا الكلام في هذه 
المسألة في كتاب «المفتاح»"'' بأطول من هذاء وبالله التوفيق. 
فصا 


5 


في هديه بي في المنع من التداوي بالمحرمات 


روى أبو داود فئ (سننه ) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كَيْة: «إنَّ الله أنْرَكَ الدّاء والدَّوَاءء وَجَعَلَ لكل ذَاءِ دَوَاءَء قَتَدَاووْاء ولا 


03 أي «مفتاح دار السعادة» انظر الجزء الثانى 755, ۲۷۳. 


E 


ا ووا بأ لْمُحَرم» 00 


فيما حرّم 2 


وفي «السنن»: عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله کی عن الذَّواء 
الك 


0 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفي»› أنه سأل النبي 5 عن 
الخمرء فنهاه. أو كر أن يصتعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إِنَّهُ ليْسَ 


ص 4 
بدَوَاءء ولك و ا 


وفى «السنن» أنه کا سئل عن الخمر يجعل فق الدواءء فقال : «إنّها وا 


)1( أخرجه أبو داود (7481754) في الطب: باب في الأدوية المكروهة» من حديث 
إسماعيل بن عياش عن علبة بن مسلم الخثعمي الشامي» عن أبي عمران 
الأنصاري؛ عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء ورجاله ثقات خلا ثعلبة بن مسلمء فقد 
وثقه ابن حبان وروی عنه جمع»› فهو حسن ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي 
داود الذي سيذكره المصنف بعده. 

(1) أخرجه البخاري 18/٠١‏ تعليقا في الطب: باب شراب الحلواء والعسل بلفظ وقال 
ابن مسعود في السّكر: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟ قال الحافظ : 
رويك الا المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور 
أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داءً في بطنه يقال له: 
ال ل > ق ارت ال ال ا فيو ا دک 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصورء وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
وأخرجه أحمد في «كتاب الأشربة» رقم (110) والطبراني في «الكبير» من طريق أبي 
وائل نحوه. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۰) والترمذي .)7١55(‏ وابن ماجه .)۳٤٥۹(‏ وأحمد 
۲ و ١٤٤٤ء‏ و۷۸٤‏ وسنده قوي. ) 

(6) أخرجه مسلم )۱۹۸١(‏ في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر. 


۲ 


ولت بالدّواء»؛. رواه أبو داود. والتوهذى "7 


وفي الاصحيح مسلما عن طارق بن سويد الحضرمي› قال: قلت: يا 
ف الله! إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشربُ منهاء قال: «لا» فراجعتهء قلت : 
إنا EN)‏ تستشفي للمريض › قال : «إِن ذلك ليس بشفاء وَلكنهُ دا 


وفى «سنن النسائى» أن طبيبا ذكر ضفدّعا فى دواء عند رسول الله لاز فنهاه 
عن قتلها". 


ويذكر عنه عله بد أنه قال : «من تداوی بالخْمْر» فلا شفاة الله» 2 . 


المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاء أما الشرعٌ فما ذكرنا من هذه 
الأعاديكة: وغيرها»: وأما الغقل فهو أن الله سيضاته إتما رمه لحه ونه 
لم يُحرّم على هذه الأمة طيبا عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله : 
«فَبِظلم مِنَ الِّينَ هَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتِ أحلّث لَهُمْ4 [النساء: ١1]؛‏ وإنما 
حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن تناولهء 
جناي بطي الصااتض الأجعار رالوال: فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه 
5 ها لا ان ا اجو فيكون المَذَاوَى به قد 


إبيما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۷۳) في الطب: باب ما جاء في الأدوية المكروهة» والترمذي 
)3١40(‏ من حديث طارق بن سوید» وسنده حسن» وقال الترمذې : حسن صحيح » 
وصححه ابن حبان (۱۳۷۷) . 

(۲) لقد وهم المؤلف رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى مسلم بهذا اللفظ» فإنه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد في «المسند» 71١/4‏ وابن ماجه .)۴٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي ۲٠١/۷‏ في الصيد: باب الضفدع. 5 ۳ و٩‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عثمان» وسنده صحيح . 

€3 أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ «من تداوى بحرام كخمرء لم يجعل الله له 
فيه شفاء» ونسبه إلى أبي نعيم في «الطب» من حديث أبي هريرة» ورمز له بالضعف . 


١ فك‎ 


بيان قبح المعالجة 


بالمحرمات عقلاً 


التداوي به ذريعة إلى 
تعاطيه 


5 ى وام 
وأيضا فإن تحريمه يقتضى تجتبه والبعدَ عنه بكل طريق» وفى اتخاذه دواء 
3 ۰ 2 ع ” 
حض على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضذ مقصود الشارع › وأيضا فإنه داء كما 


وأيضا فإنه يُكسبُ الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفعل عن 
كيفية الدواء انفعالاً بيناء فإذا كانت كيفيئه خبيثة» اكتسبت الطبيعةٌ منه خبثاء 
فكيف إذا كان خبيثا في ذاته» ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة 
والملابس الخبيثة» لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته . 


وأيضا فإن في إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوسسٌ تميل إليه ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوسٌ أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائهاء فهذا أحبٌ شيءٍ إليهاء والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله بكل 
ممكن» ولا ريب أن بينَ سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً 
ا ۰ 

اعا فإن ف غا ادر المحم فين الا يرية على ها ن ت 
من الشّفاء» ولنفرض الكلام في أَمٌ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً 
ا فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء» وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: 
ضرر الخمرة بالرأس شديد. لأنه يسرع الارتفاح إليه. ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشراب الاضرارٌ بالدماغ والعَصّب . 

وأما غيرّه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس ولا تنبعثُ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة 
I i‏ 


٤ 


والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا» فهذا 
ضررة أكثرٌ من نفعهء والعقل يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاءء فإن النافعَ هو المبارّكء وأنفعٌ الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس 
أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه 
العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌ أعظمَ إيماناء كان أكره لها وأسوأ 
اعتقادا فيهاء وطبعه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال» كانت داء له 
لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبةء 
وهذا ينافي الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء والله أعلم . 


في هديه 5 في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 
فى «الصحيحين» عن كعب بن عجرة» قال : كان ئی اد من رام 
فخملت إلى رسول اللّه كله والقمل يتنائرٌ على وجهي» فقال: «مَا كنت أرى 
الْجَهَدَ قذ بلغ بكَ مَا أرىّ», وفي رواية: فأمره أن يلق رأسه. وأن يطعم فرَقا بَيْنَ 
سنّة» أو هدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١ .٠١/4‏ في الحج: باب قول الله تعالى (فمن كان منكم رشا 
أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قول الله تعالى: (أو صدقة) وباب الاطعام في 
الفدية نصف صاع. وباب النسك شاةء وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي 
کی سور اف واب لمق كان تكد رفا و المر قي ات رل 
المريض: إني وجع 1و اراساة أو اشتد بي الوجع. وفي الطب: باب الحلق من = 


١ 5 


علاجه بالحلق ثم بالطلي 
بالأدوية 


أنواع حلق الرأس 


القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه 
فالخارج : الوسخ والدنس المتراكم في بت الجسد» والثاني من خلط رديء 
عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحمء فيتعمَنُ بالوُطوبة الدموية في البَشرة بعد 
خروجها من المسام» فيكون منه القمل» وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد العلل 
والأسقام» وبسبب الأوساخ» وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم 
وتعاطيهم الأسباب التي تُولّد القمل. ولذلك حلق النبي ية رووس بني جعفر . 


ومن أكبر علاجه حلق حَلَّقَ الرأس لتنفتح مسامٌ الأبخرة. فتتصاعد الأبخرة 
الرديئة» فتضعف مادة الأخاط› ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل 
القمل» وتمنع تولده. 


جلى الرآسن ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة. والثاني: بدعة 07 
والثالث: حاجة ودواءء فالأول : الحلق في أحد التُسكين» الحج أو 
واكان خن الرامى ياتسات كما اة الر ين ر 4 
أحدهم : آنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: 
سجدتٌ لفلان» فإن حلق الرأس خضو وعبودية وذل» ولهذا كان من 5 
الح حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يم إلا به فإنه وضع م النواصي بين 
يدي ربها خضوعا لعظمته» وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا 
كانت العربٌ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه» حلقوا رأسه وأطلقوه» فجاء 
شيوخ الضلالء والمزاحمون للربوبية الذين أساسٌ مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم » فزيّنوا لهم حَلْقَ رؤوسهم لهم» كما 
زيّنوا لهم السجود لهم» وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 
و الله ال اهن ون ای نين هات ورا أن 


- ٠. ٤ ٠ 
لون‎ )١١١1١( الأذى» وفي الايمان والنذور: باب كفارات الأيمان» وأخرجه مسلم‎ 
الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.‎ 


١5 


يدرو هنو ويتوبوا لهم ويحلفوا سمالي وهذا هو اتخاذهم أربابا والهة منْ 

دون الله قال تعالى: ما کان لِبَشَرِ أَنْ بُو تيه الله الكتّاب والحُكْمَ والَبوّة ثم يَقُولَ 

لاس ولوا ادال من کون الهو ونان بکا م مون الات . 
وا و ولا ا َتَخْذُوا المَلائكة والنَيينَ اذب ابا أا مرکم بالگقر 
نة إة اك e O‏ 


وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرفٌ ما فيهاء وهو السجودء وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي اتحذير من الركوع 
لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم ل 
عبودية ة لهم» وهم جلوس» وقد نهى رسول الله ية عن هذه الأمور الثلاثة على Sa‏ 
التفصيل» فتعاطيها. مخالفة صريحة له» فنهى عن السجود لغير الله وقال: « 
ينغي لحد ند لأحَد . وأنكر على اد لما ااه وال وو 


)١(‏ أخرج أحمد 2777/5 ۲۲۸ عن معاذبن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا 
رسول الله. رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك قال: «لو كنت 
آمرا شا بسكن لتقن ات المرأة أن تسجد لزوجها» ورجاله ثقات لكنه منقطع. 
وأخرج أحمد ۳۸۱/٤‏ وابن ماجه )۱۸٥۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
قدم معاذ اليمن أو قال: الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروًأ في 
نفسه أن رسول اللهكثة أحق أن يعظم»ء فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتها. فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظمء فقال: «لو كنت 
امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (۱۳۹۰)» وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون ل لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي 25 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم”فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لاء قال: فلا 
ودع لو كك انا لجرا آذ و اكد ت اا ان معدن ا واچ ا 
جعل الله لهم عليهن من الحق»» وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي =)١٠١۹(‏ 


۷ 


أمره عد أصحابه إذا 
صلى جالساً أن يصلو! 
جلوساً لئلا يقوموا على 
رأنسه وهم جالس 


وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز مَنْ جَوّزه لغير الله مُراعْمَةٌ لله 
ورسوله» وهو من أبلَغ أنواع العبودية» فإذا جوّز هذا المشرك هذا النوعَ للبشرء 
لدو الود الله وقد صح أنه قيل له: الرّجُل يلقى أخاه أينحني له؟ 
قال: «لا» . قیل : آیلتزمه ول فال (. قيل: أيصافحه؟ قال : انعم»'. 

وأيضا: فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى : لإواذخلوا الاب 
8 اال اا ر 
عنه النهيّ عن القيام» وهو جالس» كما تُعظم الأعاجمٌ بعضها بعضاًء حتى منع من 
ذلك في الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالسا أن يُصَّلُوا جلوساًء وهم أصحاء لا عُذر 
لهم للا يقوموا على رأسه وهو جالس» مع أن قيامّهم لله» فكيف إذا كان القيامُ 
تعظيما وعبودية لغيره سبحانه . 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت رودت الله اه 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله » وركعت له وقامت بين 
يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغخيره» وات لر وذبحت لغيره» 
وطافت لغير بيته» وعظمته بالحب» والخوف» والرجاءء والطاعة» كما عَم 
الخال > بل أشدء وسوّت من تله تعزو المكلر فرق ر اا وهؤلاء هم 
المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يَعْدِلُون وهم الذين يقولون ‏ وهم 
في النار مع الهتهم يختصمون _ : لثَالله إن كنا لفي صلل مُبِين إِذْ ويم برب 


بسند حسن» وصححه ابن حبان (۱۹۱) وعن عائشة عند أحمد ۷٦/٦‏ وابن ٠‏ مأجه 
(؟1865١).‏ 


000 أخرجه الترمذي (۲۷۲۹) فى الاستئذان: باب ما جاء فى المصافحة. وابن ماجه 


(۳۷۰۲) فى الأدب: باب المصافحة» وأحمد ۱۹۸/۳ عن أنس بن مالك» وفى 
سئده حنظلة بن عبد الله السدوسي » وهو ضعيف »› ك تابعه شعيب بن الحبحاب 
وكثير بن عبد الله والمهلب بن أبي صفرة عند الضياء في «المنتقى» من مسموعاته 


الالمين) [الشعراء : 4۸[ . ره a a‏ ومن الاس مَنْ يتَحْذ مِنْ دُونٍ 
الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِيرَ ا سد حباً لله [البقرة : ١6‏ ].ء وهذا 
كله من الشرك» والله لا يغفرٌُ أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق 
الرأس» ولعله أهمٌّ مما قصد الكلام فيه والله الموفق . 
فصول في هديه ب في العلاح بالآدوية الروحانية الالهية 
المفردة» والمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
في هديه 5 في علاج المصاب بالعين 


و 


روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 2 : «العين 
حَق وَلَوْ كان شَيْءٌ ساق القَدَرَء لَسَبَقَنَُ العَيْنُ)7" . 

وفي «صحيحه» أيضا عن أنس» أن النبي ييه رخص في الرُقية من الحُمَة 
والعَيْن والنَمْلَة". 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «العَيْنُ 
2 

وفي سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُوْمَرٌ العائن 


ا سے ص )٤(‏ 
فيتوضأء ثم يغتَسل منه المَعين 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۸۸) في السلام: باب الطب ارت والرقى 

() أخرجه مسلم )5١1947(‏ في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. والحمة بالتخفيف: السمء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورةء لأن السم 
يخرج منها. والنملة: فروح تخرج في الجنب. 

(۳) أخرجه البخاري 17/٠١‏ في الطب: باب العين حق» ومسلم )7١417(‏ في السلام : 
باب الطب والمرض والرقى. 

(6) أخرجه أبو داود )۳۸۸١(‏ في الطب: باب ما جاء في العين» ورجاله ثقات» وإسناده 
و 


05 


۴ 


وفي «الصحيحين» عن عائشة ئشة قالت : أمرني التبي 145 2 أو أمر أن نسترقي 
)201 
من العين . 


وذكر الترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة ا اموا كن عمس قالت 1ج 
رسول اللَّهِ! ال 
سبق القَضَاءً [ سيق لسَبَقنْهُ العيْن» قال الترمذي: حديث حسن صحيح' '' . 


درز مالك وحم ا عن ابن شهات غن أبن اما بی سمل :بن حف 
قال: رأى عامِرُ بن ربيعة سهل بنَّ حُنيف يغتسل» فقال: والله ما ريت كاليُوم ولا 
جلد مُحَبَأة! قال: لبط سَهْل فأتى رسول الله بيذ عامراء فتغيّظ عليه وقال: 
مَل بت 


بر 
أحل 


حذكم أَحَاهُ آلا يكت اغْتَسِل له فغسل له عام وجهه ويديه» 
ومرفقَيه ور كلقي وأطرافٌ رجليه؛ وداخلة إزاره في قدح › ثم صب عليه؛ فراح 


وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبى أمامة بن سهل» عن أبيه هذا 
الحديتٌ» وقال فيه: (إن العَيْنَ حق» تَوَضَأ لَه فرصا له“ . 


و عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه مرفوعا لعن 
0 ول كانت شيء سَابَق القَدَرَء لَسَبَقَئْهُ العَيْنْ: ادا اسل أحَذْكيْ 


)1١(‏ أخرجه البخاري ٠ 2154/٠١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم )۲۱۹٥(‏ في 
السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 

(۲) أخرجه الترمذي )5١09(‏ وأحمد ۰٤۳۸/٦‏ وابن ماجه )0١٠١١(‏ وسنده جيد. 

)۳( أخرجه مالك في «الموطأ» 488/7 في أول كتاب العين» ورجاله ثقات. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» ۹۳۸/۲ وابن ماجه (۹٠٠۴)ء‏ وأخرجه أحمد ۳/٦۸٤ء‏ 
۷ من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه. . . ورجاله 
ثقات وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان .)۱٤٩٤(‏ چ 


١6 


فلغت 0 ووصله رد 


قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح» فيُدخل كقه فيه» فيتمضمض» ثم 
يَمْجَه في القدح» ويغسل وجهه في القدح» ثم يُدخل يده البُسرى» فيصّبٌ على 
ُكبته اليُمنى في القَدَح» ثم يُدخل يَدَهُ البُمنى» فيصّبُِ على رُكبته اليُسرى» ثم 
يَغْسِل داخلة إزاره» ولا يُوضع القَدَحُ في الأرض» ثم يُصَّبِهُ على رأس الرجل 
الذي تصيبه العينُ من خلفه صبة واحدة”" . 


والعين : عينان : عرد E‏ وعين جنية » فقد صح عن أ سلمة» أن 

ااه ٠‏ و ٠‏ ا »+ 00 1 0 
النبي 4 رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعةء فقال: «اسْترفُوا لاء فَإنَّ بها 
النظرة»'. 


قال الحسين بن مسعود المراء : وقوله : الاسفعة) . أي نظرة› يعنى . من 
“f <۰ 7 ١ 5‏ )€( 
الجن» يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. 


ويذكر عن جابر يزفعه : «إن العين لتّدْخَل الرَجُل القَبْرّءِ والجَمَل القذْر»" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۹۷۷١(‏ وإسناده صحيح لكنه مرسل. وقد 
وصله مسلم في ١صحيحه»‏ (۲۱۸۸) من طريق وهيب عن ابن طاووس» عن أبيه» 
عن ابن عباس. . 

(۲) ذكره البيهقي في «السنن» 707/9 عقب حديث سهل . 

(۳) أخرجه البخاري ١77 .191/٠١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم )١141(‏ في 
السلام: باب رقية العين» والسفعة ‏ بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء ‏ 
سواد في الوجه» ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها 
سواد» وقيل: صفرة» وقيل : د اخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون 
الوجه» وكلها متقاربة. 

)٤(‏ انظر «شرح السنة» ١777/17‏ بتحقيقنا. 

(5) حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۹٠/۷‏ وابن عدي والخطيب في 
«تاریخه» ۲٤٤/۹‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «العين تدخل الرجل القبر» = 


١هأ‎ 


قول من أبطل الاصابة 
بالعين 


الرد على من أنكر الاصابة 


بالعين 


رعق انى ن انال َو کا من الجان» ومن عين الإنسان”''. 


ميسو سي وقالواف إتها 
E‏ وهؤلاء من ا ا و ارين اعلظوم 
حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس. وصفاتها 
وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاء الان وای ا انر لبن 
ولا تنکره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّفت نفسّه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه 
وة سُّمّية تتصل بالمعين» فيتضرر. قالوا: ولا يُستئكر هذاء كما لا يُستدكر انبعاتٌ 
قوة سمي من الأفعى تتصل بالانسان» فيهلك. > وهذا أمر قد اشتهرَ عن نوع من 
الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الانسان هلك» فكذلك العائن . 


وقالت فرقة أخرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهرٌ لطيفة 
غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاًء وهذا 
مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم» وهشؤلاء قد سدوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفرا العقلاء أجمحين. 


ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة 


وتدخل الجمل القدر» وقد تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية» عن هشام. . . قال 
الصابوني: وبلغني أنه قيل له: ينبغي أن تمسك عن هذه الرواية ففعل. وقال الذهبي 
في «الميزان» في ترجمة شعيب بن ' أيوب: وله حديث منكر ذكره الخطيب في 
«تاريخه» يريد هذا الحديث. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 2٠(‏ والنسائي ۲۷۱/۸ وابن ماجه )70١1١(‏ وحسنه الترمذي. 
وتمامه: فلما نزلت المعوذتانء أخذ بهما وترك ماسوى ذلك . 


١ ؟‎ 


وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفيات مؤثرة» ولا يُمكن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح 
في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوس» وأنت ترى الوجة كيف يحمَرٌ حمرة 
شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه» ويصفرٌ صفرة شديدة عند نظر من 
يخافه إليه» وقد شاهد الناسٌ من يسقم من النظر وتضعّف قواهء وهذا كله بواسطة 
تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلةء 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء 
فروخ الخاسد مؤذية للمخدزه أذ اء ولهذا أمر الله تساه رسوله أن 
يستعيذٌ به من شرهء وتأثيرٌ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا يُنكره إلا من هو 
خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الاصابة بالعين» فإِنَّ النفس الخبيثة 
الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» وتقابل المحسود. فتؤثَّرُ فيه بتلك الخاصيةء وأشبه 
الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامنْ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها 
قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتذٌ كيفيتها وتقوى حتى تؤثر 

في إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر في طمس البصرء كما قال الي 86 : في الأبترء 
وذي الطّفيتين من الحيات : انهم يتان البَصَرَّء ويُشقطان الحبل)7"' . 


ومنهاء ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
خبْث تلك النفس» وكيفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثي غير موقوف على الاتصالات 
الجسمية» كما يظلّه من قل علمّه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثيرُ يكون تارةٌ . 
بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يُؤثْر فيه 
وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوقف 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤۸/١‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى (وبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم (۲۲۳۳) في السلام: باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمرء 
والطّفيتان : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر: قصير الذنب» وقوله: 
يلتمسان البصرء قال الخطابي: فيه تأويلان. أحدهما: معناه يخطفان البصر 
ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على 
بصر الانسان» والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش» والأول أصح وأشهر . 


\or 


تأثيرُها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيُوصف له الشيء» فتؤثُرُ نفسه فيه» وإن 
لم يره» وكثيرٌ من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى 
لنبيه : #وإِنْ يَكَادْ الّذِينَ كَمَوُوا يلفوك ِأَنْصَارِهمْ لََا سَمِعُوا الذكر [القلم : 
1 . وقال: ثُلْ أَعُودُ برَبٌ القَلَقِ منْ شر مَا حَلَقَ وَمِنْ شر عاس إذَا وَقَبَ وَمِنْ 
شر التَقَائّات في العُقّد وَمِنْ شد حَاسد إِذَا حَسَد»» فكل عائن حاسدٌ» وليس كل 

الحاسد أعم من العائن اين اا > اکان التحاسيد أعمّ من العائن» کات ااا ا ا من 
العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحوّ المحسود والمعين تصيبه 
روط 0 فإن ماد مكشوفا لا وقاية ge al a Ê‏ 
صادفته حَذرا شاكيّ السّلاح لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه» وربما رُدَّت السهام 
على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» 
وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفيةٌ 
شي اله نت ي على تة ها بنظرة إلى التمعين ةرد الرعل 
نفسّه» وقد يَعِينُ بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من النوع الانساني» 
وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَنْ عرفٌ بذلك» حبسه الامام» وأجرى 
له ما يُنْفق عليه إلى الموت» وهذا هو الصوابٌ قطعا. 


فصل 
علاج المعيون بالتعوذات الود العلاجح النبوي لهذة العلة) وهو أنواغٌ, وقد روى أبو داود في 
EEDA SSE CEO 5‏ 
فخرجت محموماء فتُّمِيَ ذلك إلى رسول الله يك فقال: «مُرُوا أبا ابت يَتَعَوَذا 
قال: فقلت: يا سيدي! والرقى صالحة؟ فقال: «لا رُقيةَ إلا في تفس» أو حمَة أو 


E 


)۱( أخخر جه أبو داود (8484") في الطب : باب ما جاء في الرقى› وفي سند ه رباب حدة 
عثمان بن حکیم» لم يوثقها غير ابن حبان» وباقی رجاله ثقات. 


١ ه‎ + 


والنفس: العين» يقال: أصابت فلانا نفس» أي : عين . والنافس : العائن . 

فمن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراءة المعوّذتين» وفاتحة الكتاب» واية 

نحو: أعوذ بكلمات اللّهِ التانّات من شر ما خلق . 

ونحو: أعوذ بكلمّات الله الات ال لا يجاو رهن ا ولافاج فر شر 
ما خلق وذرَأ وترأء ومن شرٌ ما ينزل من السماء. وَمن شر ما يَعْرّجَ فيهاء ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرّج منهاء ومن شرٌ فتن الليل» والنهار» ومن 
شر طوارق الليل إلا طارقا يطرّق بخير يا رحمن. 

ومنها: أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده. ومن 
همرّات الشياطين وأن يحضرون . 

ومنها: اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التائّات من شر ما أنت 
اخ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم إنه لا يُهْرَمُ جُنْدُكَ ولا 
ات وغد ستاك يدك ظ 

ومنها: أَعُودْ بوجه الله العظيم الذي لا شيءَ أعظمٌ منه» وبكلماته التائّات 
ال لا جاور م5 لآ فاجرن وأسماء الله الحسنى › ما علمت منها وما لم أعلم. 
من شر ما خلق وذراً وبرأء ومن شر كل ذئ شر لا أطيق شرم ومن شر كل ذي شر 
أنت اخذّ بناصيته» إن ربي على صراط مستقيم . 

ومنها: اللهم أنت ربّى لا إله إلا أنتء عليك توكلت» وأنت رب العرش 
العظيم؛ ما شاء اللَّهُ كان» وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا باللّه» أعلم أنَّ 
الله على كل شىء قدير. وأن لله قد أحاط بكل شىء لا واھ ر 


١ هه‎ 


عبارات من التعوذات 
الذبوبة 


ما بقوله العائن خشية 


من ضرر عينه 


الرقية للمعين 


1 ع TP 1 1 eR‏ 
عدداء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى› وشرّ الشيطان وشركه. ومن شر كل دابة 
رت ع 
أنت اخذ بناصيتهاء إن ري على صراط مستقيم . 


وإن شاء قال: تحصنت بالله الّذي لا إله إلا هُوَ إلهي وإله كل شيى. 
واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت على الحيٌ الذي لا يموثٌ» واستدفعت 
الشرّ بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله ونعُمَ الوكيل» حسبى الربٌ من العبادء 
حسبيّ الخالق من المخلوق» حسبيّ الرازق من المرزوق» حسبيّ الذي هو 
حسبي» حسبيّ الذي بيده ملكوتٌ کل شيء؛ وهويُجِيرُ ولا يُجارُ عليه؛ 
حسبيّ اللَّهُ وكقى. سَمِمَّ الله لمن دعاء ليس وَرَاءَ اللّه مرمى» حسبي الله لا إِله إلا 
هو عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم . 


ومن جرب هذه الدعوات الود عرف مقدار منفعتها» وش الحاجة 
إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء 
وقوة نمسه . واستعداده. وقوة توكله وثبات قلبه. فإنها سلاح » والسلاح بضاربه . 


فصل 


وإذا كان العائن يخشى ضررّ عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرَها بقوله: 
اللَّهِمَّ يَاركُ عليه» كما قال النبى ية لعامر بن ربيعة لما عان سهل بنَّ حُنيف: «ألا 
بركت» أي: قلت : اللّهجّ بارك عليه . 


ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى هشامٌُ بن 
غروة» عن أبيه» أنه كان إذا رأى شيئا يُعجبُه أو دخل حائطا من حيطانه» قال: ما 
شاء الله » لا قَوَةَ إلا بالله . 

ومنها رّقية جبريل عليه السَّلام للنبيّ ب التي رواها مسلم في 


١65 


«صحيحه» ابام الله أرْقيكَ» من كل شَيْءٍ يُؤْذِيكَ من شر کل تفس أو عَيْنِ 
حاسد اللَّهُ يَشْفِيكَ ٠‏ باسم الله أرقيكَ00©. 
ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآآياثُ من القرآنء ثم يشريها. قال كتابةالآيات ثم شربي 
يجاهد: لا امن أن يكتّب القران» ويغسِلّهء ويَسْقيّه المريضء ومثلّه عن أبي 
قلابة. ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يُكتب لامرأة تعَسَّرَ عليها ولادها أَثْد من 
القران» ثم يسل وتُسقى . وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن. ثم 
غسله بماء» وسقاه رجلا كان به وجع . 


فصل 
ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مَغابنه وأطرافه وداخلة إزاره» وفيه قولان . استغسال العائن للمعين 
أحدهما: أنه فرجه. والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلى جسده من الجانب 
الأيمن» ثم يْصَبةُ على رأس المعين من خلفه بغتة» وهذا مما لا يناله علا 
الأطباءء ولا ينتفع به من أنكره» أو سَحْرَ منه ) أو شك فيه » أو فعله مجريا لا الرد على من أنكره من 


الأطباء 


يعتقدٌ أن ذلك ينفعه . 

وإذا كان في الطبيعة خواص لا تغرف الأطباء عللهاألبتة بل هي عندهم 
خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية» فما الذي يُنكره زنادقتهم وجهلتهم من 
الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدٌ له العقول 
الصحيحة؛ وثقِرٌ لمناسبته» فاعلم أن ترياق سمٌ الحية في لحمهاء وأن علاجَ تأثير حتت استضر 
النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح عليه 
وتسكين غضبهء وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن يقذّك بهاء 
فصببت عليها الماءء وهي في يده حتى ا ولذلك أمرَ العائن إن ول 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۸١(‏ في السلام: باب الطب والمرض والرقى 
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حكمة صب ماء 
الاستغسال على المعين 


«اللهم برك عَلَيْه؛ ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المَعين» 
فإن دواء الشيء بضدّه. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسد» لأنها تطلبُ النفود» فلا تجد أرق من المغابن» وداخلة الإزار» ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا عُسِلَّتْ بالماء» بطل تأثيرها وعملهاء وأيضا 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 


والمقصود: أن غسلها بالماء يطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السّمية . 


وفيه أمر آخرء وهو وُصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع 
وأسرعها تنفيذاء فيُطفىء تلك النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما 
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعهاء خف أثرٌ اللسعة عن الملسوع» ووجد 
راحةاء"فإن أنفتها تمد آذاها تعد السعهاء وتوططة إلى 'الملسوع .قإذا قلت حف 
الألم» وهذا مشاهد. وإن كان من أسبابه فرح الملسوع» واشتفاء نفسه بقتل 
عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه. 


وبالجملة: غسل العائن يُذهبُ تلك الكيفية التي ظهرت منه» وإنما ينفع 

أ يتاي" ا قن ا :قو ذللك الماع عل 
المعين؟ قيل: هو في غاية المناسبة» فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك الناريةء 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل› UE‏ القائمة بالفاعل 
طفئت به» وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء الذي 
يُطفأ به الحديدٌ يدل في أدوية عِدّة طبيعية ذكرها الأطباءء فهذا الذي طفىء به 
نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء. وبالجملة: فطب 
الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الطّرقية بالنسبة إلى طبهم» 
بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم» وأعظم من التفاوت الذي 
بينهم وبين الطّرقية بما لا يدرك الانسان مقدراه» فقد ظهر لك عقدٌ الاخاء الذي 


١ مه‎ 


بين الحكمة والشرع. وعدم مناقضة أحدهما للاخرء والله يهدي من يشاء إلى 
الصواب» ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب» وله النعمة السابغةء 
والحجة البالغة. 

رمن علج ذلك آيضا رال ج ارخا ماين اف عليه ال تناد ذخا 
عنه» كما ذكر البغويٌ في كتاب «شرح السنة»: أن عثمان رضى الله عنه رأى صبياً 
مليحاء فقال: دَسّمُوا نونته» لئلا نُصِيبّه العين» ثم قال في تفسيره: ومعنى : دسموا 
نونته : أي : سؤٌّدوا نونته» والنونة : النقرة التى تكون فى ذقن الصبى الصغ. 227 , 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: إنه رأى صبيا تأخذه 
العين› فقال: دسّموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه. فقال : 
أراد بالنونة: الثقرة التي في ذقنه. والتدسيم: التسويد. أراد: سوّدُوا ذلك 
الموضع من ذقنهء ليرد العين. قال: ومن هذا حديثٌ عائشة أن رسول الله كَل 
خطب ذات يوم. وعلى رأسه ا 5 سوداء . أراد الاستشهاد على 
اللفظة» ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 


)١(‏ انظر «شرح السنة» ١١7/17‏ بتحقيقنا. 

00( لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي» فقد أخرجه 
البخاري 47/7 في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله ی 
وعليه ملحفة متعطفا على منكبيه» وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها الناس. فإن الناس يكثرون وتقل 
الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو 
ينفعه» فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسیئهم» وأخرج مسلم (1758) عن جابر 
قال: «دخل الي ية مكة يوم الفتح, وعليه عمامة سوداء» وهو في «سنن أبي 
داوده (5015) والترمذي )١75(‏ والنسائي ۲۰۰/۰ ,5١١‏ وابن ماجه )٣٥۸۵(‏ 
و (۲۸۲۲) وأخرج مسلم (194) وأبو داود (۲۰۷۷) والنسائي ۰۲۱۲/۸ وابن 
ماجه (۲۲۸۱) من حديث عمرو بن حريث قال: رأيت النبي ية على المنبرء وعليه 
عمامة سوداء قد أرخئ طرفيها بين كتفيه. 


١ 4 


للاحتراز من الاصابة 


ذكر رقية ترد العين 


مَاكَانَأَحَوْجَذَاالكَمَالإِلَى عَيِبِيُرَقِهمنَالمَيِن 
ا 

ومن الرُقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله السَّاجِيء أنه كان في 
بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة قارهة؛ وكان في الرفقة رجل عائنء قلَّما 
نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله : اعوط ناك من العائن» فقال: ليس 
له إلى تاق سيل حير العائن بقوله» فتحيّن غيبة أبي عبد الله فجاء إلى 
رحله» فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله فأَخْبرَ أن العائنَ 
قد عانهاء وهي كما تری» فقال: دلُوني عليه فدٌل» فوقف عليه» وقال: 
بسم الله» حَبْسٌ حابسٌ» وحَجَرٌ يابسٌ» وشهابٌ و رددث عينَ العائن عليهء 
وعلى أحبً الناس إليهء #فازجع البَصَرَ هَل تَرَى من فُطور» م ازجع البصر كرتن 
يَنقَلبْ إِلَيِكَ البَصَدْ حاسئاً وهُوَ سي [الملك: ۳ء 4] فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الناقة لا بأم بها. 

نصل 
د في العلاج العام لكل 
شكوى بالرقية الإلهية 


روى 7 داود في السئئه» : من حديث أبي الدرداء. قال : جعت سول 
الله بي يقول : من اش کی مِنْكمْ شَيْئَاء أ اشتكاء أ له فلْيَقَلَ : رَبَنا اللَّهَ الذي في 
السَّمَاء» قفن اس امك في السّماء 2 ئ رَحَمَتَك في السَّمّاء 
فاجعَل رَحْمَتَكَ في الأرض» واغفز لَنَا حُوْبَنَا وخطاياتا أت رب الطَيّبين» أنزل 
رَحْمَةَ منْ رحمتك› وشفاءً من شفائك عَلَى هذا الوَجَع فيبرأ بأذن اللّه0"' . 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب كيف الرقى» وفي سنده زياد بن محمد 
وهو منكر الحديث» وباقى رحاله قات » ورواه أحمد ۲۱/١‏ من ا قفي 
سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني الشامي» وهو ضعيف. وقال الدارقطني: = 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري» أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
أتى النبئّ ا فقال: يا محمدٌ! أشتكيت؟ فقال: «نعم»» فقال جبريل عليه 
السلام ‏ : «باشم اللّهِ أرقِيكَ مِنْ كل شَيءِ يُؤْذِيِكَ مِنْ شر كل تفس أَوْ عَيْن حَاسِدٍ 
الله يَشْفِيكٌ بام الله أزقيك»'“. 


فإن قيل: فما تقولون فى الحديث الذي رواه أبو داود: «لا رقي إلا من 
عَيْن» أَوْ حُمَة»» والحمة: ذواتٌ السموم كلها. 


فالجوابٌ أنه + لم يُرِدْ به نفيَ جواز الوُقية في غيرهاء بل المراد به: لا توفيق بين جوازالرقية 
ذقية أولى وان مهاف العين والكمة + يدل عة سباق الحديف» فإن سكل بن بب م ر 
حُنيف قال له لما أصابته العينٌُ: أو في الرُقى خير؟ فقال: «لا رُقية إلا في نس أو ڪڪ 
حمة» ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد روى أبو داود من 


٠ E 8 3 0: -. . 3‏ لومس م" 3 8 مي ۴ه اھ سم م 1 2 
:0 ر م 


eo 


يرقا ). 41 


وفي «صحيح مسلم» عنه أيضاً: رخص رسول اللّهِ ‏ في الرقية منّ العَيْن 
والحُمّة والنملة *'. 


in! a 2 IIAP اب‎ 


أخرجه مسلم (1187) في السلام: باب الطب والمرض والرقى . 

٢‏ خر جه أبو داود (TAA)‏ وفي سئده شريك القاضي وهو سيىء الحفظ › وباقي رجاله 
ثقات» وأخرج مسلم (Y۰)‏ عن بريدة بن الحصيب قوله: ولا رقية إلا من عين أو 
حمة) وأخرجه ابن ماجه (o۱۳)‏ مرفوعاء وسئده ضعيف » وفي الياب عن 
عمران بن الحصين عند أحمد» وأبي داود )۳۸۸٤(‏ والترمذي )5١64(‏ بلفظ «لا 
رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح . 


زاد المعاد ج 4م 


فائدة الرقية بالقران 
ويخاصة فاتحة الكتاب 


فى هديه َة فى رُقية اللديغ بالفاتحة 


أخر جا في «الصحيحين؛ من حديث أبي سعيد الخدري» قال: انطلق نف 
من أصحاب النبيّ َي في سفرة عد وماعى a‏ العرب» 
بطري قاروا أن تدر يضيّفوهم. فع سيد ذلك الحي» فَسَعوا له كل شيء لا 
ينْفعه شيء. فقال بعضهم : : لو تيم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط ! إن سيّدنا لدع وسّعينا له بكل 
شيء لا ينف فهّل عند اح منكم من شيء؟ فقال بعضّهم : نعم والله إني لأَرْقي» 
ولكن استضفتاكم» فلم ضیوتاء فما آنا براقي حتى تَْعَنُوا لنا جُعلا» فصالحُوهم 
على قطيع من الغنم» فانطلق يفل عليه» ويقرأ : الحمدٌ لله رب العالمينء فكأنما 
شط من عِقَالء فانطلق يمشي وما به مله قال: فأَرْفَوْهُم الى 
rs‏ اقتسمُوا. فقال الذي رهی : لا تفعلوا حتى نأتي 

سول الله کیا فنذكرَ له الذي كان لفط فا ناه مدموا على رسول الله کیا 
فذكروا له ذلك» فقال: «وم يُذْرِيك أنّها رقية؟ 1 ثم قال: قر 8 اقسموا 


واضْربُوا لي مَعَكُم سهم . 

وقد روى ابن ماجه فى (سئنه» من حديث على قال : قال رسول الله عد 
«خَيْرٌ الدَّوَاء القرّان»". 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافع مجربة» فما الظنٌّ بكلام 
رب العالمين» الذي فضلةٌ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 


() أخرجه البخاري 178/٠١‏ في الطب: باب التفث في الرقية» ومسلم (5701) في 
السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (7601) في الطب: باب الاستشفاء بالقران» وفي سنده الحارث 
ظ ا وهو ضعيف. 


۱۲ 


التامء والعصمة النافعة» والنورٌ الهادي» والرحمة العامة» الذي لو أنزل على جبل 
لتَصَّدَّعَ من عظمته وجلالته. قال تعالى: #ونْتَرُلُ منّ القؤآن مَا هو شفاءٌ ورحمة 
للْمُؤْمنين 4 [الاسراء: ل و«من» هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض › هذا اصح 
القولين» كقوله تعالى: وعد اللَّهُ الّذينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات مِنْهُمْ مَغفرَة 
وأَجْراً عَظيمَاً4 [الفتح : ۲۹] وكلَّهُمْ من الذين امنوا وعملوا الصالحات» فما الظْنْ 
بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القرانء ولا في التورأة» ولا في الانجيل» ولا في 
الزبور مثلهاء المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب تعالى ‏ ومجامعهاء وهى اللّهء والرب» ‏ والرحمن» وإثبات المعاد. 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الالهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سُبحانه فى طلب الاعانة وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الاطلاق وأنفعه وأفرضهء وما العبادٌ أحوج شيء إليه» وهو الهداية 
إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته ‏ بفعل ما أَمَر 
ابه واجتناب ما نهى عنهء والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ¿ ذكر أصناف 
الخلائق وانقسامهم إلى ممعم عليه بمعرفة الحقء والعمل به و ممعحبنه » د 
أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدرء والشرعء والأسماءء والصفات». 
والمعاد» والنبوات› وتزكية النفرس› وإصلاح القلوب. وذكر عدل الله 
وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير 
«مدارج السالكين» في شرحها. وحقيق بسورة هذا بعض شأنهاء أن يستشفى بها 
من الأدواء» ويُرقى بها اللديغ . 


اك فا ت اا م اخ الستوردية ‏ راعلى الله 
وتفويض الأمر كله إليهء والاستعانة به » والتوكل عليه وسؤاله مجامع التعم 


كلهاء وهي الهداية التي تجلب النعم» وتدفع التّقم» من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية . 


۳ 


وقد قيل: إن موضع الرّقية منها: © إِيَاكَ عبد وإِبّاكَ نَسْتَمين4 » ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» 
وهي عبادة الربٌّ وحده» وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس 
قراءة الوصنف الفاتحة في غيرهاء ولقد مر بي وفت بمكة سَقَمْت فيه وفَقَدْتٌ الطبيب والدواء» فكنت 
ا أتعالج بهاء اخذ شربةً من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مراراً» ثم أشربه» فوجدتُ 
بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


نفس الراقي تفعل في وفي تأثير الرُقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بديع» فإن 

هم د ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة» كما تقدم» وسلاحها حُماتها التي 
تلدع بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضّبء فإذا غضبت» ثار فيها الم فتقذفه بآلتهاء 
وقد جعل اللَّهُ سبحانه لكل داء دواء» ولكل شيء ضداء ونفس الراقي تفعل في 
نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداءء والدواءء 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعٌه بإذن اللَّه» ومدارٌ تأثير 
الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» 
يقع بين الداء والدواء الروحانيين» والروحاني» والطبيعي» وفي النفث والتفل 
استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقية» والذكر والدعاءء فإن 
الرّقية تخرج من قلب الراقي وفمه» فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق 
والهواء والنفس» كانت أتمّ تأثيراء وأقوى فعلا ونفوذاً. ويحصل بالازدواج بينهما 
كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

النفث له تأثير في دفع 


اا وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيدٌ بكيفية نفسه» 


3 


١ + 


رمن ا فة وبالنفية على إزالة ذلك الا و كلما كانت كينية تين الراقن 
أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 


وفي النفث م ا اا ا a‏ ولهذا 
تفعلّه السحرة كما يفعله أهل الايمان. قال تعالى: رمن شر التَثَائَات فى 


2 ی‎ 
0w 


العقد © » وذلك لأن النفس تتكيّف بكيفية الغضب والمحاربة» وترسل أنفاسها 
سهاما لهاء وتمدّها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرّيق مصاحب لكيفية 
مؤثرة» والسواحرٌ تستعين بالنفث استعانة بينة» وإن لم تتصل بجسم المسحورء 
بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط 
الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعين بالنفث» فأيّهما قوي كان الحكم له» ومقابلة الأرواح بعضها 
لبعض » ومحاربتها والتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها والتها سواء» بل 
الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام التها وجندهاء ولكن من غلب 
عليه الحسسٌ لا يشعرٌ بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحسٌ 
عليه وَبَعْده من عالم الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 


والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت 
بالنفث والتفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته والله 


ع 


أعلم . 


SO e‏ م E‏ وه 
روى ابن أبى شيبة فى (مسنده»» من حديث عبد الله بن مسعود» قال : بنا 
و 1 a‏ د ل الو Ko‏ 0 1 ا 
رسول الله ا : يصلي› إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه» فانصرف رسول الله علا 
رو س 


وقال: «لَعَنَ الله العَقْربَ ما تَدَعٌ نيا وَل غَيْرَه قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح» 


1١ @ 


ما لسورة الاخلاص من 
الفائدة في علاج اللدغة 


ماللمعوذتين من الفائدة 
فى علاج اللدغة 


أَحَد» 


فجعل يَضَعٌ موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرأ قل هو الله 
والمُعَودتَيْنِ حتى سَكنت1" . 

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين : الطبيعي والالهي. 
فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي. وإثبات 
الأحدية لله المستلزمة نفيَ كل شركة عنه» وإثبات الصمدية المستلزمة لإثيات 
كل كمال له مع كون الخلائق تصمُّدُ إليه في حوائجهاء أي: تقصده الخليقةٌ 
وتتوجه إليه» علويّها وسفليّهاء ونفي الوالد والولد» والكفء عنه المتضمن لنفي 
الأصل» والفرع والنظيرء والممائل مما اختصّت به وصارت تغدل تلت القرآن» 
ففي اسمه الصمد إثباث كل الكمال» وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال. 
وفي الأحد نف كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع 
التوحيد. 

وفي المعوّذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً» فإن الاستعادة من 
را خلق تك كر عب اماع سواء كان في الأجسام أو الأرواح» 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وايته وهو القمر إذا غاب» تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها 
وبين الانتشار» فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌء انتشرت وعاثت . 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية 
يحسدها ونظرها. 


والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الاانس والجن» فل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۹٠١(‏ في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتين» وفي سنده 


۱٦ 


جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر» ولهما شان عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبيٌ َي عقبة بن عامر بقراءتهما 
ظ عقب كل صلاة» ذكره الترمذي فی «جامعه»”'' وفي هذا سر عظيم في استدفاع 
القتووز هن الغئلاة إلى الصلاة...وقال ما قود التكوذون يلها وفك وك أن 
بيا سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كلَّما قرأ اية 
منهما انحلّت عُقدة» حتى انحلت العقد كلّهاء وكأنما أنشط من عقال. 


وأما العلاج الطبيعي فيه» فإن في الملح نفعا لكثير من الشُموم ولا ي الفائة في الملح في علاج 
لدغة العقرب» قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» 
وذكره غيرُه أيضا. وفي الملح من القوة الجاذبة المحّلة ما يَجذْبٌ السموم 
ويُحللهاء ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين 
الماء المبرد لنار اللسعةء والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من 
العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب 
والاخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 6 
فقال: و ا E‏ داعالو فلك تحين 
مكف :: أَعُودَ بَكَلِمَاتَ الله الَّامَاتَ من د 1 ل ل 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الالهية تنفع من الداء بعد حصوله» وتمئّع من 
وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعا ضرأ :إن كان مؤذياء:.والأقوية الطبيسة رثن 
تنفع» بعد حصول الداء» فالتعوٌذات والأذكار» إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب» 
وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه» فالرُقى 


)١(‏ أخرجه أحمد 2166/4 والترمذي )559١05(‏ وأبو داود )١577(‏ والنسائى ٦۸/۳‏ من 
طرق عن علي بن رباح اللخمي» عن عقبة بن عامر... وسنده صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم (507209) في السلام: باب الذكر والدعاء. 


¥ 


والعُوَذ تسْتَعمل لحفظ الصحةء ولإزالة المرض» أما الأول : فكما في «الصحيحين) 
من حديث عائشة كان رسول الله 4 : إذا اوی إلى فراشه تفت في كن نل | هو الله 
ح6 وَالمُعَودْئيْن . ثم يمسح بهما وجههء وما بلغت يذه من جسده' 


سے ا 
e‏ م ص 


وكما في حديث عوذة أبي الدرداء المرفوع «اللّهمَ أنت ربّي لا إله إلا أنت 
غلك ت وات وه لمكن س العظيم»» وقد تقدّم وفيه: a‏ اول تهاوة 


+ مدا 


الا 


يذ لقني بق تضويه ردن قالها احر نوراق a‏ 


وكما في «الصحيحين»: «مَنْ قرا الأيتَيْنِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرّة في لَيْلَة 


0 E ET ا م‎ : : 

وكما في اصحيح مسلم» عن الننون لى ٠‏ : امن نزل منرلا فقال: اعرد 

بکلمَات الله ا لم شر شَيءٌ حتّى تح من مثزل 
ذلك“ . 


وكما في " سنن أبي داود» أن رسول الله : كان في السفر يقول بالليل: « 


أ رَبّي ورك الله أعُوذ باللّه من شرك وشَرٌ مَا فيك. و ما يدت َلك 


أغوذ باللّه منْ أَسَد e‏ ومن الحَيّة والعَقَرّب» ومن ساكن البلدء ومن وَالد 


ان ی و ی N‏ 23 #6 امسن خيس a‏ د ب aT‏ تسيو بجوو “زنب a. E 87١‏ ويف فا" e e‏ 


ا لگا ۰۷/۱۱ ٠‏ في الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند النوم. ومسلم 
(0) فى السلام: باب رقية المريض بالمعوذات . 

أخر جه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص ٠١١ ٠۲١‏ وإسناده ضعيف» ثم رواه 
بنحوه من طريق اخر ضعيف» ونسبه العراقي في تخريجه إلى الطبراني بسند ضعيف . 
أخر جه البخاري ٠٠/۹‏ فى فضائل القران: باب فضل سورة البقرة» ومسلم )۸٠۸(‏ 
في المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۷٠۸(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء. 

433 أنخرجه أبو داود (7607) وأحمد ۱۳۲/۲ء وفي سنده الزبير بن الوليد الشامى - 


وأما الثاني : فكما تقدَّم من الرُّقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما 


3 7 ¥ 8# اللاو 9 5 ا 

ا 3 8 2ة لط 

س تشد Ce‏ زا ت + لیت اسو دی 
يمت + 


Eh‏ ت 7 ير لها 


من الحْمَة والعيْن والتَّمْلة . 


وفي سنن ا داود) عن الشفاء بست عيدك الله » دخل علي رسول الله 0 
ك 2 2 ”امم »+ 01 ر ۰ مھ ص م ا ا 
وانا عند حفصة.ء فقال: «ألا تعلمين هذه رقية الثملة كما علمتيها الكتابة» 5 


الح فروح تحرج ف الجن وهو :وان غوف وس الملل لان 
صاحبه يُحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه»ء وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة 
وغيرُه: كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة» شفى 
صاحبهاء ومنه قول الشاعر : 


وَلاعَيِبَ فيِنَاغْيِرَ عزف لمعْشّرٍ كرام وأنا لأَنَخْط عَلَىْ التنل” 


وروى الخلال: أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية من النملة» 
فلما هاجرت إلى النبيٌ ٠‏ وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا رسول الله! إني كنت 
أرقي في الجاهلية من النملة» وإني أريدٌ أن أَعْرِضَهًا عليك» فعرضت عليه 
فقالت: ل ل + أقواهيا».ولا تفة اعدا الهم اكشف 
الباكى وت الا ااا ا ا و وتقصدٌ مكانا نظيفاء 


ا حبأن » وباقي رجاله ثقات . 
أخرجه أبو داود (۳۸۸۷) وأحمد 2777/7 وإسناده صحيح . 
رواية البيت في «اللسان»: نمل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر. 


وتدلكَهُ على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على النملة. وفي الحديث: دليل 
جواز تعليم النساء على جواز تعليم النساء الكتابة . 


الكتاية 
في هديه 5 في رُقِية الحية 
قد تقدم قوله: «لا رقية إلا في عَيْنِ» أو حمة»» الحمة: بضم الحاء وفتح 
في الرقية من الحيّة والعقرب . ويُذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لَدَعْ بعض 
أصحاب رسول الله ية حية» فقال النبى بل : «مَل من رَاقَ؟» فقالوا: يا 
رسول الله! إن ال حزم كانوا يَرْقون رُقية الحية» فلما نَهَيْتَ عن الوُقى تركوهاء 
فقال: «اذعو عمارة بن حزم)» فدعوه» فَعَرَّض عليه رقاهء فقال: «لا بَأَسَ بها) 
فأذن له فيها فرقام' . 
٠‏ + هال 4 5 م ى : 
في هديه ب في رقية القرحة والحرح 


أخر جا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا اشتكى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳١٠۷(‏ في «الطب»: باب رقية الحية والعقرب» ورجاله ثقات» 
وأخرج البخاري 175/٠١‏ في الطب: باب رقية الحية والعقرب» ومسلم (195؟) 
في السلام: باب استحباب الرقية» من حديث عائشة قالت: رخص الي بي الرقية. 
E‏ والحمة ‏ بضم الحاء وتخفيف الميم ‏ هي السمء والمراد بها 
ذوات السموم. 

(۲) ذكره الحافظ في «الإصابة» 7705/4 في ترجمة عمارة وقال: رواه البخاري في 
«التاريخ الصغير» بإسناد جيد» وأخرج مسلم في «صحیحه» (۲۱۹۹) (77) عن جابر 
قال: نهى رسول الهو عن الرقى» فجاء ال عمرو بن حزم إلى رسول الله كله 
فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن 
الرقى» قال: فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأساء مَّن استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليتقعه» . 


١/٠ 
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الانسان أو كانت به فرحه أو جرح» قال بأصبعه : هكذا ووضع سفيان باه 
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بالأرض» ثم رفعها» وقال : ابسم الله» تربه أرضنا بريقة بعضناء ل 


ادن 


هذا من العلاج الميسر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد عَلِمَ أن طبيعة التراب الخالص بادرة يابسة مجففة لرطوبات 
القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القروح والجراحات يتبعُها في 
أكثر الأمر سوء مزاج حار» فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح » وطبيعة التراب 
الخالص ناردة ياهال وى a‏ المفردة الباردة» فتقابل برودة 
التراب حرارة المرض» لا سيما إن كان الترابٌ قد غسل وجُقُفَ» ويتبعها أيضا 
كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والثُّراب مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج 
العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المديرة» ودفعت عنه الألم 


بإذن الله . 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها 
فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه» فينضجٌ أحد 
العلاجين إلى الاخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه 
قولان» ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» 
)١(‏ أخرجه البخاري ,١77/٠١‏ ۱۷۷ في الطب: باب رقية النبي ي ومسلم )۲۱۹٤(‏ 

في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة. 


۷1 


علة استعمال التراب في 
هذه الرقية 


كدفية استعمال هذه 
الرقية 


هل المقصود باستعمال 
التراب تربة جميع الأرض 
أو أرض المدينة 


ويشمهي يه اماه رديئة. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطحولين» 
ومستسقين» كثيرا يستعملون طين مصرء ويطلُون به على سوقهم» وأفخاذهم, 
وسواعدهم» وظهورهم. وأضلاعهم. فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا 
ا الطلاء للأورام العفنة والمترهّلة الرخوة» قال: وإني لأعرف 
قوما ترملَت أبداُهم كلا من كثرة استفراغ الدم من أسفلء اعرا بوذا ال ها 
5 وقوما آخرين شزا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً 
فاا رات رد ا وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين 
المجلوب من كنوس ‏ وهي جزيرة المصطكى ‏ قوة تجلو وتغسل» وتنبت 
اللحم في القروح» وتختم القروح . انتهى 

وإذا كان هذا في هذه التربات» n‏ الأرض 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله : :» وفارنت رقيته باسم ربه» وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدم أن قوى الرُقية ا وانفعال المرقي عن 
رقيته» وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلم» فإن انتفى أحدٌ الأوصاف› 
فلل ما شا 
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روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن أبي العاص» أنه شكى إلى 
رسول الله 7 وجعا يجده في جسده منذ أسلمء فقال النبي 1 : 1 ع 000 
الذي تالم من جَسَيِكَ وقل: بشم الله ثَلاثاء زكل سبع رات عُودْ بعِرَّة الله 
وقَدْرَتهِ مِنْ شر ما أَجِدُ وأحَاذرُ» ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه» 
والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به» وتكراره ليكون أنجمَ وأبلغ» 
كتكرار الدواء لأخراج ال المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في غيرهاء وفي 


ك5 أخر جه (TT*Y) a‏ في السلام : باب استحباب وضع يذه على موضع الآلم . 


ا لد 
OE‏ 


«الصحيحين»: أن النبي 2 كان يود بعض أهله . يمسح بيده اليُمْنىء ويقول : 

«اللَّهُمَ ر ب الّأس ‏ أذهب البّاسّء واشف أَنْتَ الشّافي» لآسْمَاءَ إلا شفاؤك» شقاءً 

لا یغاد ل ١‏ . ففي هذه الرّقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته 

بالشفاء» وأنه وحذه الشافي» وأنه لا شفاءَ إلا شفاوٌه» فتضمنت التوسل إليه تفن عذءارقبة 


بتوحيده وإحسانه وربوبيته . وسا وردببيته 
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[البقرة: .]٠١١‏ وفي ا : أنه قال : ا 


فيقول: إا لله لاجمو لل في یت انين ي رای 
إلا أجَا أَجَارَه اللَّهُ فى مصيبنه» ا له حيرا مها" 


وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في عاجلته واجلته» فإنھا إناتمتق عب بان ن 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته . 


أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة وقد جعله عند 
ال غار دو اا رقي ل ا 
محفوف ِعَدْمَيْن : ع قبله» وخدم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن 
سني وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه» حتى يكون ملكه حقيقة) ولا هو 
(414 أخرجه البخاري ١78/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم )1١9١(‏ في 
السلام: باب استحباب رقية المريض . 


22 أخر جه أحمد V/٤‏ من حديث أم سلمة عن 5 سلمة. وهو في (صحيح مسلم) 
(914) (5) في الجنائز: باب ما يقال عند المصيبة» من حديث أم سلمة. 


ذكر بعض العلاجات منها 
النظر إلى ما أبقى الله 


التأسي باهل المصائب 


الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يُبقى عليه وجوده» فليس له فيه تأثير» 
ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرّف العبد المأمور المنهيء لا 
تصرف الملاك» ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 
احق 


ا ا ف ادر ج ا ا لبن أن حلي 
الدنيا وراءَ ظهره» ويجيء ربه فردا كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» 
ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوّله ونهايته» فكيف 
يفرح بموجود» أو لياو و ا 
الداء» ومن علاجه أن ن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه 
لم يكن لِيُضيبه . قال تعالى : ما أصَابَ مِنْ مُصِيبة في الأزض ولا في أَنْفْيِكُم أل 
في كتاب مِنْ بل أن تراما إن ذلك عَلَْ اله سير لکيل تامزا علي ا قَانَكُم وَل 
تَفْرَحُوا ما آتاكم واللّهُ لا بْحبُ كُلَّ مُخْمَالٍ فَخُو 4 [الحديد: ۲۲]. 


ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو 
أفضل منه» وادخر له إن صبر ورضي ‏ ما هو أعظمٌ من فوات تلك المصيبة 
بأضعاف مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 


ومن علاجه أن يُطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه 
في كل واد بنو سعد ٠‏ ولينظر يّمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يّسرة» فهل . 
يرئ إلا خسرة؟ » وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروه» وأن شرور الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل» إن 
اک ل اركف ترا »وسرت وما نادت ده ا مون ت و 


200 مقتبس من المثل للأضبط بن قريع : في كل واد سعد بن زيد. 


(۲( اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمذاني إلى أبي عامر الضبي يعزيه ببعض آقاربه» 
انظر «الرسائل» ص ٩۳‏ طبع الجوائب . 


۷ 


منعت طويلا وما ملأت قآرا غيزة إلا ملأتها عبرة» ولا سرته بيوم سرور إلا 
خبأت له یوم شرورء قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : e‏ 
OS al‏ وقال ابن سيرين : ما کان حفط إل کان من 
بعد اء 


وقالت هند بنت النعمان: : لقد رأيتنا ونحن م من أعرٌ الناس وأشدهم ملكاء ثم 


ل تت ال جتن راا وحن ا الان وای عل الله الا يماد قاروا رة 
إلا ملأها عبرة. ) 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا . 


وبکت أختها ا نت النعمان دهي في عزهاء فقيل لها: ما 
كك ل ادا اذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت عَضارة“ فى أهلى» وقلما 
امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. 


قال إسحاق بن طلحة: دلت عليه ا فقلت لها: كيف رأيت غبرات 
الملوك؟ فقالت: ل ل يي إنا نجذ في الكتب أنه 
ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سي سيّعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر 
و a‏ ثم قالت : 


o 6‏ و 0 ® ” « 7 سے ل ۾ يي 
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)١(‏ الغضارة: طيب العيش» قال ابن عبد ربه صاحب «العقد»: 
ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضرً منها جانب جف جانب 
(؟) البيتان في «المؤتلف والمختلف» ص ٠٤١‏ و «الحماسة» ص ١7١7”‏ بشرح المرزوقي» 
و «خزانة الأدب» ۱۷۸/۳ وقولها: الأمر أمرناء أي: لا يد فوق أيديناء والسوقة: من 
دون الملك. ونتنصف : نخدم» والناصف : الخادم . 
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ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في || فيقة 
من تزايد المرض . 


ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم. وهوالصلاة والرحمة 
والهداية التى ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة . 


ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعَ يشمت عدوه» ويسوء صديقه» ويغضب 
ربه» ويسر شيطانه» ويحبط أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أنضى 
شيطانه» ورده خاسئاء وأرضى ربه» وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن 
إخوانه» وعرَّاهم هو قبل أن يُعَرُوه» فهذا هو الثباتٌ والكمال الأعظمء لا لطمُ 
افر و التسوفه: والدعاء الل الور و الفط مالغد 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة 
أضعاف ما كان يحصّل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه» ويكفيه من ذلك بیت 
الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر: أي المصيبتين 
أعظم؟: مصيبة العاجلة» أو مصيبةٌ فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي 
الترمذي مرفوعا: َد ناس يَوْمَ القيامة أن جُلُودَهُم كانت رض بالَمَمَاريض في 
الدّنيا لما رون من ثُواب أَهْلٍ البلاء)” . 


وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيام مفاليس . 


ومن علاجها: أن يررّح قلبه بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل شيء 
عوض إلا الله » فما منه عوض كما قيل : 


AAC a (AN YT i. ME A1‏ هلفسا جح «HTT I Û HSL ae‏ .$ = حا اقل امالك “امل تالاه نا E aT‏ < وا + عوجر عي حب جل يو 


40 أخرجه الترمذي )51٠54(‏ في الزهد: باب ما يود أهل العافية فى الجنة» من حديث 


عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر» وعبد الرحمن بن معزاء. 
ضعيف» أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات» وفيه عنعنة 


منْك لشي إِذاضَيَفْتَهُعِوَضٌ مام نَاللَهِإِنْضَيَفتَدُعرَض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له» فمن رضي» فله 
اقفن نوع مكلك :ذل" لفطلا تداق نكا بي خودت افاج للقي بر 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدئت له سخطا وكفراًء كتب في ديوان الهالكين» وإن 
أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب» أو فعل محرم» كتب في ديوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية» وعدم صبر» كتب في ديوان المغبونين» وإن 
أحدثت له اعتراضاً على الله » وقدحا في حكمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجه. 
وإن أحدثت له صبرا وثبانا لله» كتب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى 
. عن الله» كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمد والشكر» كتب في ديوان 
:الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقا 
إلى لقاء ربه» كتبّ في ديوان المحبّين المخلصين . 

وفي «مسند الامام أحمد» والترمذي» من حديث محمود بن لبيد يرفعه: 
«إنَّ الله إذا أَحَبَ قَوْما ابْتَلدَهُمء فمن رضي فَلَهُ الوّضئ» وَمَنْ سَخط هله السّخط». 
زاد أحمد: «وَمَنْ جَرْعَ فله الجَرَّعُ6'.. 


ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فاخرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرارء وهو غير مخمود ولا ماب قال بعص الحكماء : العاقل يفغل فى أوّل 
يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومَنْ لم يصبر صَبْرَ الكرام» سلا سلو 
5 : 0-0 لله سوق لاسو و ا e‏ 
البهائم. وفي «الصحيح» مرفوعا: «الصبر عند الصدمّة الأولئ» . وقال 
() حديث صحيحء أخرجه أحمد في «المسند» ٤۲۷/١‏ و ٤۲۹‏ من طريقين بلفظ : "إن الله 
عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» وأخرجه 
الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (101) من حديث أنس بلفظ : «إن عظم الجزاء من عظم 
البلاءء وإن الله أذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط؛ 
وسنده حسن . 
(*) أخر جه البخاري A/Y‏ في الجنائر : بياب الصبر عند الصدمة الأولىء ومسلم ( ۲ =x)‏ 


الحظ من المصدمة مأ 
3 00 1 


جا ب ليف 


iE“ alc 5‏ > 
اکر اهر 2 الجزع إلى حدر 


الاضطرار 


أنفع الأدوية موافقة اله 
افيما أحيه ٠‏ 


لذة التمتع بثواب الله 
أعظم من لذة التمتع بما 


أصيب به 


ابتلاء الله العبد لامتحان 
صدره 


'الاشمق وو قبن تلك و ا وإلا سوت سلو البهائم . 


ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 


اله وأن خاصية المحبة وسرّها واف المحبوب» فمن ادعى محبة متحبوب» ثم 


سَخط ما يُحِبّه» وأحبً ما يُسخطه. فقد شهد على نفسه بكذبه» وتَمِقَّتَ إلى 
محبو به . 
وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاءء أحب أن يرضى به» وكان 


عمران بن حصين يقول في علته : أَحَبُهُ إلى أَحَيُهُ لَه وكذلك قال أبو العالية. 


وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحجّين» ولا يُمكن كل أحد أن يتعالج . 


ومن علاجها: أن وازن بين أعظم اللذتين والمتعتين» وأدومهما: له ) 
تكن ديدا' ر به» ولذة تمتّعه بثواب الله له» فإن ظهر له الرجحانء فاثر 
الراجح» فليحمد الله على توفيقه» وإن اثر المرجوح من كل وجه» فليعلم أن 
لوجي ا اليا 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليهلكه بهء ولا ليعذبه بهء ولا 
ليجتاحه» وإنما ا E‏ ورضاه عنه وإيمانه. وليسمع تضرّعه 


وايتهاله. لزاه را اه لائذا بجنابه. مكسور القلب بين يديه رافعا قصصٌ 
الشكوى إليه. 


قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المعيية بعادت ا وإنما جاءت 
لتمتحن صبرك وإيماتك» يا بني ! القدَرُ سبع» والسّبع لباك المع 


والمقصود :"أن البصية كن ا ا ا 


في الجنائز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى» من حديث أنس بن مالك . 


۱۷۸ 


ذه الخو اما انسح وكين كلق كنا 4 ” 
ل E‏ - 2 


سَبَكْنَاهُ وَتَخسبه لَجَينَآا فَآبْدَى الكيرُ عَنْ حَبّثِ الحَدِيد 
فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد 
أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد 
الكيرين» فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محَنْ الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد - من 
راه الك و الج وال عة وف القلك يح ما هو ت خلاكة عاج واجلا 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب› 
تكون حمية له من هذه الآدواء+ وحفظا لمبحة غبوديتة» واستفراغا للمؤاد الفاسدة 
الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحمٌُ ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 


ديم بالتشوئ وإِدْعَطُقَت «تقلي الله شض القزم بالق 


فلولا أنه تاس اة يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطغوا. 
حك الاو عت لواللة ا ا ا ا 


والانشكان على قدر حال يستفرغ نين و ال بعتن : إذا خده وا 


المضبية كاسرة لداء 
الكبر و قسوة القلب... 


وصقاه» أمّلّه لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديثه» وأرفع ثواب الآخرة» وهو | 


رؤيته وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله 
ساف کاله وخ النايا بها مزازة الأحرفة وان ل فن عزارة هة 
إلى حلاوة دائمة خيٌ له من عكس ذلك» فإن خفى عليك هذاء فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: «حُمّت الجَنّهُ بالمَكاره وحُقّت الثّارُ بالشَّهُوَات)”' . 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرُهم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۲) في الجنة: باب صفة الجنة ونعيمها. 


۱۷۹ 


مرارة الدنيا حلاوة 
الاخرة 


ثرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزولء ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبد. ولا محنة ساعة لعافية الأبد» فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والايمان ضعيف» وسلطان الشهوة حاكم» فتولد 
من ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور. وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلةء 
ويجاوزه إلى العواقب والغايات» فله شأن اخر . 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبدية» والفوز الأكبرء وما أعدَّ لأهل البطالة والاضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك. وك يعمل على شاكلته. 
وكل أحد يصبو إلى ما يُناسبه» وما هو الأولى به» ولا تستطل هذا العلاج» فشدة 
الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه. وبالله التوفيق. 


چ 


ي 


CEO TET TT‏ الهم والغم والح 
ET‏ ا E a‏ 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس » أن رسول الله 2 ٤‏ کان يقول 
عند الكرب: «لا إِله إا الله العظيم الحليم» لا إل إلا الله رت العش العظيم» ل 
إل إلا الله ت السّماوات السّبْع» وَرَبٌ الأزض رب العَرْش الكري». 


نال لياح يا يوم ب ا 


نف 


وفيه : : عن أبي هريرة» ان الو ت كان إذا أهمّهُ الأ رفع طرفه إلى 
أخرجه البخاري 2177/١١‏ 77 في الدعوات: باب الدعاء عند الكرب» ومسلم 
7 اجه الترمذي (7؟761) فى الدعوات» وفى سنده يزيد بن أبان الرقاشى» وهو ضعيف . 


السماء فقال: «سُبْحَانَ الله العَظيم»» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يَا حى يا 


وفى ري داود؛ عمن أبي بكرة» أن رسول الله ب قال: «دَعواتَ 


المَكرُوب : O A‏ فلآ تكلني إلى نسي طَرْقَة عَيْنِء وأَصْلِحْ لي 
ا أله إلا 


وفيها أيضا عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول الله 246: «ألاً 
لَك كَلِمَاتِ تَقَولِيهنَ عَنْدَ الكَرْب» أو في الكرْب: الله 5 لا أشرك به 


صر 


شا ˆ . وفي رواية أنها تقال سبع مرات . 

٠‏ أخرجه الترمذي )۳٤١۲(‏ في الدعوات: باب ما يقول عند الكرب» وفي سنده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» وهو متروك. 

أخرجه أبو داود (05040): باب ما يقول إذا أصبح. وأحمد ٠٤١/١‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» ,)1/١١(‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۲۳۷۰) وقد وهم المصنف 
رحمه الله » فجعل الحديث من مسند أبي بكر الصديق . 

أخرجه أبو داود )١915(‏ في الصلاة: باب في الاستغفار» وابن ماجه (۳۸۸۲) من 
حديث هلال أبي طعمة مولى عمر بن عبد العزيز؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن جعفر» عن أسماء بنت عميس» وسنده حسن» وله شاهد من حديث عائشة 
عند ابن حبان (۲۳۹۹) وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على «الكلم 
الطيب» ص ۷۳ حين ادعى أن هلالا أبا طعمة مولى عمر بن عبد العزيز أغفله كل من 

في تراجم رجال الستة «كالتهذيب» و «التقريب» و «الخلاصة» مع أنه مترجم عندهم 
جميعا في الكنى. فقد جاء في فى «التهذيب» ما نصه: أبو طعمة الأموي مولى عمر بن 
عبد العزيز اسمه هلال» شامي» سكن مصرء روى عن مولاه» وعبد الله بن عمرء وعنه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وعبد الله بن لهيعة» 
وقال أبو حاتم: أبو طعمة قارىء مصرء روى عنه ابنا يزيد بن جابر» وقال ابن يونس : 
هلال مولى عمر بن عبد العزيز» يكنى أبا طعمة» كان يقرأ القران بمصرء وقال ابن عمار 
الموصلى: أبو طعمة ثقة 

0000 TDS 6 


ا 


وفي «مسند الامام أحمد» عن ابن مسعود» عن النَِيْ ميه قال: ١‏ 
عَبْدَا َم وَل حزن فَقَالَ : الله ِي عَبْدُكَ؛ ابن عَبْدِكَ؛ ان ا 


00 


سر 


مَاض في حكمُكَ» عذل في قَضَاؤٌك ااك کل اشم مُو لَك ا سيت به نفك: 
أو أَنْرَلتَه في كتابك» أو عَلَمْتَهُ أَحَدَاً من خلقك» أو شارت به في عِلْم التب 


رك : أن تَجْعَل الان العَظيم رَبيع قلي وَنُورَ صَذْري وجلاءَ حڙني» وذهَابَ 
ىة إلا أذمن الله رة رهه وأَبْدَلَهُ مكانه کک 


52 الترمذي عن شن أب وقاص» قال: قال رسول الله ع : اادعوة 


1 1 من ار ENE‏ ا لابق اه اس 8 س 2 2 ره 
ذي النُون إذ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ في بَطن الحوت : لآ إله إلا انت ستحانك إن كنت هر 


ع ع 


الظالمينَء للق رباخ مق فى نيول E‏ 


وفي رواية «إِنّي لأَعْلَمُْ كَلمَة ل وله مَكْرُوبٌ إلا فرج اللَّهُ عَنْهُ: كلمَة 
أن 00 


وفي «سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري». قال: دخل رسول | 
ذأ يوم المتحدة اذا سو رل من الانضان: هال له ابو آمامةء قال 
اه تة مالي اراك في المَسْجِدٍ في غَيْر وَقت الصّلاة؟» فقال: وي 
ديرن يا ترسول الع قال ١ال‏ اعلئك كلام إذا انت فك أذ لله ع 
وجل هَمَكَ وقضئ دَيْنَكَ؟» قال: قلت: بلى يا رسول اللّهء قال: قل إذَا 
ا وإذا أَمْسَيْت: الم إن أعُوذ بك من الق والحَرّن» 0-0-0 
العجز والكسّل» وأعوذ بك من الجَبْن والبُخل» وأعوذ بك من غلبَة الدَيْنِ 


3 a 
عع‎ 
ج‎ 


CN 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳۹٤/۱‏ و ٠٤0١‏ وسنده صحيح» وصححه ابن حبان 
(۲۳۷۲) وقد تقدم والحاكم١/‏ 509. 

(۲) أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ في الدعوات: باب دعوة ذي النون في بطن الحوت وأحمد 
١ /١‏ وصححه الحاكم »0٠065/١‏ ووافقه الذهبي, وهو كما قالاء والرواية الثانية 
أخرجها ابن السني ص ١١١‏ وفي سندها ضعف . 


A۲ 


وقهر الرّجال»» قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله عر وجل همي» وقضى عني 


هو 


ا 
ديسمى 3 


وفي (سنن اش داود) عن فر عام قال “قال زول الله كك : 


رم الاسْتِغفارَء جَعل الله لَه منْ کل هَمٌّ رجا ومن کل یق حرجا 5 ) 


لت کے 
سن حب 


مع ا 2 


ث لا يحتسسب» 
سے » 


وفي «المسند» أن الل کا کی كان إذا حزبه أمرٌ فرع إلى الصّلام " , 


قال تعالى : #واشتعينوا بالصبر والصّلاة# [البقرة: .[4٥‏ 


وفي «السئن»: عَلَيْكُم بالجهّادء فإنّهُ باب منْ أبُوابٍ/ الجن يدقع الله به 


عن الوس اله والغً» اا 


ويذكر عن ابن عباس» عن النبي 4 : (مَنْ ثرت موه e‏ 


7 7 E ا‎ 2 5 a 
فليكثر منْ قؤل: لا حول ولا قوّة إلا باللّه».‎ 


(۱) 


ل 


(۳) 


4 


(0) 


وثبت في «الصحيحين) اھا 515 اهن کور الجن“ , 


أخرجه أبو داود )١505(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة» وفي سنده غسان بن عوف 
البصري» وهو لين الحديث . 0 ! 
أخرجه أبو داود )١514(‏ في الصلاة: باب الاستغفارء وأحمد ,»)7١175(‏ وابن ماجه 
(81") وفي سنده الحكم بن مصعب» وهو مجهول. 

أخر جه أحمد 00: وفي سنده محمد بن عبد الله الدؤلي وعبد العزيز بن أبي 
حذيفة» لم يوثقهما غير ابن حبان. 0 
حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي أمامة» وأحمد في 
[المفيتد» 6 الال وان Fg‏ واوا عم من حديث عافن الصامت› 
وصححه الحاكم ؟/ 5لاء ۷١‏ ووافقه الذهبي. ٠‏ 

أخرجه البخاري 18١/١١‏ في الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ومسلم 
(2) في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر» من حديث أبي 


موسى رصي الله عنه . 


AY 


ما تصمنته الأنو نے 


لاا نة م ". أزو أع اروم أ 
بقة من أجواع الوا 9 


وفي الترمذي: «أنها باب من أبواب الجنة»” '. 


هذه الأدوية تنتضمن خمسة عشر نوعا من الدواء. فإن تقو على 
إذهاب داء الهم والغمّ والحزن» فهو داء قد استحكم» وتمكنت أسبابه. 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثانى : تو ححيك الالهية. 

الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرت تعالى عن أن يظلم عبذه» أو باشل بلا سبب من 
العبد يوجب ذلك . 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 


السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبً الأشياء» وهو أسماؤه 
وصفاته» ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحيئٌ القيوم. 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء . 


التاسع: تحقيق التوكل عليهء والتفويض إليه» والاعتراف له بأن ناصيته 
في یده» يصرفه كيف يشاءء وأنه ماض فيه حکمه» عدل فيه قضاؤه. 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القران» ويجعله لقلبه كالربيع 
للحيوان» وأن يَستضيء به في ظلمات الشّبهات والشهوات» وأن يتسلَّى به 
عن كل فائت» ويتعرّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره. 
فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر : الاستغفار. 


a are es بج‎ HL SE GE تبعت 7 ابه‎ PSS A FD RE a خط" !علا قن‎ J 2+ :“لا شملا‎ 


SOLIN IL mm 


أخرجه الترمذي )١۷١(‏ في الدعوات: باب فضل لا حول ولا قوة إلا باش من 
حديث سعد بن عبادة» وإسناده حسن . 


الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 


ا 
٣‏ وين ja‏ 
ا 


ب 
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خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه» وجعل لكل عضو منها كمالاً إذا 
فده أحسّ بالألم» وجعل لملكها وهو القلبُ كمال إذا فمّذه» حضرته اشقا 
والامّه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العينُ ما خلقت له من قوة الابصار» وفقدت الأذنُ ما خلقت له 
من قوة السمع»› واللسان ما خلق له من قوة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتو حيذه والسرور به » والابتهاج 
حه » والرضى عنه. والتوكل عليه. والحب فيه» والبغض فيه» والموالاة فيه. 
والمعاداة فيه ودوام ذکره» وأن يكون أحبً إليه من كل ما سواه» وار جی عنده 
من كل ما سواه» وأجل في قلبه من كل ما سواه. ولا نعيمَ له ولا سرورّ ولا لذة» 
بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحياته» فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إِليه» ورهن 

ومن أعظم أدواقه "الشرك والذثوتٌ: والففلة و لامها محا وم اة 
وترك لوشن اه ا ع و کن اليا ع و ا 


يو 
بمقدوره» والشك فى وعده ووعيده. 


وإذا تأملت أمراض القلب» وحدت هذه الامور وأمثالها هى أسبابها 0 1 


فوائد التوحيد فوائد 
التوبة ٠‏ 


الموى أكبر أمراض القلب 


سيب لها سواه قدواؤه الذى لا دواء له سواه ما تمطة هذه العلاتحات الشوية” 
مق اوو اد ا لي كان ا تابالق رو د حلط 
بالمثل › فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها . ) 


فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج» 
والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سببُ أسقامه» وحمية له من 
التخليط» فهي تغلق عنه باب الشرورء فيُفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد» 
ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسمء فليقلّلَ من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب» فليترُك الاثام. وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة 
الكلام. 

والذنوب للقلب» بمنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته» ولا بد وإذا 
ضعفت قوته» لم يقدر على مقاومة الأمراض» قال طبيبُ القلوب عبد الله بن 
اا 

رأيْت الذّنُوبَ ميت القلوب وقد يورت الذُلإِدْمَاهَا 

رر كالدتُوب حَيَاالقلُوب ‏ وَحَْرْلَفْسدَعِضْيَانُهَا 

فالهوى أكبرٌ أدوائهاء ومخالفتّه أعظمٌ أدويتهاء والنفس في الأصل خلقّت 
جاهلة ظالمة؛ فهي لجهلها تظن شفاءَها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلفها وعطبّهاء 
ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح» بل تضع الداء موضمٌ الدواء فتعتمده» وتضع 
الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولد من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء أنواعٌ 
من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباء» ويتعذَّرُ معها الشفاء. والمصيبة العظمى» 
اها تركب ذلك على الفدر> رى شما وتار رها لان التحال :اض 
ويقوى اللوم حتى يصْرَحَ به اللسان. 


۱۸٦ 


وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة 
من ربه» فيّحييه حياة جديدة» زيززقه طريقة حميدة» فلهذا كان حديتٌ ابن عباس 
في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه 
بالعظمة والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والاحسان 
والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسّفلي» والعرش الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزمٌ توحيدّه» وأنه الذي لا تنبغي 
الاد وال والحوفٌ.والزتاء الال والطاعة إلا له .وعظليته المطاقة 
تستلزم إثبات كل كمال له وسلب كل نقص وتمثيل عنه . وحلمه يستلزم كمال 
رحمته وإحسانه إلى خلقه . 


فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت تجد المريض 
إذا ورد عليه ما يسرّه ويُفرحه» ويقوي نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض 
الحسّي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاء 
البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قله 
اا 


وفي تأثير قوله: «يا حي قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها» وصفة 
القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
| به أجاب» وإذا سُئل به أعطى: هو اسم الحيّ القيوم» والحياة التامة تضاد جميع 
الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلّت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هد ولا غدٌ ولا 


ر رلو 


حزن ولا شيءَ من الآفات. و الحيأة تضر بالأفعال» وتنافي القيومة. 


AV 


حديث ابن عباس مشتمل 
على توحيد الالهية 
والربوبية وصفتي 
العظمة والحلم 


قو ائد صفتي «الحي 
القدو ۾ 


توسله 155 بربوبية الله 
لجبريل ومدتاشدل 
وإسرافيل 


فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال 
البتة» والقيوم لا يتعذّرٌ عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل بصفة الحياة القيومية له 
ايو الما ضا الجا ويد بالأ فال 


ونظير هذا توسل النبي ء4 إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
يَهديّه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في 
الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول 
المطل ن 


والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصا في إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات» وفى (السئن »6 و ااصحيح أبى حاتم) مرفوعا: اسم الله الأعْظم 8 


هاتيْن الايتيْن لوإِلَهُكُمْ إِلدٌ واحدٌ لا إله إِلأَهْوَ الرَحمْنْ الرَحِيمُ4 [ البقرة: ۳١١]ء‏ 
وفاتحة ال عمران #الم. الله لا إله إلا مُوَ الح القَيُومُ4 »» قال الترمذي: حديث 


وفي «السنن») و اصحيح ابن حبان» أيضا: من حديث أنس أن زجلا وغاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (74177) في الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
رسول الله » وابن ماجه )۳۸٠١(‏ في الدعاء: باب اسم الله الأعظمء وأبو داود 
(0 في الصلاة: باب الدعاء» وأحمد .»55١/5‏ والدارمى ؟/٠40.‏ من حديث 
عبيد الله بن أبى زياد» عن شهر بن حوشب» عن اساد بنت يزید» وعبيد الله لن 
بالقوي» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء لکن له شاهد يتقوى به من حديث 
أبي أمامة مرفوعا بلفظ «اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب فى سور ثلاث: 
اة وال عمران وطه۲» أخرجه ابن ماجه (7807). والطحاوي فى «مشكل الآثار» 
ا والحاكم 001/١‏ وسنده حسن . 


A۸ 


فقال: اللهك إني أسألّكَ بأن لكَ الحمدء لا إله إلا أنت المنّانُء بدي السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والاكرام» يا حي يا قوم فقال النبي ب : «لَقَدْ دَعَا الله 
باسمه الأغظم لذي إذا ذف ينه ات وإذا سيل به أغعطى ١1)‏ . 


ولهذا كان النبي 2 إذا اجتهد في الدعاء قال : : ديا حي يا ة قوم . 


م 


E LE |" وفي قوله:‎ 

ی شاي لال الا الت ان تحقيق الرحاء لمن ال كله يديه واا غا غل 

وحده» وتفويض الأمر إليه» والتضرع إليه» أن يتوى إصلاح شأنه» ولا يكله إلى 

نفقسه» والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوي في دفع هذا الداءء وكذلك قوله: 
«اللّهُ ربي لا شرك به شيا . 


وأما حديث ابن مسعود: «اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ ابن عَبْدكَ2: ففيه من المعارف 
الالهيةء وأسرار العبودية ما لا ينَّسِعْ له كتاب» فإنه يتضحّن الاعتراف بعبوديته 
وعبودية ابائه وآمهاته» وأن ناصيته بيده يُصرّفها كيف يشاءء فلا يمل العبدٌ دونه 
ا و شرا 3لا ونا ول اد ولا نورا لان من تاضيته بيد غيرة) 
فليس إليه شيء من أمره» بل هو عان في قبضته. ذليل تحت سلطان قهره . 

وقوله: «مَاض في حُكَمُكَ عَذل في قَضَاؤُكَ؛ متضمن لأصلين عظيمين 
عليهما مدار التوحيد. 

أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الربٌ تعالى نافذة فى عبده ماضية فيه 
لا انفكاكَ له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 


والثاني : أنه سبحانه ‏ عدل في هذه الأحكام. غير ظالم لعبذه» بل له 


)١(‏ أنخرجه أبو داود )١544(‏ في الصلاة: باب الدعاء» والنسائى ٠۲/۳‏ فى السهو: باب 
الدعاء بعد الذكرء وابن ماجه (5806). وإسئاده صحيح» وصححه ا حبان 
«(YTAY)‏ والحاكم «co/1‏ +6 ووافقه الذهبى . 
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مأ کی: داللهخ رحمتك 
أرجو...» ودألله ربى...» 


ما في «انلهم إلى عندرك 
ان عندك» شرم الفوائّد 


إثبات القدر والعدل لله في 


ماضص فى حكفك...» 


«أسالك بكل اسم هو 
لك...» 


«أن تجعل القران العظيم 
ربنع قلبي...» ١‏ 


دعوة ذي النون 


يخرّج فيها عن موجب العدل والاحسان» فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو 
جهله» أو سفهه. فل صضدورة مین هو كل شن معنم ومن هو غني عن 
كل شيء» وكلّ شيء فقير إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرّج ذرة من 
مقدوراته عن حكمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة 
حيث نفذت مشيئته وقدرته» ولهذا قال نبي الله هود صلَّى الله على نبينا وعليه 


ش اهنك Ea‏ ا . 2 7 8 د 2 LS‏ 
وسلم» وقد خوّفه قومه بالهتهم : ني أسْهدٌ الله واشهَدُوا أني بَريء مما تشر کون 


من دونه کيڈوني جَمِيعاً م لا تنْرُونٍ إِنّي تَوكَلْتُ عَلئ الله ريي ورَبَكُم مَامِنْ داب 
إلا هُوَ آخدّ بتاصيتها إن رَبّي عَلى صِرَاط مُسْتَقيم4 [هود: 0107-4 أي: مع 
كزثةاتيحانه اذا بتراضى خلقه وتصرينيم كما شات فيو عاق راط مق ل 
يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة» والاحسان والرحمة. فقوله: «ماض في 
حكمك»» مطابق لقوله: (ما منْ دابّة إل هو اخذ بلَاصِيتَهًا)» وقوله: «عدل فيّ 
قضاؤك» مطابق لقوله: «إن ربي على صراط مستقيم»» ثم توسل إلى ربه بأسمائه 
التي سمى بها نفسه ما عَلم العباد منها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره في علم 
الغيب عنده» فلم يطلع عليه ملكا مقرّباء ولا نيا مرسلاء وهذه الوسيلة أعظمٌ 
الوسائل» وأحيّها إلى الله» وأقربها تحصيلا للمطلوب . 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتّع فيه الحيوان» وكذلك 
الان ربِيمٌ القلوب» وأن يجعله شفاء همّه وغمّهء فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحُزنه كالجلاء الذي 
يجلو الطأبوع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في 
اتتعواله أن أن عه اموه و تسق ةشناء تاها و وغ ا 


وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمٌّء وأبلغ 
N‏ تقار الخرافع». فإنا التريحيد:والفويه رتشبجتان.. 
إثبات كل كمال الله» وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم 


۹۰ 


يتضئّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ویو جب انکساره ورجوعه إلى الله 


واستقالته عثرته. والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربهء فهاهنا أربعة أمور قد 


وقع التوسل بها: التوحيد» والتنزيه» والعبودية والاعتراف . 


وأما حديث أبي أمامة: «اللَّهُ إن اعود بك منّ اله والحرن»ء فقد تضكَن 
الاستعاذة من ثمانية أشياءء ك اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهجٌ والحزن 
أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجبن والبخل أخوان. وضلع الدين وغلبة 
الرجال أخوان» فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» إن أن كرسي دا 
e.‏ فيُوجب له الحزن» وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل» أوجب الهم: 


وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه أ أن يكون هن عدم القدرة وهو 


العجزء أو من عدم الإرادة وهو الكسل» وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسه» إما أن يكون منع نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو بماله» فهو البخل» وقهرٌ 
الناس له إما بحق» فهو صلم الدّينء أو بباطل فهو غلبة الرجال» فقد تضكن 
الحديث وساي وأما تأث” امسو الهمّ والغمٌ والضيق» 
“لكا اخدرك في القن باعل هل الملل وعقلاءٌ كَل أمة أن المعاصي والفساد تُوجب 
الهمّ والغمء والخوف والحزن» وضيق الصدرء وأمراض القلب» حتى إن أهلها 
إذا قضوا منها أوطارّهم. وسئمتها نفوسّهمء ارتكبوها دفعاً لما يجدُونه في 
صدورهم من الضيق والهم والغم كما قال شيخ الفسوق0©: 

وكأس شرنت عَلَئْلَدَّةٍ وأخرى تَدَارَِتمِنَْابَِا 
اکان هذا تائيه اذ ب والاثام في القلوب. فلا دواء لها إلا التوبةٌ 
اا 


قوله: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 


۱۹۱ 


«اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن...» 


التوبة والاستغفار 


1 اا عه PEE‏ ¢ 
الحا 2 ۾ تافر شا 3 
ار .چ ي 


(r4 ووه‎ 
EEE Fd فلي‎ 


لودل ول ا 


يي 


وأما الصلاة» فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذته 
أكبرٌ شأن» وفيها من اتصال القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره» والابتهاج 
بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه والاته في عبودیته» 
إعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه 
حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا 
القلوبٌ الصحيحة. وأما القلوب العليلة» فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية 
الفاضلة . 


فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الاثم » ودافعة لأدواء القلوب» ومَطْرَدَة للداء عن 
الجسدء ومُنوّرة للقلب» ومُبيّضة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
للنعمة. ودافعة للتقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للغْمّة» ونافعة من كثير من 
أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث مجاهد» عن أبي هريرة 
قال : راني رسول الله ٠٠:‏ وأنا نائم أشكو من وجع بطني» فقال لي : «يا ابا هُرَيْرَة 
مت دَرْدُ؟» قال: قلت : نعم يا رسول اللّه قال: 2 فصل“ فان في الصّلاة 
شقا 0 وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك 
لمجاهد» وهو أشبة. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي : أيوجعك بطنك؟ . 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيّخاطب بصناعة الطب» 
ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاء إذ كانت تشتمل على حركات 
وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع» والسجودء والتورك» والانتقالات 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمز معها أكثرٌ الأعضاء 


جه ةن شيهم ل عه موياج چیھ لر بوني ا کر ل ماسوو و یو حي ل 


أخرجه ابن ماجه )۳٤٥۸(‏ فى «الطب»: باب الصلاة شفاء» وإسناده ضعيف . 


الباطنة» كالمعدةء والأمعاء» وسائر الات النفس» والغذاء» فما يُنكر أن يكون في 
هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد» ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاة» فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم» ولكن داء الزندقة والاعراض عما جاءت 
به الرسل» والتعوض عنه بالالحاد داء ليس له دواء إلا نار تلظی لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كدب وتولى . 


وأما تأثيرٌ الجهاد في دفع الهم والغمء فأمر معلوم بالوجدان» فإن النفس تائير الجهاد في دفع الهم 
متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه» اشتد همها وغحّهاء وكربُها وخوفهاء 
فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزّن قرسا ونقناطا وقوة :كما قال تما ` 
تالوم عدبم الل بأنديكم ويُخْرِهِمْ ويَنشْركم عَلَيِمْ ويَشْفٍ صُدُورَ قو 
مُؤمنين ويُذْهِبْ غَيْظ لوبهم »4 [التوبة: »]١6 »١5‏ لاسي أف موی القلب 
وغمه وهمّه وحزنه من الجهاد. والله المستعان. 
وأما تأثيرُ «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فلما فيها من تاثيرالحوقة فيدفع 
كمال التفويض والتبرّي من الحول والقوة إلا بهء وتسليم الأمر كله له» وعدم“ 
منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول: من جال ا اق النال 
العُلوي والسّفليء والقوة على ذلك التحول. وأن ذلك كلَّه باللّه وحدّه» فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الأثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا 
يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا باله» ولها تأثير عجيب في طرد 
الشيطان» والله المستعان. 


نصا ٠‏ 
في هديه َة في علاج الفزع › والأَرَقٍ المانع من النوم 

روى الترمذي في «جامعه» عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبي َي فقال : 

يا رسول الله! ما أنام الليل من الأرّق» فقال النبي كَل : «إذا أَوَيْتَ إلى فرَاشكَ 


و 5 


E ad eu r 4 i‏ ع 1 ا 
فقل: اللهمّ رَبّ السَّمَاوات السَبْع وَمَا أظلّت» وَرَبّ الأرَضين» وَمَا أقلت» وَرَبّ 


١‏ زاد المعاد ج14-مل/ا 


الشّيّاطين» وما أضلّت» کن لي جار من شر حَلتِكَ كلهم جمِيعا أن يرط عَليَ 
عع في وبر 0 


أحد منهم › أو بغي علي عر جارك وجل تتاك › ولا إلهغ : غ 


وفيه أيضاً: و عن أبيه» عن جده» أن رسول الله َل 
TT‏ عو بکلمَات الله TS‏ وعقابه» 
عباده» ومن هَمَرْاتَ الشياطين » وأعدد بك رب أن يَحْضرٌون»» قال : وكان 
عد اللا بق رو من عدن من عد رقن لم مل کا 
ولا يخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء . 


فصل 
في هديه ية في علاج داء الحريق وإطفائه 

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككللةِ: «إدا 
ريثم الحريق فَكَبَّرُواء فَإنَّ اک بطفئةُ) 20 . لما كان الحريق سببةُ النار» وهي 
5337 الشيطان التي خلق منهاء وكان فيه من الفساد العام ما يُناسب الشيطان بمادته 
وفعله» كان للشيطان إعانة عليه» وتنفيذ له» وكانت النارٌ تطلب بطبعها العلو 
والفساد» وهذان الأمران» وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان». 
إليهما يدعو» وبهما َلك بني اد فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١٠۸(‏ في الدعوات. وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو متروك. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. والحكم بن ظهير ترك حديثه بعض 
أهل العلم . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب كيف الرقي» والترمذي (۱۹١)ء‏ وأحمد 
في «المسند» (2)5595 والحاكم ٥٤۸/۱‏ ورجاله ثقات» وله شاهد مرسل عند ابن 
السني (157). 

(۳) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ 5 و7940 و ۲٣۱‏ و ۲٣۲‏ وفي سنده 


القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» وهو متروك. ورماه لحيل 
بالكذب . 


۹4 


الأرض والفسادء وكبرياء الرب ‏ عز وجل - تقمّعٌ الشيطان وفعْله . 


ولهذا كان تكبير اللَّه ‏ عر وجل له أثر في إطفاء الحريق» فإن كبرياءً الله اثرالعبير في إخمد 
مدرو ا بق اباقع رن ار 0 
وخمود الشيطان التي هي مادته» فيُطفىء الحريق» وقد جربنا نحن وغيرنا هذاء 
فوجدناه كذلك» والله أعلم . 


ا 
في هديه ية في حفظ الصحة 
لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة قوامالبدن على الحرارة 
للحرارة» فالرطوبة مادته» والحرارة تتضجهّاء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء 
وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه» وكذلك الرطوبة هي غذاءُ 
الحرارة» فلولا اليه لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته» فقوام كل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعاء وكل منهما مادة للأخرى» فالحرارة 
مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة للحرارة 
تغذوها وتحملهاء ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى» حصل لمزاج 
البدن الانحراف بحسب ذلك» فالحرارة دائما تَحَلّل الرطوبة» فيحتاجٌ البدن إلى 
ما به يُخلّف عليه ما حلّلته الحرارة ‏ لضرورة بقائه ‏ وهو الطعامٌ والشرابٌ» 
ومتى زاد على مقدار التحلل» ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت 
مواد رديئة» فعاثت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب 
تنوع موادّها وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستفادٌ من قوله تعالى: مايستفادمنقوله. 
#وكلوا FT‏ ولا نُسْرِفُوا» [الأعراف: »]"١‏ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم 0 
البدن من الطعام والشراب عرض ما تحلّل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن 
في الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانع من الصحة 
جالب للمرض» أعني عدم الأكل والشرب» أو الاسراف فيه . 


١5 


غابة علاج الانسان 
الاعتدال بين الحرارة 
والرطوبة 


الصحة من أجل النعم 
وذكر الأخبار في ذلك 


فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الالهيتين» ولا ريب أن البدن دائماً 
في التحلل والاستخلاف» وكلما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن 
كثرة التحلل تفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة» ضعف 
الهضم. ولا يزالء كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء الحرارة جملة» فيستكمل ٠‏ 
العبدٌ الأجل الذي كتب اللَّهُ له أن يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة» لا أنه يستلزِمٌ بقاءَ الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة 
بهماء فإِنَ هذا مما لم يحصّل لبشر في هذه الدار» وإنما غاية الطبيب أن يحمي 
الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيره» ويحميّ الحرارة عن مُضعفاتهاء ويعدل 
بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الانسان» كما أن به قامت السماواتُ 
والأرض وسائرُ المخلوقات. إنما قوامّها بالعدل. ومن تأمل هدي النبيّ يل وجده 
أفضل هدي يُمكن حفظ الصّحة به» فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم 
والمشرب. والملبس والمسكن» والهواء والنوم» واليقظة والحركة» والسكون 
والمنكح» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والسّنٌّ والعادة» كان أقربَ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبدهء وأجزل عطاياهء 
وأوفر منحه» بل العافية المطلقة أجل العم على الإطلاق» فحقيق لمن رزق حظاً 
من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يُضادهاء وقد روى البخاريٌ في 
ey‏ ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكةِ: ١نعمّتان‏ مَعْبُون فيهمًا 
كثِيرٌ من النّاس : : الصحة والقرَاغ206. 


وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري» قال: قال 


)١(‏ أخرجه البخاري 131/11 فى الرقاق. 


۱۹٦ 


ر ل الله ا : لم 2 معاذ جسده» امنا ره » عنده ت مهء 
2 عن صبح فى في في سريه تو يوم 
كنا حيرث ل الن. 


وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة» عن النبي ية أنه قال : «أَوَّل ما 
يأل عَنْهُ لبد يَوْمَ القيامَة منّ التِّيمء أن يُقَالَ لَهُ: ألم صح لَك جسْمَكَ. وَنْرو 
من المّاء البّارد»". 


ومن ها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : لثم لسن يَوْمئذْ عَن 
التّميم) [التكاثر : 4]» قال: عن الصحة. 


وني سند الإمام أحمده أن الني ل قال للعباس: ٠يا‏ قباس» ا عم 
رَسُول اللّه! سَل اللَّهَ العَافية في الدُنْيَا والآخرّة»29©. 


وفيه عن أبي بكر الصديق. قال: سمعت رسول الله ية يقول: «سَلُوا اللّه 
ال والانا فا تي خد بعد اليقين حيرا من العافية»7؟2» فجمع بين عافيتي 
الدين والدنياء ولا يغ صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . 


ولن انعفن النساتي انس سكديف أب a‏ الخلرا الله الفنكو العاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲۳٤۷(‏ وابن ا )1١141(‏ كلاهما في الزهد. والبخاري في 
«الأدب المفرد» )۳٠١(‏ والحميدي في «مسنده» رقم )٤۳۹(‏ وفي سنده مجهول» 
لکن له شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان )16٠7(‏ واخر من حديث ابن 
عمر عند ابن أبي الدنياء فيتقوى بهما. 

(۲) أخرجه الترمذي )۴٠٠١(‏ في التفسير: باب ومن سورة ألهاكم التكاثرء وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان .)۲٥۸۵(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۸۳). والترمذي (7”504) في الدعوات» وفي سنده يزيد , بن أبي 

زياد الكوفي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٥(‏ و (۱۷) وابن ماجه (۹٤۳۸)ء»‏ وهو حديث بجع مخرج في 

تعليقنا على مسند أبي بكر. ! 5 


۹۷ 


هديه ڳل في مراعاة أمور 
الصحة 


هديه يد في المطعم 
والمشرب 


ESA‏ تي أَحَدُ بعد يقين خَيْراً منْ مُعافاة 8 '. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية بالعفوء والحاضرة بالعافىة› والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرارَ على العافية . 

. وفي الترمذي مرفوعا: «مَا سُمْلَ الله سيا آحَب إلَيّْهِ منّ العَافيّة)7" . 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي الدرداءء قلت: يا رسول الله! لأن 
أعافى فأشكر أحبٌ إليّ من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله 5 اة : «وَرَسُول اللَّه 
بحب مَعَكَ العافية» . 


وکر غ ابن عافن أن أعراننا. کا ال وو اله کا فقال له: ما 
أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال: «سَل الله العافية 46 فاغاذ عله ال 
فى الثالثة : سل الله العافية فى الدّنيّاء والآخرّة» . 


وإذا كان هذا شأن العافية والصحةء فنذكر من هديه بيه في مراعاة هذه 
الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الاطلاق ينال به حفظً صحة البدن 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله المستعان» وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

فصل 

فأما المطعمٌ والمشرب» فلم يكن من عادته ية حبس النفس على نوع 
واخ من الأغناية ل شد إلى ما سرا فاد كلك بق بالطيهة جد قن ها 
علا اسا فإن لم يتناول غيره» ضعف أو هلك» وإن تناول غيره» لم تقبله 
الطبيعة» واستضرٌ به» فقصرها على نوع چ رار أنه أفضل الأغذية ‏ 
خطر مضر . 


6 أخرجه النسائي ذ في «عمل اليوم والليلة». 
٣ (‏ أخر جه الترمذي )۳01۰( ف الدعوات» وفى سنده عبد الرحمن بن أبى بكر 


المليكي. وهو ضعيف . 
١‏ 


بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحمء والفاكهة. ولحت 
والتمر› وغيره مما ذكرناه فى هديه فى المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 


وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاجٌ إلى كسر وتعديل» كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن» كتعديل حرارة الوُطب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك». تناوله على 
حاجة وداعية من النفس من غير إسراف› فلا تتضرر به الطبيعة . 


وكان إذا عافت نفسُه الطعامً لم يأكلهء ولم يُحمّلْها إياه على كرهء وهذا 
أصل عظيم في حفظ الصحة» فمتى أكل الانسان ما تعافه نفسهء ولا يشتهيهء كان 
تفز روج اكنيترن اف وو :با ضاي هون ا افا قط 
إن اشتهاه أكله» وإلا تركهء ولم يأكل منه. ولما قدّمَ إليه الصأ المشويٌ لم يأكل 
منه» فقيل له: أهو حرام؟ قال: «لآء وَلكنْ لَمْ يَكَنْ بأزض قَؤْميء فأجذني 
PÎ‏ فراعى عادته وشهوته » فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضفت وكانت نفسّه لا 
تشتهيه » أمسك عنه» ولم يمنع من أكله مَن يشتهيه» ومَنْ عادته أكله . 


وكان يحب اللحم» وأحبّه إليه الذراغ» ومقدم الشاة» ولذلك سم فيه» وفي 
«الصحيحين» : أتى اول الله يو بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانك لل 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبيرء أنها ذبحت في بيتها شاة» 


() في الأصل (أنس) وهو وهم من المؤلف رحمه الله» فالحديث معروف عن أبي 
هريرة» أخرجه البخاري ۰٤۷۷/٩‏ ومسلم 2)25١54(‏ وأبو داود (7777)» والترمذي 
(۲۰۳۲). وابن ماجه (509؟77), وأحمد ٤۲۷/۲‏ و٤۷٤‏ وا۸٤‏ و٥۹٤۰‏ وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي» ص 189 و 1۹١‏ و ۱۹١‏ والترمذي في «الشمائل». 

(۲) أخرجه البخاري 9/"الا5. ٥۷٤‏ في الأطعمة: باب الضب» ومسلم )١1955(‏ في 
الصيد: باب إباحة الضب» من حديث خالد بن الوليد. 

(۳) أخرجه البخاري 774/5. 5605 في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا 
توخا إلى اقومه)ه بومسلم (158) فى الايماقة “باب ادى آهل اله منزلة من 


حديث أبي هريرة. 


۱۹۹ 


تعديل الطعام بضده 


ترك ما تعافه النفس 


محيته بيو للذراع 


أكله كَل للرقبة 


فأرسل إليها رسول الله َي أن أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقى عندنا 
إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله ميد فرجع الرسول فأخبره» 
فقال: «ازجع إَِيْهَا فمل لهّا: أزسلي بهاء فَإِنَهَا هَادِية الشَّاة وأَقْرَبُ إلى الخَيْرء 
َأَبْعَدُهًا من ادى“ . 


ولا ريب أن أخفً لحم الشاة لحم الرقبة» ولحم الذراع» والعَضدء وهو 


أخفٌ على المعدة» وأسرعٌ انهضاماء وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلائة 
أوصاف . أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . الثاني : خفتها على المعدة» 
وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من الغذاءء 
والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 


محيته كك للحلو اع 
والعسل وييان أنهما مع 


وكان يحب الحلواءَ والعسل. وهذه الثلاثة ‏ أعني : اللحم والعسل 


اللحم افضل الاغذية والحلواء ‏ من أفضل الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء وللاغتذاء بها 
نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة» ولا ينفرٌ منها إلا من به علة وافة. 


يؤدم ب خبز الشعير 
باللحم والبطيخ والتمر 


وكا يال الخو مادوما ما :وجو دام فتارة يأدمه باللحم ويقول: «هُوَ 


والخل وفوائد ذلك سيد طعام أهْل الذّنيا والآخرة» . رواه ابن ماجه وغيره'"' . وتارة بالبطيخ» وتارة 
بالتمرء فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال: «هذا إِدَامُ هذه» . وفى هذا من 
تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح القولين» فأدم 


010 


000 


(۳) 


أخرجه أحمد 2750/15 ١‏ والنسائي» وفي سنده الفضل بن الفضل المدني 
لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 

أخر جه ابن ماجه )۳٠١(‏ في الأطعمة: باب اللحم» وفي سنده سليمان بن عطاء 
الجزري وهو منكر الحديث» ومسلمة بن عبد الله الجهني وأبو مشجعة وهما 
مجهولان. 

أخرجه أبو داود (5759) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» ورجاله ثقات لكنه 
منقطع . وأخرجه أبو داود )۲۲٣۰(‏ والترمذي في «الشمائل» .)۱۸٤(‏ وفي سنده 
مجهول. 


د ”* 


خبز الشعير به من أحسن التدبير» لا سيما لمن تلك عادتهم» كأهل المدينة» وتارة 
بالخل» ويقول: «نِعْمَ الادَامُ اللا وهنا ا اة يخ ى الخال 
الحاضرء لا تفضيل له على غيره» كما يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل 
على أهله يوماء فقدَّموا له خبزاء فقال: «هَلْ عِنْدَكُم من إدَام؟2 قالوا: ما عندنا إلا 
خل» فقال: «نِعُمَ الادَامُ الخَل2700. 


والمقصود: أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة» بخلاف 
الاقتصار على أحدهما وحده. وسمي الأدم أدما : لإصلاحه الخبزء وجعله ملائما 
لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يُوْدَمَ بينهماء 
أي أقرب إلى الالتئام والموافقة» فإن الزوجّ يدخل على بصيرة» فلا يندم . 


وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضا من 
أكبر أسباب حفظ الصحة» فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة 
ما ينتفع به أهلّها في وقته» فيكون تناولّه من أسباب صحتهم وعافيتهم» ويغني عن 
كثير من الأدويةء وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا وهو من أسقم 
الناس جسماء وأبعدهم من الصحة والقوة. 


وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرض» وحرارة 
المعدة تنضجُهًا وتدفع شرها إذا لم يرف في تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعة 
فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه» ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن أكل 
منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي» كانت له دواءً نافعا. 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٠۲(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخل» وأبو داود ,)7"8٠١(‏ 


والترمذي »)١85٠(‏ وابن ماجه (۳۳۱۷)ء والنسائى ١5/7‏ فى الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم اگل خيرا بك 


5١١ 


معنى الأدم 


أكله ين الفاكهة 


عدم الاتكاء عند الأكل 


عدم الأكل مع الانيطاح 


تفسير الانكاء 


في هديه َي في هيئة الجلوس للأكل 
صح غه ا قال : دلا اكل کک وقال: «إِتَّما أ 
بل العندة واكل كك N‏ 
وروی ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 


ره 
وجهه ‏ . 


وقد فسر الاتكاء بالتريّع . وفسر بالاتكاء على الشىء. وهو الاعتماد 
عليه» وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها 
يضرٌ بالاكل» وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي 


< عن هيئته › ويعوفه عن سرعة نفوذه إلى المغدةع ويضغط المعدة» فلا 


يستحكم فتحها للغذاء. راهنا فاه اك لل ا فلا يصل 


)١(‏ أخرجه البخاري 417/9 في الأطعمة: باب الأكل متكئاء من حديث أبي 


جحيفة رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه أبو الت من حديث عائشة» وفي سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وهو ضعیف» لکن له طريق أخرى عند ابن سعد ۳۸۱/۱ وشاهد مرسل من 
حديث الحسن عند أحمد في «الزهد» ص 2060 5 وإسناده صحيح» فيتقوى 
الحديث ويصح . ٍ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۳۷۰) في الأطعمة : باب النهي عن الأكل منبطحاء وأبو 
داود (5/ا/ا7). من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه » 
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكرء حدثنا 
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدثنا أبي» حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري 
٠ (١ 015517‏ 


5١ ؟*‎ 


وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية, 
ولهذا قال: «آكل كما يأكل العبد» وكان يأكل وهو مُفْع2"0» ويُذكر عنه أنه 
كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه ررض بن لدم السرى على طهر 
قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل» وأدبا بين يديه» واحتراما للطعام 
وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من 
الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطبيعي» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الانسان منتصباً الاتتصاب الطبيعي» 
وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على ا لما تقدم من أن المريء. 
واعقناء الازدراة ي عند :كلام ا وال ا مقن علي ها 
الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب 
الفاصل بين الات الغذاء» والات التنفس . 


الجالس» فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكا على الأوطية 
والوسائد» كفعل الجبابرة» ومن يريد الاكثار من الطعام» لكني اكل بلغة 
كما يأكل العبد. 


وكان يأكل بأصابعه النّلاثء وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلات» فإن 
الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الاكل» ولا يُمريه» ولا يُشبعه إلا بعد 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك قال: رأيت النبي ي مقعيا 
يأكل تمراء والاقعاء: أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه. 


۳ 


الأكل بالآصابع الثلاث 


عدم الأكل أو الجمع بين 
يعض الأطعمة 


تعديل الطعام بضده 


الأمر بالعشاء 


طول» ولا تفرح الات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة» فتأخدَّها 
على إغماض» كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحوّ ذلك» فلا يلت 
بأخذه» ولا يُسَرٌ به» والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحام الطعام على 
الآتة؛ وعلى المعدة» وزنما اننندت الالات فمات: و الآلات على 
دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة ولا استمراء» فأنفعٌ الأكل 
أكله لله وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 
فصل 

ومن تدبر أغذيته له وما كان يأكلّه وجده لم يجمع قط بين لبن 
وسمك» ولا بين لبن وحامض» ولا بين غذاءين حارین» ولا باردين» ولا 
لزجين ولا قابضين» .ولا مسهلين» ولا غليظين» .ولا مرخيين» .ولا 
مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين مختلفين كقابض ومسهل» وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقديد» ولا بين لبن 
وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته» 
N CEY,‏ ولا شيعا من الأطعمة العَفئّة والمالحةء 
كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات» وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال . 


وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاء فيكسرٌ 


ارة هدا وده هذا و موه هذا يطو هذا كما فا فى الفا 
0 بر ويبو برطو في 


والرطب» وكما كان يأكل التمر بالسّمن»› وهو الحيس»› ويشربٌ نقيع التمر 
يُلطّف بك كيموسات الأغذية الشديدة. 


وكان يأمر بالعّشاءء ولو بكففٌ من تمرء ويقول: ترك الِعَشَاءِ 
ةا ذكره الترمذي ف «(جامعه)».ء. وابن ماحه ف 


م ؟ 


«سئنه»”''. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على الأكل» ويذكر 
أنه يقسى القلب» ولهذا فى وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن 
يمسي بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة. ولا ينام عقبه» فإنه مضر 
ا وقال مسلموهم : ااا ي ي سيل 
هضمه ) ويجود بذلك . 

ولم يكن من هديه أن یشرب على طعامه فيفسده. ولا سيما إن كان 
الماء خا أو ا فإنه رديء عدا قال الشاعر : 


لا كن عِنْدَ أكل سحن وبَرْدِ وَدُحول الحَمّام تَشْرَبُ مَاء 
فَإِذامَااجْيَب تَدْلِكحَقَا َم حف ما حَيِيتَ في الجوف دَاء 
ويكره شرب الماء عقيب الرياضة» والتعب» وعقيب الجمّاع. 
وعقيب الطعام وقبله» وعقيب أكل الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيب بعضها 
أسهل من بعض» وعقب الحمام» وعند الانتباه من النوم» فهذا كُلّهُ مناف 
لحفط الصحة» ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوان 
فصل 
وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحةء فإنه كان 
يشرب العسل الممزوجٌ بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا 
يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء» فإن شربه ولعقّه على الريق يُذيب 
الله ويل ل الع واد لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۸١۷(‏ فى الأطعمة: باب ما جاء فى فضل العشاء من 
حديث انش س مالك» وفي سئذده ضعبف ومجهول» وأخرجه ابن ماحه 
(7565) في الأطعمة: باب ترك العشاء» من حديث جابر» وفى سنده 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومى. وهو ضعيف . 


۰0 


عدم النوم على الاكل 


عدم الشرب على الطعام 


الأوقات التي ينصح فيها 
نخدم الشرد. 


هديه ب في الشراب 


شربه ية العسل 
الممزوج بالماء البارد 
وفوائده 


مناقع الماء البار لل 


هل الماء البارد يغذىي 
البدن؟ 


ويسخنها باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
والمّثانة» وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر بالعَرض 
لصاحب الصّفراء لحدته وحدة الصفراء» فربما هيّجهاء ودفع مضرته لهم 
بالخل» فيعودٌ حينئذ لهم نافعا جداء وشربه أنفع من كثير من الأشربة 
المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لن لمن يعتد هذه الأشربة» ولا 
ألفها طبعهء فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسلء ولا قريباً منهى 
والمحكم في ذلك العادةء فإنها تهدم أصولاً» وتبني أصولاً. 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيء 
للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ الصحةء وللأرواح والقوى» والكبد 
والقلب» عشق شديد له» واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان» حصلت 
به التغذية» وتنفي الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 


والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل منهاء ويرقق الغذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة 
التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن بهء 
ولا سيّما عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: 
النمو والاغتذاء والاعتدال» وفي النبات قوة حسسٌ تُناسبه» ولهذا كان غذاء 
النبات بالماء» فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاء» وأن يكون جزءا 
من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام» وإنما 
أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما 
فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذية . 
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قالوا: ولأآن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان 
أقربٌ إلى مادة الشيء» حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته 
الأصلية» قال الله تعالى: #وجعَلنا من المَاءِ كل شَيءِ حى [الأنبياء : 
٠“أء‏ فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق؟ . 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌ بالماء البارد» تراجعت 
إليه قواه ونشاطه وحركته» وصبرٌ عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» 
ورأينا العطشان لا ينتفعٌ بالقدر الكثير من الطعام» ولا يجد به القوة 
والاغتذاءء ونحن لا ننكرٌ أن الماء يمذ الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى 
جميع الأعضاء» وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما ننكر على من سلب 
قوة التغذية عنه البتة» ويكاد قولّه عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية. 


وانكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجع 
حاصلها إلى عدم الاكتفاء به» وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في 
تمن ا .ولا ا له سلاعة الحزارة :ولو افده لا 
ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته 
ورقته» وتغذية كل شيء بحسبه» وقد شوهد الهواءٌ الرطب البارد اللين 
اللذية دى جيه وال اف الطية ي وها من ا دة الماة 
أظهر وأظهر . 

الا 81 ا كان ار بوخالطه ا له اسي أن 
الرس أى'العفر أو الشكرع: كان من أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه 
صحتهء فلهذا كان أحبةٌ الشراب إلى رسول الله َة البارد الحلوّ. والماء 
الفاتد ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء . ظ 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه» قال 
النبي يه وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: «هَل منْ ماءٍ بات في 
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من أنكر حصول التغذية 
بالماء اليارد 


منافع الماء البائت 


الماء الذي في القرب 
والشنان ألذ من الذي فى 
آنية الفخار والاحجار 
وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» 


شِنّة؟2 فأتاه به» فشرب منه» رواه البخاري ولفظه: «إِنْ كان عِنْدَكَ ماء 
بات فى شنة وإلا كرَعنًا»7' . 


والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته بمنزلة 
الفطير» وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذكر أن 
النبي ية كان يُسْتَعْذْبٌ لَه المّاءُ» ويختار البائت منه. وقالت عائشة : كان 
رسول الله ية يستقى له الماء العذب من بئر السقيا'. 

والماء الذي في القرب والشنانء ألذّ من الذي يكون في انية ا 
والأحجار وغيرهماء ولا سيما أسقية الأدم» ولهذا التمس النبيٌ ية ماء 
بات في شنة دون غيرها من الأوانيء وفي الماء إذا وضع في الشّنانء 
وقرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها 
الماء؛ ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منهء وأبردٌ في الذي لا 
یرشح › فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلقء وأشرفهم نفساء وأفضلهم 
هديا في کل شاه لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدان» والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحبةٌ الشراب إلى رسول الله بل الحلو 
البارد“. وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب» كمياه العيون والآبار 


. في الأشربة: باب الكرع في الحوض‎ ۷۷/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) أخرجه أبو داود )۳۷۳١(‏ في الأشربة: باب في إيكاء الآنية» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي ص 5755 عن عائشة قالت: إن النبي ية كان يستعذب له الماء 
من بئر سقيا» وسنده حسن» وصححه الحاكم 22/5 وأقره الذهبي , وقال 
الحافظ في «الفتح4 سنده جيد» والسقيا: مكان من طرف الحرّة» والحرّة: 
أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سودء وطرفها: آخرها. 

(۳) أخرجه أحمد 88/5 و ٠٤١‏ والترمذي في «الجامع» )١1847(‏ وفي «الشمائل» 
۱ وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ۰.۷/٤‏ ووافقه الذهبي› وفي - 
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الحلوة» فإنه كان يُستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماءً الممزوج 
بالعسل » أو الذي نقع فيه التمرٌ أو الزبيب. وقد يقال وهو الأظهر ‏ : 


وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا»» فيه دليل على جواز الكرع» وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم ‏ واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفمء أو قاله مبيّنا لجوازه» فإن من الناس مَنْ يكرهه» والأطباء 
تكاد تحرّمهء ويقولون: إنه يضر بالمعدة» وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمرء أن النبي ڳا نهانا أن نشرب على بطونناء وهو 
الكرع» ونهانا أن نغترفٌ باليد اوعد وقال: «لا 4 5 كُمَا يلَع 
الكل ولا يَشْرَبْ بِاللَيْلٍ من إِنَاءِ > . حَتَّى يَخْتِبرَهُ إلا أن کون م E‏ 


وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صح فلا تعارض بينهماء | 
لعل الشربٌ باليد لم يكن يمكن حينئذ» فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم 
إنما يضر إذا انكبً الشاربٌ على وجهه وبطنه» كالذي يشربٌ من النهر 
والغدير» فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه» فلا فرق 
بين أن يشرب بيده أو بفمه. 
فصل 


وكان من هديه الشربٌ قاعداء هذا كان هديّه المعتاد» وصح عنه أنه 


الباب عن ابن عباس عند أحمد ۳۳۸/۱ أن النبى ية سئل: أيّ الشراب 
أطيب؟ قال : الحلو البارد» وسنده حسن فى الشواهد. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳٤١١(‏ في الاش 59 الشرب بالأكف والكرع. وفي 
سنده بقية» وهو مدلس» وقد عنعن» والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله 
لا يعرف. 


۹ 


معنى الكرع وبيان 
الاختلاف فيه 


بيان الاختلاف في جواز 
الشرب قائما 


نو غرة لحري قا كفا وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء. 
وصح عنه أنه شرب قائما. 
قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهي 

ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولى» وقالت طائفة: لا تعاض بينهما 
أصلاء فإنه إنما شرب قائما للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم» وهم يستقون 
منهاء فاستقى فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم» وهذا كان موضعَ حاجة. 

آفات الشرب قائماً وفاضا افات عديدة منها: أنه لا يحصل به الرُّ التام» ولا 
يستقرٌ في المعدة حتى يسمه ع على الأعضاءء وينزل بسرعة وَحَدَّة 
إلى المعدة» فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويُشوشهاء ويُسرع النفوذ إلى 
أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو 
لحاجة. لم يضره» ولا يعترض بالعواتد على هذاء فإِن العوائد طبائع 
ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. 

فصل 

تنفسه يي في الشراب وفي اصح مسلم» من حديث أنس بن ا كان 

رسول الله ية يتنس في الراب ثلاثاء ويقول: «إنه أرو 


E وا‎ 


2 سے 


26 


فالات إبانته القدح عن فيه ا حر a‏ ال الشراب» 
كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: «إذا شرب أَحَدُكم فلا يتمس في 
القدح» ANS,‏ 


)01 أخرجه مسلم (۲۸ قي لار : باب الشرب من زمزم قائما. 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۳٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء ولفظه «إذا شرب 


أحدكم فلا يتنهس و الاناءي فإذا أراد أن يعود فلینح الاناء ثم ليعد إن کان > 
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وفي هذا الشرب حكم جمة» وفوائد مهمة» وقد نبه َة على فوائد تكرار الشرب 
مجامعها بقوله : «إنه أروى وأمرأ وأبرأً» فأروى: أشد و وأبلغه وأنفعه. 
وا أفعل من البرء» وهو الشفاءء أي يبرىء من شدة العطش ودائه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسكينه» والثالثة ما عجزت الثانية عنه» وأيضاً فإنه أسلم 
لحرارة المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة. 
ونهلة واحدة. 


وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يُقلع عنهاء 
ولما تكسر سورتها وحدّتهاء وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج . 

وأيضا فإنه أسلم عاقبة» وامن غائلة من تناول جميع ما يُروي دفعة 
واحدة» فإنه يخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة 
كميته» أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد» وإلى 
أمراض رديئة» خصوصا في سكان البلاد الحارة» كالحجاز واليمن 
ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف فإن الشرب وهلة واحدة 
مخوف عليهم جداء فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلهاء وفي 
تلك الأزمئة الحارة: 


یرید قال البوصيري فی «الزوائد» ورقة CYT)‏ إسناده صحيح › ورجاله 
ثقات» وأخرج مالك في «الموطاً» ۹٠٠/۲‏ والترمذي (۱۸۸۸)» وأحمد 
۳ والدارمي 5 من :ديك ای سعيد الخدري أنه سمع 
أروى من نفس واحدء فقال رسول الله بيا: «فأبن القدح من فيك ثم تنفس» 
فقال: فإني أرى القذاة فيه» قال: «فأهرقها»» وإسناده صحيح» وأخرج 
البخاري ۰۲۲۱/۱ 271575 ومسلم (761) (50) من حديث أبي قتادة مرفوعا: 
«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء». ظ 
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معنی «أمرأ» وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل من مَرِيء الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: إذا 
دخله» وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه: #فكلوه هنيئا مريئا» [النساء : 
٤]ء‏ هنيئا في عاقبته» مريئا في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحداراً عن 
المريء لسهولته وخفته عليه» بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهل على المريء 


انحداره 1 


أفات الشرب نهلة واحدة ومن افات الشرب نهل واحدة أنه بخاف منه الشّرّق بأن تسد مجرى 


الشراب لكثرة الوارد عليه فيغصٌ به » فإذا تنفس ووا ثم شرب » أمن من 
ذلك. 


فوائد تكرار الشرب ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أو ل مرة تصاعد البخارٌ الدخاني 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعةٌ 
عنهاء فإذا شرب مرة وَاخذة اتفق نزول الماء البارد. وصعود اليخار. 
فيتدافعان ويتعالجان. ومن ذلك يحدث الشرق والغصَّة ولا يتهنأ الشارب 
بالماء. ولا یمرئه› ولا بيعم ر وقد روی عبد الله بن المبارك. والبيهقى. 
وغيرهما عن النبي كَلكِهِ: «إذَا شرب أَحَدُكم فَلْيَمَصّ المَاءَ مَضَّاء وَلَاَ يمب عَم 
اله فر الكا 217 


ود كي والكباد ‏ بضم الكاف وتخفيف الباء ‏ هو وجع الكبدء وقد علم 
. بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء 
فت ذال المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 
وكميته. ولو ورد بالتدريج شيا فشيئاء لم يضاد حرارتهاء ولم يضعفهاء وهذا 
اله ضس الما البارد على القدرء وهي تفور. لا يضرها صيّه قليلا قليلا. 
وقد روى الترمذي في «جامعه) عنه ي ١لا‏ تشربوا 25 وَاحداً کن 
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ر 1 رق 0 2 ا 0 ع ى 7 2 © س ٠‏ ى 
المعير » ولكن اشريوأ مثنی وثلاث » وسوا إدا انتم سرهم واحمدوا إذا انتم 
a‏ 
برعم ٠.‏ 


وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في آخره تأثيرٌ عجيب في فوائد التسمية 
تقعه واستمرائه› ودفع مصرنه . 
قال الأمام أحمد: إذا جمع الطعام أرنغا فقد كمل: إذا ذكرَ اسم الله كمال الطهام في التسمية 


والحمد وتكثير الأبدي 


كن أولةء وحمد الله 0 ا وكثرت عليه الأيدي. وكان من حل . وأن بكون حلالا 


فصل 
وقد روى مسلم في (صحيحه) : من حديث جابر بن عبد الله » قال : سمغت تغطية الإناء وإيكاء 
سول الله كله يقول: «غطرا الإنَاء» وَأَوْكوا السَّقَاءَء ِن في السّئة ليله زل فيهًا 3 
بَاء لا يمُرٌ ڀاتاءِ َيِسَ عليه طا أو سقَاءِ لَيِسَ عَلَيْهِ وكَاءٌ إلا وَقَمَ فيه من ذُلِكَ 
الدّاءِ»”""2. وهذا مما لا تنالّه علومٌ الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه من عرفه عقلاء 
الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون 
تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. 


وصح عنه أنه أمرّ بتخمير الاناء 07 أن يَعْرض عليه عودا" ''. وفي عرض 


010 08 الترمذي )۱۸۸١(‏ في الأشربة : باب ما جاء في النفس من الاناء» وفي سنده 
يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» وهو ضعيف» وشيخه فيه مجهول» ولذا ضعفه 
الحافظ في «الفتم .8١/٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم )5١١5(‏ في الأشربة: باب الأمر بتغطية الاناء . 

(۳) أخرجه البخاري ۷۷/٠١‏ في الشرب: باب تغطية الاناءء ومسلم (۲۰۱۲) (4۷)» 
من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِه «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل» فخلوهم 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح EO Ll‏ قربکم 
واذكروا اسم الله» وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شیا ج 
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العود عليه من الحكمة, أنه لا ينسى تخميره» بل يعتاذه حتى بالعودء وفيه: أنه 
ربما أراد الدبيبُ أن يسقط فيه فيمر على العود» فيكون العودُ جسراً له يمنعه من 
السقوط فيه. ) 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الاناء بذكر اسم الله » فإن ذكر اسم الله عند 
تخمير الاناء يطرد عنه الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوامًء ولذلك أمر بذكر 
اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 


النهي عن الشرب من فم وروى البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس » أن رسول الله وة نهَى 
السقاء والاداب المترتية 3 


عليه E E CE‏ 
وفي هذا آداب عديدة» منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه ُكسيه دعوم 
ورائحة كريهة يعاف لأجلها. 


ومنها: أنه ريما غلب الداخل إلى جوفه من الماء» فتضرر به . 
ومنها : أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيُؤذيه . 
ومنها: أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غيرُها لا يراها عند الشرب» فتلج 
جوفه . 
ومنها: أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواءء فيضيق عن أخذ حظه من 
الماع أو يزاحمهء أو يؤذيه. ولغير ذلك من الحكم . 
ضعف حديث الشرب من فإن قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله ية دعا 
فمالإداوة RET 3 ٠‏ د 
بإداوة يوم أحدء فقال: «اخنث فم الادَاوّة»» ثم شرب مها منْ فيها"؟ قلنا: 


= وأطفئوا مصابیحکم؟ . 
(۱) أخرجه البخاري 74/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء» وأخرجه اا 
حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )۳۷۲١(‏ في الأشربة: باب في اختناث الأسقية. 
وأخرجه الترمذي (۱۸۹۲) بلفظ: «رأيت النبي يي قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم = 
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تكتفى فيه بقول الترمذي : هذا جلت ل شاد بصحيح ») وعبد الله بن عمر 
I 7‏ 7 53 || ر 

العمري يضعّف من قبل حفظه» ولا أدري سمع من عيسى أو لا انتهى . يريد 

عد بن عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار . 


5 2 0 
وفي سنن ابي داود») من حديثث ابي سعيد الخدري»› قال ((نھی النهى عن الشرب من ثلمة 


ا القدح وبيان مفاسده 
رسول الله عا عو تحرف ين تجو لسع وأن ينفح : في الشّراب»! 0 وهذا من 
الأداب التي ت كك ا ر الل رونو أن ا ب 


أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى اللمة 


الثاني : أنه ربما شو عي 2 ش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الكلمة : 


الثالث: أن الوسخ والزُهومة تجتمعٌ في الثلمة» ولا يصل إليها الغسل» كما 
يصل إلى الجانب الصحيح . 


الرابع: أن اللمة محل العيب في القدح» وهي أردأ مكان فيه» فينبغي 
دنه وقصد الجانب الصحيح . فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه › ورأى 
بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة» فقال: لا تفعل أما علمت أن الله نزع 


البركة من كل رديء. 


شرب من فيها». والاختناث: أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منهاء ومن هذا 
سمي المخنث» وذلك لتكسره وتثنيه. 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۷۲۲) في الأشربة: باب الشرب من ثلمة القدح» وأحمد ۴/ >۸٠‏ 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 


۲1٥ 


هذه من المفاسد. 


مفاسد النفح في الشراب 


وأما النفخ في الشراب» فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف 


لأجلهاء ولا سيما إن كان متغيرَ الفم. وبالجملة: فأنفاس النافخ تخالطهء ولهذا 
جمع رسول الله َة بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي 
روآاه الترمذي وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله لاو 
أن يتمس في الاناءِء أو ينف فيه( 


كان ب يتنفس في 
الشرب ولا يتنفس في 


فإن قيل : فما تصنعون بمافي «الصحيحين» من حديث أنس» إن 


ده ” رسول الله َة كان يتنقّسٌ في الاناء ثلاثا؟" قیل: تُقابله بالقبول والتسليم» و 
ما اي يود 


ال الشرب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح : أن إبراهيم أبن رسول الله الا 
مات فى التَّدىي! 0 أي : في مدة الرضاع . 


شرب اللبن خالصا 
ومشو با بالماء ومنافعه 


نصل 


وكان ييه يشرب اللبن خالصا تارةء ومشوبا بالماء أخرى . وفي شرب اللبن 


الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحةء وترطيب 


البدن» وريّ الكبدء ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابّه الشيح والقَيْصُومَ والخزامى 


(010) 


(۲) 


(۳( 


أخرجه الترمذي (۱۸۸۹4). وأبو داود (۳۷۲۸)ء وابن ماجه (574”) و )۳٤۲۹(‏ 
وأحمد 2000© وإسناده صحیح . 

أخر جه مسلم )۲٠۲۸(‏ في الأشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماء واللفظ 
له» ورواه ري ٠/١م‏ من حديث ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في 
الإناء مرتيق او كايا وزعم أن النبي عي كان يتنفس ثلاثا . 

أخ رجه مسلم )۲۳۱١(‏ في الفضائل: باب رحمته ية الصبيان والعيال» من حديث 
أنس» وتمامه «.. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 
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وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذية» وشرابٌ مع الأشربة» ودواء مع الأدوية 

وفي «جامع الترمذي» عنه َكل : «إذا كل أَحَذَكُم طعَاما فَلَيَقَل : الله بارك لتا فيه 

وَأَطعِمْنًا خَيْراً مئْهُ» وإِذًا سَقي لبا َل ): اللّهُمّ بارك لتا فيه» وَزِدْنا منْهُ» فَإِنَّهُ ليس 

شي ءٌ يُجْزِىءٌ من الام والشَّرَابٍ إلا اللَبّن». قال الترمذي: هذا حديث 
0010 


فصل 

وثبت في «صحيح مسلم' أنه ية كان يبد لَه أول الليل» ويشريّه إذا أصبح 

يومّه ذلك» والليلة التي تجيء» والغدء والليلة الأحرى» والغد إلى العصرء فإن 

بقي منه شيء سقاه الخادمَ» أو أمر به فصب" . وهذا النبيذ: هو ما يُطرح فيه تمر 

يحليه» وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظ 
الصحة» ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الاسكار . 


فصل 
في تدبيره لامر الملبس 


وكان من أتم الهدي. وأنفعه للبدنء وأخفه عليهء وأيسره لبساً وخلعاء 


وكان أكثر لبسه الأردية والأزرء وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلبِسٌ ‏ 


القميص» بل كان أحبً الثياب إليه. وكان هديّه في لبسه لما يبه أنفع شيء 
للبدنء فإنه لم يكن يطيل أكمامه» ويُوسعهاء بل كانت كم قميصه إلى الرّسغ لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (451) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وأبو داود 
(7070) في الأشرية: باب ما يقول إذا شرب لبناء وأحمد 710/١‏ و ٠۲۸٤‏ وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وعمر بن حرملة مجهول» لکن له 

رين ا عند ا ال ا 

49 أخرجه مسلم )3٠٠١5(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 
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الانتباذ في الماء 


يجاوز اليد» فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة والبطش» ولا تقصر عن 
هذه» فتبرز للحر والبرد» وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز 
الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» ويجعله كالمقيد» ولم يقصِرْ عن عضلة ساقيهء 
فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس 
عدا ]و NTE‏ 1 الي ا ذا عبر بان امنب سال 
أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطا 
بين ذلك» وكان يدخلها تحت حنكه» وفي ذلك فوائد عديدة: فإنها تفي العنق 
الحر والبرد» وهو أثبت لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل والابل» والكرٌ والفرٌء 
وکر هن الناسن اتخل الكلالب عوها عن الاك ويا بعد ما بينهما في النفع 
والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ 
صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن . 


وكان يلبسنٌ الخفاف في السفر دائماء أو أغلب أحواله لحاجة الوّجلين إلى 
ما يقيهما من الحر والبرد» وفي الحضر أحيانا. 

وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياض» والحبَّرّة» وهي البرود المحبّرة» ولم 
يكن من هديه لبس الأحمر» ولا الأسود» ولا المصبّغ. ولا المصقول. وأما الحلة 
الحمراء التي لبسهاء فهي الرداءٌ اليماني الذي فيه سوادٌ وحمرة وبياض» كالحُلَّة 
ار فقن ر و تنوم قر و رن عم أنه لني 
الأحمر القاني بما فيه كفاية . 


لما علم كله أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مُدَّة 
عمره» ثم ينتقل عنها إلى الآخرة» لم يكن من هديه وهدي أصحابهء ومن تبعه 
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الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن 
منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتسر عن العيون» وتمنع من ولوج الدواب» 
ولا ات ستو مها الوط لقايام. رذ نيدن فيها الهوام لسعتها ولا تعتورٌ عليها 
الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في 
غاية الآزتفاع لها بل وط روتلك أغدل الساكن وانفمها #توافلها حرا يردا 
ولا تضيق عن ساكنهاء فينحصرء ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي 
الهوامٌ في خلوهاء ولم يكن فيها كنف تُؤذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من 
أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب 
الرائحة» وعَرّقه من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحتّه. ولا 
ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 


فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبّر نومه ويقظته ل وجده أعدل نوم ) وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوق: فإنه كان ينام أوَّل الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فوم 
ويستاك» ويتوضأ ويُصلي ما كب الله لى ا ن را والقرس جديا 
من النوم والراحة» وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غاية صلاح القلب 
والبذل 6 والدتا والاحرف 


ول كن و التو ترف لدو ا ولا ود ا 
المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه على أكمل الوجوهء فينام إذا دعته الحاجةٌ إلى النوم 
على شقه الأيمن. ذاكرا الله حتى تغلبه عيناه» غير ممتلىء البدن من الطعام 
والشراب» ولا مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش المرتفعةء بل له ضجاع 
ون اھ له وكان يضطجع على الوسادة» ويضع يده تحت خده أحيانا . 


نوعا النوم 


النوم الطبيعي 


النوم غير الطبيعي 


فائدتا النوم 


أنفع كيفيات النوم 


أردأ نوعيات النوم 


ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضارء فنقول: 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب 
الراحة» وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن 
أفعالهاء وهي قوی الحس والحركة الارادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن 
تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق 
بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى. فيتخدرٌ ويسترخي» 


وذلك النوم الطبيعي. 


وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرضء وذلك بأن تستوليّ 
الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدرٌ اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة 
كثيرة كما يكون عقيب الامتلاءِ من الطعام والشراب» فَتْقل الدماغ وترخيهء 
فيتخدّرء ويقع إمساكٌ القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 


لها من التعب» فيريح الحواس من نصب اليقظة» ويزيل الاعياء والكلال. 


والثانية: هضم الغذاءء ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم 
تغور إلى باطن البدن» فتعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
فضل دثار. 

وأنفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في 
المعدة استقراراً حسناء فإن المعدة أميلٌ إلى الجانب الأيسر قليلاًء ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد» ثم يستقرٌ نومه 
على الجانب الأيمن» ليكون الغذاء أسرعٌ انحدارا عن المعدة» فيكون النوم على 
الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب 
بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وأردأ النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير 


مخض 


نوم وأردأ منه أن كام طحا على وجه وفي «المسند» و السئن ابن ماجه) 
عن أبي أمامة قال: مر النبي يو على رَجل نائم في المسجد منبطح على 
وجهه» فضر به برجله» وقال: هق أو افع فإِنّها نَوْمَةٌ جَهَتّمةُ)20. 


يبا 
ب 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك. يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم 
فى نواحى البطن. قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة 
رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة 
النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل 


الأرواح . 


ونوم التهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويُفسد اللونء 
ويورث الطحال» ويُرخي العصب» ويكسل» ويُضعف الشهوة إلا في الصَّيفٍ 
وقت الهاجرة» وأردؤه نومٌ أول النهارء وأردأ منه النوم آخره بعد العصرء 
ورأى عبد الله بن عباس ابن له نائماً نومة الصّبْحَة. فقال له: قمء أتنام في 
الساعة التي تقسم فيها الأرزاق. ؟ 

وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق وحرق» وحمق. فالخلق: نومة 
الهاجرة» وهي خلق رسول الله يَكيِ. والخرق: نومة الضحى» تشغل عن أمر 
الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77/7060) فى الأدب: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. 
وسنده ضعيف » وفي الباب عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله ينل رجلا مضطجعا 
عل بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبها الله أخرجه أحمد ۲۸۷/۲ و٤٠٣‏ 
والترمذي (۲۷1۹). وسنده حسن › وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند ت 
داود (٠غ:٠ه)‏ وابن مأجه «(TVTV)g (Vo)‏ وسنده قوي . 
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مناقع النوم المعتدل 


مفاسد نوم النهار 
ويخاصة اخره 


مفاسد نوم | :. لصبحة 


مفاسد النوم في الشمس 
أو د 0 في الت 


العصرء فاختلسَ عقلهء فلا يلومنّ إلا نفسّه. وقال الشاعر : 
ألا إِنَ نَوْمَات الضحى تورث القت حبلا وَتَوْمَاتُ العْصَّيْرٍ جنون 
ونومٌ الصّبحة يمنع الرزق» RN COE‏ التخليقة آر افيا وهو 
وقت قسمة الأرزاق» فنوّمه حرمان إلا لعارض أو ضرورة» رعو عقر هذا بلول 
لأرضانة لد اة لفغت الى يض تاها بالزياقة) فيخدت تكسا 
وعِيّا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء. 
فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء . 


والنوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم الإنسان بعضه في الشمس» 
وبعضه في الظل رديء» وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ل : «إذا كان أَحَدُكُم في الشّمس فَقَلَصٌ عنةُ الل فَصَارَ 
عة في التَّمْسء وبَمْضُهُ في الظلَكلقُع ."9‏ 

وفي «سنن ابن ماجه» وغيره من شويع بزيدة ين الخصيته» أن رول 
الله اة نهى أن يقعد الل 52 الل والشمس» وهذا تنبيه على منع النوم 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب» أن رسول الله عة قال: «إذا اتيت 
َك توًا وُضوءَك للصّلاة» ثم اضطجعْ على شفك الأَسْمَنء ثم قل: الله 
نئي ست تفسي إلَيِكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ وَفَوَضْتْ أمري إِلَيِكَء وَلْجَاتُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )587١(‏ في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس» وسنده 


ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وأخرجه أحمد ۳۸۳/۲ 
ع اع ل ا ل وله شاهد بسند قوي عند 
أحمد ٤١۳/۳‏ من حديث رجل من أصحاب النبي كه بلفظ : «نهى أن يجلس بين 
الضح والظل وقال: مجلس الشيطان»» ورواه الحاكم من طريق: ارک ۲۷١/٤‏ 
وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهبي» واخر من حديث بريدة عند ابن 
ماجه (۳۷۲۲)» وسنده حسن» وهو الذي سيذكره المصنف فيما بعد. 


۲ 


ظَهْرِي | إِلَنِكَء رغبة وَرَهْبَة لَك لامَلْجَاً ولا مَنْجَا منْكَء إلا إِلَيِكَ آمَنت يكتّابكَ 
الي 36 وبك الذي أَرْسَلْتَ واجعَلهنٌ آخر كلامك» فإن مت من لِيُلتكَ 
يناعن نة ولا 

وفي (صحيح البخاري» عن عائشة أنَّ رسول الل يح كان إذا صلی ركعتي 
الفجر - يعين سنتها ‏ اضطجع على شقه الأيْمَن”" . 


وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن» أن لا يستغرق النائم. 


في نومه» لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب 
القلب مستقره من الجانب الأيسرء وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في 
نومه» بخلاف قراره في النوم على اليسارء فإنه مستقرٌه» فيحصل بذلك الدعة 
التامة» فيستغرق الإنسان في نومه» ويستثقل» فيفوته مصالح دينه ودنياه. 

ولما كان النائم بمنزلة الميت» واو اكز اموت صولية! يتل علي 
الحيّ الذي لا يموتء ا كان النائمٌ محتاجا إلى من 
يحرّس نفسه» ويحفظها مما يَعْرِض لها من الآفات» ويحرْس بدنه أيضاً من 


طوارق الافات» وكان رنه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علّم البي َل 


النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء» والرغبة والرهبةه ليستدعي بها كمال 
حفظ الله له» وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الايمان. 
ويتام عليه ويجعل التكلم به آخر کلامه» فإنه ربما توفاه الله في منامه» فإذا كان 
الايمان اع كلامه دخل الجنة» فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب 
والبدن. والروح في النوم واليقظة» والدنيا اة فصلوات الله وسلامه على 
من نالت به أَمَنّه كل خير . 


)١(‏ أخرجه البخاري 297/١١‏ 6 في ودب: باب الضجع عل الشق الأيمن» ومسلم 


٠ 0‏ في الذكر والدعاء: : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
6 أخر جه البخاري ؟/ 0م في التهجد: باب الضجعة على الشق الاين بعل ركعتي 
الفجر . 


Y۳ 


الحكمة من النوم على 
الجانب الأيمن 


فوائد الدعاء قبل النوم 


وقوله: «أسلمت نفسي إليك»؛ أي: جعلتها مسلمة لك تسليمَ العبد 
المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضكن إقباله بالكلية على 
ربه» وإخلاص القصد والارادة له» وإقراره بالخضوع والذل والانقياد» قال 
تعالى : I‏ ابن # [سورة ال عمران؛ 
الآية: .]١‏ وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الانسان» وع السرا رفا 
ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: 


ظ و يي ةا و ٠‏ ع 2 ص )ع 
اسْتغفرٌ الله ذنبا لست مُخصيّهءح رب العباد إليّه الوّجه والعمّل 


وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يُوجب سكون القلب 
وطمأنینته» والرضى بما يقضيه ويختارُه له مما يحبه ويرضاهء والتفويض من 
أشرف مقامات العبودية» ولا علة فيه» وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمي 
خلاف ذلك . 


وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضَمَنٌ قوة الاعتماد عليه» والثقة به» والسكون 
إليه» والتوكل عليه؛ فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوط . 

ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب» وهي الرغبة» وقوة الهرب» وهي 
الرهبة» وكان العبد طالبا لمصالحه» هاربا من مضاره» جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتوجهء فقال: رغبة ورهبة إليك». ثم أثنى على ربهء بأنه لاملجأ للعبد 
سواه» ولا منجا له منه غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبد يجيه من نفسه» كما في 
العَديث:الآخر: «أعرة برضا من صحطك؛ ويخعافاتك من مويك واعود بكَ 
منك '4» فهو سبحانه الذي يُعيذ عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته» 


)۱( هو من أبيات «الكتاب» ۷/١‏ أورده البغدادي في #خزانة الأدب» 1غ وذكر 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
Oa 6 (۲)‏ لضف باب ما يقال في الركوع والسجود 


Y4 


فمنه البلاءً ومنه الاعانة» ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء فى النجاة» فهو 
الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه» ويُستعاذ به مما منه» فهو رب كل شيء» ولا 
يكون شيء إلا بمشيئته : #وإنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشفف له إلا هو [سورة 
الأنعام. الآية: ]٠17‏ #قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ من الله إن راد بكُمْ سوءا أو أرَاد 
بكُمْ رحمّة4 [سورة الأحزاب» الآية: ]١77‏ ثم ختم الدعاء بالاقرار بالايمان بكتابه 
ورسوله الذي هو مَلاك النجاة» والفوز فى الدنيا والآخرة» فهذا هديه فى نومه. ٠‏ 
لولم به[ إن لكا تاد فى مدي بطو . 
وأما هديّه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك» فيحمَدٌ 
الله تعالى ویکبره» ويهلله ویدعوه» ثم يستاك» ثم يقوم إل وضوثكه ) ثم يقف 
للصلاة بين يدي ربه» مناجيا له بکلامه» مثنيا عليه راجيا له» راغبا راهباء فأیٌ 
حفظ لصحة القلب والبدن» والروح والقوى» ولنعيم الدنيا والآخرة فوقَ هذا. 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكونء وهو الرياضة» فنذكر منها فصلا يعلم منه 
مطابقة هديه فى ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقارَ البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءا من البدن» بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثرت 
على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية» فيضرٌ بكميته بأن يسد ويثقل 
البدنء ويوجب أمراض الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية» لأن أكثرها 
سميّة» ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته» بأن يسخن 
بنفسه» أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 


وسدد المفضلاات ا محالة ضارة کت أو استفرغت › والحركة أقوى 


"5 زاد المعاد ج4:- مم 


هديه َد فى البقظة 


هديه ية في الرياضة 


السبب الموجب للرياضة 


فوائد الرياضة 
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وقتها وأنواعها 


رياضة النفوس 


فائدة الصلاة 


الأسباب في منع تولدهاء فإنها تسخن الأعضاء» وسيل فضلاتهاء فلا تجتمع 
E N IE‏ تمده اراد الماع رجيات 
المفاصل» وتقوي الأوتار والرباطات» وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر 
الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير 
ا 

ووقت الرياضة بعد انحدار الخذاء» وكمال الهضمء والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمرٌ فيها البشرة» وتربو ويتندى بها البدن» وأما التي يلزمُها سيلان العرق 
لكوطة ری و د ت راد قو ورف على نوع ا ايه ير 
كل قوة فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته» ومن استكثر من 
الفكر قويت قُوَّنهِ المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصّهء فللصدر القراءة» فليبتدىء 
فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات» والكلام 
بالتدريج» فينتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضةٌ اللسان في الكلام» 
وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئاً فشيئاً. 


وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدام» 
فرياضة للبدن كله» وهي قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاء» والقولنج. 


ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرور» والصبر والثبات› 
والاقدام والسماحة» وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسٌ» ومن أعظم 
افا الصير اله والفجاعة الان فا أل تاف ذلك كينا 
فشيئا حتى تصيرٌ لها هذه الصفات هيئات راسخة» وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأملت هديه ييه في ذلك» وجدته أكمل هدي حافظ للصحة 

ولا ریب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه 


وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الايمان» وشا 
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الدنيا والآخرة؛ وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع 
الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب» كما 
فى «الصحيحين» عن النبى بل أنه قال: «يَحْقَدُ الشَيْطَانْ عَلَىْ قَافيّة رأ أَحَدكمْ 
إا هُوَ نَامَ تلات عَقد يَصْرِبُ على كل عُقْدَة: عَلِيِكَ لَيْلّ طويل» فازقد» فإن هُوَ 
اط فك الل اتات عا وان و اة ات عة ا فزن ل 
الْحَلَّت عُقَدُهُ كلّهَاء فاصبَّح تشيطا طيّب اللَفس» وَإِلاَ أصْبَّح خبيت التّمس 
كلد . 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة» 
وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك الحج» وفعل المناسك»› 
وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى الاخوان» 
وقضاء حقوقهم› وعيادة مرضاهمء وتشييع جنائزهم› والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوءء والاغتسال» وغير ذلك . 

وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات» وأما 


ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والاخرة» ودفع شرورهماء فأمر وراء 
ذلك . 


فعلمت أن هديه فوق كل هدي فى طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتها» ‏ 


ودفع أسقامهماء ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده» وبالله التوفيق . 


(1) أخرجه البخاري ۱۹/۳ ۲۲ فى التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصلء ومسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين: باب ما روي في من نام الليل أجمع 
حتى أصبح»› من حديث أبي هريرة. 


¥ 


فائدة الصوم 


فائدة الجهاد 


هديه ييو في الجماع 


مقاأصد الجماع 


الصحة 


وأما الجماع والياهء فكان هديه فيه أكمل هدي 2 يحفظ به الصحةء ونج به 
اللذة وسرورٌ النفس»› ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن الجماع وضع 
في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 


أحدها : حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 


الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسّه واحتقانه بجملة البدن. 


الثالث: قضاء الوطر. اللذة» والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هى 
الفائدة التي في الجنة» إذ لا تناسّلَ هناك ولا احتقان يستفرغه الانزال. 


وفضلاء الأطباء : يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال 
جالينوس : الخالب على جوهر المني النار والهواء» ومزاجه حار رطب» لأن كونه 
من الدم الصافي الذي تختذي به الأعضاء الأصليةء وإذا ثبت فضل المني» فاعلم 
أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل» أو إخراجٌ المحتقن منهء فإنه إذا دام 
احتقانه» أحدث أمراضاً رديثة» منها: الوسواسٌء والجنون. والصرعٌ. وغير 
ذلك وق ی اا وای ی کی و طق عقا س4 ديل 
واستحال إلى كيفية سّمية وجب أمراضا رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعةٌ 
بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . ظ 


وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه.ثلاثاً: أن لا يدع 
المشي» فإن احتاج إليه يوما قدر عليه» وينبغي أن لا يدع الأكلء فإن أمعاءه 
تضيق © وينبغي أن لا يدع الجماع» فإن البئر إذا لم تنزح. ذهب ماؤها. وقال 
محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه» وانسدّت 
مجاريها. وتقلٌّص ذكرّه. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف. فبردت 


فض 


و 


أبدانهم , وعسّرت حركاتهم» ووقعت عليهم كابة بلا سبب » قلت شهواتهم 
وهضمهم., انتهى . 
وو ماف عفر ال :ؤكفة ‏ التنون ن وة على ا عي ا 
الحرام» د ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه ق دنیاه وأخراه. وينمع 
المرأة» ولذلك كان بل يتعاهده ويُحبه» ويقول: «حُيّبَ إلى من دياك مبته که 
النَسَاءٌ والطي»(. 
وفي كتاب «الزهد» للامام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة» وهي : 
أصبر عن الطعام والشراب» ولا أصبر عنهن . 
وحث على التزويج أمته فقال : جوا فاي مُکائر بكم الأمم)”"'. الحث عدى الزواج 
وقال ابن عباس : خيرٌ هذه الأمة أكثرها نساء”". 
وقال: ١إني‏ َرَو الا وأا 


9 و (O, + o‏ 
عن سنتي فليس مني“ . 


١١ 
2 
(Î 
3 

اه 

a 
ع‎ 
١ 
0 
دا وس‎ 
1 
e 
e“ 
ا پس‎ 
E 
ا و‎ 


م ا ر ر ت 000 2 و r‏ هو re g5‏ 
وقال: «يا مَعْشَرَ الشبَاب! من استَطًاع منكم البَاءَةَ فلْيتَرَوَجْء فَإِنَّهُ أغض 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١8/7‏ و 1۹۹ و 5886. والنسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب حب 
النساء» من حديث أنس بن مالك» وسنده حسن. وصححه الحاكم؟/ ١١٠٠ء‏ ووافقه 
الذهبي . 

66 حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «شعب الايمان» من حديث أبي أمامةء 
وأخرجه أبو داود .)۲٠٠١(‏ والنسائي 670/7 77 من حديث معقل بن يسار مرفوعا 
بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم». وسنده حسن» وله شاهد من 
حديث أنس بن مالك عند أحمد ١648/7‏ و 2١50‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان 
(۱۲۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري ۹۹/٩‏ . 

(:) أخرجه البخاري /٩‏ ۸۹ء ٠‏ في النكاح: باب الترغيب في النكاح» ومسلم )٠١١١(‏ 
في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . 


۲۹ 


ت Oa‏ عن فك اي ا وتم َه ا ا 
للبصرء وَأحفظ للفرج. ومَنْ لَمْ يَسْتَطعْء ف فعَليّهِ بالصزم» فإنه ١‏ 
ولما تزوج جابر ٿيا قال له : «هَلاً بكرا تُلاعِبُها a‏ 
وروی ان مجه في السلئه» : من حديث ا مالك » قال ۰ قال 
رسول الله ب : «مَنْ أَرَادَ أن يَلْقَى الله طاهرا مُطَهّراء فَلْيتَرَوَج الحرَائر"“ 
وفي (اسنله) 8 من حديث ابن عباس يرفعه» قال : كد تر لمان 
مثل التكاح“ ٠‏ 


وفى ااصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر» قال: قال 
رسول الله 44 : «الذَّنيَا مَتَاعٌء وَخَيْرُ ماع الدُّْيًا المَرْأَة الصّالحَة)* . 


وكان باد يحض أمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين» وفي 


لاسنن النسائي» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 1 : أي ال ع خير؟ 


010 أخرجه البخاري 97/4. ٠۹١‏ ومسلم )٠٤٠١١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء 
والباءة: كناية عن النكاح» ويقال للجماع أيضا الباءة» وأصلها المكان الذي يأوي 
إليه الانسان» سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: رض 
الخصيتين» والاخصاء: سلهماء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما 
يفعله الوجاء. 

(0) أخرجه البخاري ٠١5 ٠٠٠٤/۹‏ في النكاح: باب تزويج الثيبات» ومسلم ٠١۲١/۳‏ 
في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم الحديث الخاص )١١١(‏ 
و5/لام١٠‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر» رقم الحديث الخاص (5ه 
ولاة). 

e 10‏ ابن ماجه )١857(‏ في النكاح: باب تزويج الحرائر والولود» وفي سنده 
0 سليم» وهو ضعيفف. وسلام بن سليمان بن سوارء قال ابن عدي: عنده 
اك ظ 

0 أخرجه ابن ماجه )١847(‏ في التكاح: باب ما جاء في فضل النكاح» والحاكم 
۲ ۰۰ والبيهقي ۰۷۸/۷ وسنده حسن. | 

)0( أخرجه مسلم )١451(‏ ذ في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 


خف 


E Se 50 ET 
قال: «التى سره إذا نظرَّء وتطيعة إذا أَمَرَه ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها‎ 
Es 


وفي «الصحيحين» عنه» عن النبيٌ كل قال: «تنكح المَرْأة لمالهاء 
ولحسبهاء ولجَمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» ا : 


وكان يحث على نكاح الولود» ويكره المرأة التي لا تلد» كما في «سنن 
أبي داود» عن مَعْقل بن يَسار» أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: إني أصبت 
امرأة ذات حسب وجمال» وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا»» ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثة» فقال: «تَرَوَجُوا الوَذُود الوَلُودء فَإنّي مُكائرُ 


e 


وفي الترمذي عنه مرفوعا: «أَرْيَعٌ من سنن المُرْسَلِينَ: التكاح» والسرَاك 
والتعطرُ والحنّاء)”*) روي في «الجامع» بالنون UG‏ وسمعت أا الحجاج 
الا رفول ا ا د ا 
رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي . 


و 


ومما ينبغي تقديمُه على الجماع ملاعبة المرأة» وتقبيلهاء ومصٌّ 


© اخرجه السا 34/5 في الكاح: ياك آي الساء. عير واحمد 701/9 وسن 

(۲) أخرجه البخاري ١١5 .١١5/4‏ في النكاح: باب الأكفاء في الدين» ومسلم 
)١557(‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» من حديث أبي هريرة› 
وقوله: تربت يداك معناه الحث والتحريض» وأصله الدعاء بالافتقار» يقال: ترب 
الرجل إذا افتقر» ولم يكن قصده به وقوع الأمرء بل هي كلمة جارية على ألسنة 
العرب كقولهم: لا أرض لك» ولا أم لكء ولا أبا لك. 

(۳) تقدم تخريجه ا ) 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١١8٠0(‏ في أول النكاح» وأحمد 257١/5‏ وفي سنده مجهول. 

(5) في المسند: «والحياء». 


5١ 


الحث على نكاح الولود 


أمور تتعلق ہما قبل 
الجماع 


لسانهاء وكان رسول الله بي يُلاعب أهلهء ويقبلها. 
وروی أبو داود في «سننه» أنه َي كان يقبل عائشة 4 ئشة» ويمُصٌ لسّاتها''". 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله بي عن المواقعة قبل 
الملاعبة. 


ركاذ TT‏ يمل واخذه روريينا: العتدان تفل كل 
الغسل من الجماع وأحدة منهن» فروى مسلم فى (صحيحه؟ عن الو أن الي ا كان يطوف 


على نسائه َه وَاحد”''. 


وروی أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولى رسول الله عة أن 
رسول الله ية طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاًء 
فقلت: يا رسول الله! لو اغتسلت غسلاً واحداّء فقال: «هذا أزكى وأطيً” 
EN‏ 


وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما 
روى مسلم في (صحيحه» من چ أبى سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «إذا آتى أَحَدُكم أَهْلَهُ ت أَرَادَ أن يَعُودَ فَلْيتَوَضَّأو27. 


منافع الغسل والوضوء وفى الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط › وطيب النفس › وإخلاف 
بعد الوطء 8 5 3 


٠١١/١ أخرجه أبو داود (7585) في الصوم: باب الصائم يبلع الريق» وأحمد‎ )1١( 
في سنده محمد بن دينار الأزدي سيءَ الحفظ» وشيحّه سعد بن أوس‎ AT 
E 

)۳( عه أبو داود 5 في ا 7 الوضوء 3 أراد أن يعود» وابن ماحه 
(0949). وسنده قابل للتحسين : 


ضف 


داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التي يحبها الله» ويبغض 
خلافها ما هو م من أحسن التدبير في الجماعء وحفظ الصحة والقوى فيه. 


فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم» وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده» 
ويبوسته ورطوبته» وخلائه وامتلائه. وضررّه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من 
ضرره عند خلوه» وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة» وعند 
حرارته أقل منه عند برودته» وإنما ينبغي أن يجامع إذا اشتدت الشهوة» وحصل 
لاننشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورة : ولا نظر متتابع» ولا ينبغي 
أن يستدعيّ شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت 
به كثرة المني» واشتد شبقه وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء 
والتي لا شهوة لهاء والمريضة» والقبيحة المنظرء والبغيضة» فوطء هؤلاء يُوهن 
القوى» ويضعف الجماع بالخاصية» وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب 
ا وحم الكر اجيم للصحةء وهذا من القياس الفاسد» حتى ربما حذر 
منه بعضهم»ء وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس»ء ولما اتفقت عليه الطبيعةٌ 
والشريعة. 


وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء 
قلبها من محبته. وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيرة:نما لن للثيت. وقد قال 
النبي ن به لجابر: اهلا رجت بكراً». وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء هل 
الجنة من الحور العين» أنهن لم يَطْمِثْهُنَ أحدٌ قبل من جعلن له من أهل الجنة. 
eT‏ أرأيت لو مَرَرْتَ بشجرة قد أرتمٌ فيهاء وشجرة لم يُرتع 
يهاء تفي أهما كنت ترتع بمیرد؟ قال: دفي ال مزخ ف 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٤/۹‏ في نكاح الأبكار. 


5 


التحذير من جماع 
العجوز والصغيرة 


جماع الثيب 


أسباب الترغيب بالبكر 


أحسن أشكاله 


تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها . 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني» وجماع البغيضة يحل البدن» ويُوهن القوى مع قلة استفراغه» وجماع 
الحائض حرامٌ طبعا وشرعاء فإنه مضر جداء والأطباء قاطبة تحذر منه. 


وأحسن أشكال الجماع أن يعلوٌ الرجل المرأة و وي 
والقبلة» وبهذا سميت المرأة فراشاء كما قال ب4 : «الوَلَدُ للفراش»» وهذا من 
تمام قرّامية الرجل على المرأة» كما قال تعالى : #الرَجَال 5 امور ن¿ على النْسَاء # 
[النساء : IS‏ وكما قيل : 

إا دُمتُهَا كَانَتْ فراشاً بقلي وَعِنْد قَراغِي حاو يملق 

وقد قال تعالى: هَن لبَامن لكُمْ وأَنَتُمْ لباس لهُن) [البقرة: ۱۸۷]ء 
وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال» فإن فراش الرجل لباس له» وكذلك 
لحَافُ المرأة لباس لهاء فَهذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه الآية» وبه يحسن 
موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للاخر. وفيه وجه اخرء وهو أنها 
نعط علية أخياناء كرون عليه كاللبانني» :قال الا 


ذا ما الفَّحِيعٌ نى جيدّها تت فكاتت عَلَيْه لاسا 
رأزذا اتتكاله ان تعلو الهر ا و تنا على رةه بوشن غلاث الشكن 
الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثى» وفيه من 


المفاسد» لالح وا ري ا نات ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۷۸/٠‏ في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. 


68 هو النابغة الجعدي› والنيت فى شعره ص الى «والشعر والشعراء) ص ۲۹۱ . 
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يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه» وانضمامه عليه لتخليق الولدء 
انق ا ا ها ليغا وا و كانت ع كتانف و 
الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف» 
ويقولون: هو أيسرٌ للمرأة. 


وكانت فريش والانضاز شرح النَسَاء على أقفائهن» فعاتت اليهود عليهم 
ذلك» فأنزل الله عز وجل: #انسّاوكم حَرْث لكم فأنوا حزثكم أنى شت 4 
[البقرة: 7377 ]. 


وفي «الصحيحين» عن جابر» قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 
امرأته من دبرها في قبلهاء كان الولدٌ أحوّل» فأنزل الله عز وجل: #إنسَاؤُكُم 


EO هه 7 .اك رم‎ ٠ 2 ê o o“ E 
حرْث لكم فأتوا حَرثكم أنى شئتم# . وفي لفظ لمسلم : (إن شاء مجمية » وَإن شاء‎ 
8 r Ey ا اهم‎ 2 

غير مُجَبّية غَيْرَ أن ذلك في صمام وراحد»"“. 


والمجبية : المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج› وهو موضع 


السلف إباحة وطء الزوجة فى دبُرهاء فقد غلط عليه. وفى سنن أبن داود» عن 


1 مہ :لاض اا و 0 ب 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «مَلعون مَنْ أتى المَرأة في دبرها» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١74(‏ في التكاح: باب في جامع النكاح» ورجاله ثقات» وله 
شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد ٠٠٠١/٦‏ و١٠"‏ و8١58.‏ والترمذي 
80م ؟), والدارمي FT‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري ١57/8‏ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم» ومسلم .)١470(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٤٤٤/۲‏ و۷۹٤‏ وأبو داود (77١؟)؛‏ وصحح البوصيري إسناده وله 
شاهد عند ابن عدي 5١١/١‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۲۹۹/٤‏ 
من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسن فيتقوى به. 


Yo 


تحريم الدير 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لآ يَنْظرُ الله إلى رَجُل جَامَعَ امْرَأَنَه في 


دبرهًا70''. 
وفى لفظ للترمذى والجمل: المَنْ أتى حائضا و امْرَأَة فى ديرهًا أو كاهباء 


و 
ر مله سر كث رت درا عدي لے 
فصذقه2 فقد كمر E‏ 
فه» ہما انزل على محمد 25 : 
وفي لفظ للبيهقي : «مَنْ أتى شيا منّ الرّجَال والنّسَاءِ في الادبار فقذ کف ). 


وفي «مصنف وكيع»: حدثني زمعة بن صالح» عن ابن طاووس» عن أبيهء 
عن عمرو بن ديئار. عن عبد الله بن يزيد. قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: قال رسول الله :إن اللّهَ لآ يَسْتَحْبى منّ الحق» لآ تَأَنُوا النّمَاء فى 


س 
نا 


أعجَازهن» وقال مرة: «في أذبارهیً»". 
وفي الترمذي : عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله 95ة: «لا تأتوا 
التسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ إن الله لا بسحي منّ الح . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۷۲/۲ و ۳٤٤‏ وابن ماجه .)١477(‏ وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۳۰۲). 

(۲) أخرجه الترمذي .)١75(‏ وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد 5٠8/7‏ و٣۷٤‏ وأبو داود 
»)۳۹۰٤(‏ والدارمي 704/١‏ من حديث أبي هريرة» وسنده قوي. 

(۳) زمعة بن صالح ضعيف» وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» */ 7٠٠١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى بإسناد جيدء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ۰۲۹۸/۲ ٩۲۹۹ء‏ 
وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» والبزار وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
يعلى بن اليمان وهو ثقة. 

A ORE ©‏ و ازرىم رصحي اند 
حبان» وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت» أخرجه الشافعي ٠٠/۲‏ وأحمد 
1۳/۲« والطحاوي 70/7. وسنده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۲۹۹)» وابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ ووصفه الحافظ في «الفتح» ١57/8‏ بأنه من 
الأحاديث الصالحة الاسناد . 


مون 


الأموي, قال: حدّئنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع › عق أن عند عن 
ی ٠‏ ^ ا 7 عه سم 0-2 2030 
عبد الله بن مسعود يرفعه : «لا تأتوا النّسَاء فى أَعْجَازْهنَ) 


1 
يدا 


وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري» عن أبي ذر مرفوعا: «مَنْ أتى 
الرّجَال أو النَّسَاءَ فى أَذْبَارهن» فقذ كمْرًَ؛. 


وروى إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح› عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر يرفعه: «استحيّوا منّ الله» فَإِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحيى منّ الحو لا 
ار ااا فی عر ررر لد رط من نعلت ا و و تفن الله 


ار اضر رعسم رر و 3 0 
لا يَستّحبي من الحق» لا يحل مَأْنَاكَ الّسَاءَ في حُسُوشهِنٌ» ''. 


وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا همّام. قال: سئل قتادة عن الذي يأتي 
امرأته فى دبرها؟ فقال: حدثلى عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده» أن 
رسول الله اة قال: «تلّكٌ اللُوطيةٌ الصّغْرى». 
وقال أحمد فى «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
5 ع 5 فة 
عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكره . 


ورحاله ثقات . 
(۲( أخرجه الدارقطني ۲۸۸/۳. وأورده الهيثمي في «المجمع» وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات . 


() أخرجه أحمد (5705) و (۷٦14)ء‏ وإسناده حسنء وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ۲٠٠/۳‏ وزاد نسبته للبزار» وقال: رجالهما رجال الصحيح» وأورده 
الهيئمي في «المجمع» ۲۹۸/٤‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: رجال 
أحمد رجال الصحيح» وفي قولهما نظرء لأن المعهود في اصطلاح المحدثين أن هذا 
الاطلاق يقال في الرواة الذين روى لهم الشيخان أو أحدهماء وعمرو بن شعيب 
لم يرو له الشيخان ولا أحدهما أصلاء وأخرج الطبري ۲۳٤/۲‏ وأحمد (5454), 
والبيهقي ۱۹۹/۷ عن قتادة قال: حدثني عقبة بن وساج» عن آبي الدرداء قال في 
إتيان المرأة في دبرها: وهل يفعل ذلك إلا كافر» وسنده صحيح . 


يضف 


دفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» أنزلت هذه الآية: #إنساؤكم حَوْتٌ 
لكم* في أناس منّ الأنصارء أتؤًا رسول الله َيه فسألوهء فقال: «ائتها على كل 
حال إذا كان في القَرْج)(21 . 


وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» قال: جاء عمرٌ بن الخطاب إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله» هلكت» فقال: «وَمَا الذي أَمْلَكَكَ؟2 قال: 
حولت رحلي البارحة» قال:: فلم ير ل قشاع :نا دس اله es‏ 
«نسَاؤکم حَرْتٌ لکم» is‏ حرم ا شم أقبل ودر واتّق الحيْضة 
والدبر»!؟” . 

وفي الترمذي : عن ابن عباس مرفوعاً: 'لآ يَنْظرُ اللّهُ إلى رَجُلٍ أتى رجلا 
امْرَأَةَ في الد" . 


وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوماء عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كَمَرَ بالل العَظيم عَشْرَةٌ منْ هذه الأمّة: القاتل» والسَّاحِرُ 
والديُوُء وتاكح المَرْأَة في دبرهاء ومَانع الرَّكَاة وَمَنْ وَجَدَ سَعَةَ فَمَاتَ َل 
يَححَّ وشَارِبٌ الحَمْرِء والسَاعِي في الفتّنء وَبَا ئ السّلاح م مِنْ أَهْلٍ الحَرْب» ومَنْ 
دات ر 


وقال عبد الله بن وهب: ل 00 
عقبة بن عامر» أن رسول الله عا مَيَئِبْمِ قال : BELED‏ 


60 أخر جه كيك ١/هه‏ ”, وفي سئذه رشدين بن سعد » وهو ضعيف »> لكن تقدم ما 
يشهد له. | 

(۲( أخر جه اخ ۷/۱ والترمذي (2,)59486 وسئده حسن . 

(۳) أخرجه الترمذي »)١١70(‏ وإسناده حسن» وصححه ابن حبان (۱۳۰۲). 

. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف‎ )٤( 


برض 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» من حديث أبي هريرة وابن عباس» 
قالا: خطبنا رسول الله َيه قبل وفاته» وهي آخرٌ خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق 
بالله عز وجل» وعظنا فيها وقال: ١مَنْ‏ كح رأة في بها 9 رجلا أَوْ صَبياء 

حور ؤم القيامة. و هَن منّ الجيفة اذى به الاس > حَنَنْ تدخل لار 
NL,‏ م ولا قبل مله صرْفا رلا عَذُلا ويُڏخل في تابوت من تار 
SA‏ وال د 


ل أبو | E‏ 000 عزيمة بن ثأبت يرفعه. إن الله 5 


وقال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع › قال: أخبر ني 
ثابت» أن رجلا سأل النبي بيه عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: «حَلال», 
فلما ولى. دعاه فقال : TOE‏ في أي الخربتيْنء أو في أي الخرزتينء أو 


E E‏ آم من دبرها في دبرهاء قلا إِنَّ الله لآ 


یستحیی من الح ف لاء فى 


على ثقة» وقد 5 ا اا 10 يعني عمرو بن ا وخزيمة 


0 و عسو وا ابن عدي في «الكامل» 25١١/١‏ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة وقد تقدم ص٣۲۲‏ . 

() «حلية الأولياء» ۳۷١/۸‏ وسنده ضعيف . 

)۳( حديث صحيح» أخرجه الشافعي ۲٠٠/۲‏ وعنه البيهقي ۷/٦۱۹ء‏ والطحاوي 
0/۲« والنسائي في «العشرة»» وابن حبّان (۱۲۹۹) و »)۱۳٠١(‏ وصححه ابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير» وابن حزم في «المحلى» 20/١/٠١‏ وجوده 
المنذري ۲٠٠٠/۳‏ . 


۳۹ 


مفاسد إتبان الدير . 


ممن لا يشك فى ثقته» فلست أرخص فيهء بل أنهى عنه . 


كلكا حي اوعس اساي RS‏ 


الدبر لا في لني فاشتبه السامع «. امن دفي 78 0 بينهما | فرق 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 


وقد قال تعالى: #نَأَنُومٌ من حَيْتْ امرك الله قال مجاهد: سألت 
ابن عباس عن قوله تعالی: ار نُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم الله فقال: تأتيها من 

عت ارت ا ق وقال علي بن أبي طلحة عنه. 
5 في الفرج. ولا تعده إلى غيره. 


وقد دلت الاية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه 
أباح إتيانها في الحرث. وهو موضع الولد لا في الحْش الذي هو موضع 
الأذى»ء وموضع الحرث هو المراد من قوله: (من حيث أمركم الله) الآية 
قال: «إفأتوا 3 أنى شئتم# وإتيانها في قبلها من دبرها مستفادٌ من الآية 
أيضاء لأنه قال: أنى شئتم» أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال 
ابن عباس : فأتوا حرٹکم» يعني : الفرج . 

وإذا كان اللَّهُ حرّم الوطءً في الفرج لأجل الأذى العارضء فما الظنٌّ 
بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
الل لر القرفة جد هزه أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 


وَأنضًا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء» ووطؤها في دبرها يفوت 
حقهاء و زلا صل وغ 


aC ST 01 


e 


وأيضا: فإن ذلك مضر بالرجل» ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم» لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة 
الرجل منه» والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يحرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . 


وأيضا: يضر من وجه اخر» وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا 


وأيضا فإنه محل القذر والنجوء فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 


وأيضا: فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر 
لها غاية المنافرة. 


وأيضا::فإنة يُحَدَثُ الهم الم والتقرة عن الفاغل 'والتفعول. 


وأيضا: فإنه يسود الوجه» ويظلم الصدر» ويطمسسٌ نور القلب» ويكسو 
الوه وة تفن عليه الا نياف له ادنر دا 


وأيضا: فإنه يُوجب التّْرة والتباغض الشديد» والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول». ولا بد . 


وأا ات لست تال اا ول ا ا كاد و 
صلاح» إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. 


بالمودة بينهماء ويبدلهما بها تباغضا وتلاعناً. 


وأيضا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وخلول النقم. فإنه يوجب 
اللعنة والمقت من الله» وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه» فَأَيُ خير 


5١ 


أنواع الجماع الضار 


يرجوه بعد هذاء وأ شر يأمنه» وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 


ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه . 


ا ی د ا قاف لقاو ناا 


فقدها القلب» استحسن القبيح› واستقبح الحسن» وحينئل فقدك استحكم 
فنا دة 


وأيضا : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله » ويخرج الانسان عن طبعه إلى 
طبع لم يُركب الله عليه شيعا من الحيوان» بل هو طبع منكوس » وإذا نكس 


الطبع انتک القلب» والعمل› والهدى. شطب حينئل الخبيث من الأعمال 
والهيئات» ويفسد حاله و وكلامه بغير اختياره. 


وأيضا: قإنة يورك من الوقاحة والجرأة :ها لا رهوا 

E ننانو لشفا ل :وا نكما قن جنا ل‎ a فاته‎ als 

وأنقيا افانده يكيو اسه م عل الحقة AG‏ الله 
واحتقارهم یاه واستصغارهم له ما هصو مشاهد بالحسٌ» فصلاة الله وسلامه 


على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به» وهلا الدنيا 
والاخرة فى ماف هليه وما حاء به. 


فصل 

والجماع الضار: نوعان: ضار شرعاء وضار طبعا. فالضار شرعاً: 

المحرّم؛ وهو مراتب بعضها أشدٌ من بعض. والتحريم العارض منه أخفةٌ من 

اللازم» كتحريم الاحرام» والصيام» والاعتكاف» وتحريم المُظاهر منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدّ في هذا الجماع . 


5 2 


وأما اللازم : فنوعان. نوع لا سبيل إلى حلّه البتة» كذوات المحارم» فهذا 
من أضر الجماع. زوجتا تحن عند طائفة من العلماء. كأحمد بن حنبل 


٠ 3‏ 5 3 ف 2 
رحمه الله وغيره» وفيه حديث مرفوع ثابت 5 


والثاني : ما يمكن أن 01 حلا لاا كالأجنبية» فإن كانت ذات زوج» ففي 
وطئها حقان. حق للّه» وحق للزوج. فإن كانت مكرهة, ففيه ثلاثة حقوق» وإن 
كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة حقوق» فإن كانت ذات 
محرم منه» صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في 
التحريم . 


وأما الضار طبعاء فنوعان أيضا: نوع ضار بكيفيته» كما تقدم» ونوع ضار 
يكميته كالاكثار منه» فإنه سقط القوة. ويضر بالعصب» وعدت الرعشة. 
والفالجح. والتشنج. ويتضعف البصر وسائر القوى. ويطفىء الحرارة الغريزية. 


,٠١9/5 والنسائي‎ »)١757( أخرج أحمد 596/7. وأبو داود (5501)» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۰۷)» عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه راية» فقلت له:.‎ 
أين تريد» قال: بعثني رسول الله َة إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب‎ 
عنقه واخذ ماله» وسنده حسن» وأخرج أبو داود أيضا (5457) من حديث مسدد‎ 
عن خالد بن عبد الله عن مطرّف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا‎ 
أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب‎ 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي ككل إذ أتوا قبة استخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه.‎ 
فسألت عنهء فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» وإسناده صحيح» وهو في «المسند»‎ 
من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي البراء» وقوله: «أعرس»)‎ 64 
قال الخطابي: هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل» وحقيقته الالمام بالعرس»‎ 
وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى» وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحدء‎ 
وأخرج ابن ماجه (۲۹۰۸) بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني‎ 
رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله.‎ 


E 


أنفع أوقاته 


سيب طلاق زيد لزینب 


ويوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 

وأنفع أوقاته. ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على 
جوع» فإنه يضعف الحار الغريزي» ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضا شديدةً 
ولا غل تيا ولا إن حمام» ولا استفراغ» ولا انفعال نفساني كالغم والهمٌ 
والحزن وشدة الفرح.. 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو 
يتوضأء وينام عليه؛ وينام عقبه. فتَرَاجَعْ إليه قواه» وليحذر الحركة والرياضة 


عق فإنها مقيرة تعدا . 


فصل 
في هديه َة في علاج العشق 


هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجهء وإذا تمك واستحكم» عر على الأطباء دواؤه» وأعيى العليل داؤف 
وإنما حكاه اللَّهُ سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس: من النساءء وعشاق 
الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف» وحكاه عن قوم لوط» 
ال الي بار اعنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: #وجَاءَ أل المَدينة يَسْتَبشْرُونَ 
قال إِنّ هؤلاءِ ضَيْفي فلا تَفُضَحُونٍ واتَُّوا اللّهَ وَلاً تُخْرُونِ قَالُوا او لم تنك عَنٍ 
العَالمينَ قَالَ هؤُلاء اش إن کشم قاعلین ا إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتَهِمْ يَحْمَهُونَ* 
[الحجر: ۸٦ء‏ ”7ا]. 

وأما ما زعمه بعض من لم يَقْدِرْ رسول الله يك حق قدره أنه ابتّلي به في شأن 
دلت ق بو انه راها ال «سُبْحَانَ مُقَلَّب القلوب». وأخذت بقلبه. 
وجعل يقول لزيد بن حارثة : أمسكها حتى أنزل الله عليه : #وَإِذْ تَقُولُ للّذي أَنْعمَ 
اله عليه وَنْعَمْتَ عَلَْ آَمْسِكَ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وات الله وتُخفي في تقك ما الله 


” : 


وتسر خنس الثاس زاللة احى أن + تخشاة#''' [الأحزاب: ۳۷]» فظن هذا الزاعم 

ووو ع دعبي يي 
وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله 
ها لآ مله ر بها عراء مسي تدان ورعاينت عن 
كانت تحت زيد بن حارثة» وكان رسول الله يي قد تبناه؛ وكان يدعى زيد بن 

محمد» وكانت زينب فيها وترفع علیه» فشاور رسول الله َة في طلاقهاء 
فقال له رسول الله عَلةِ: «أَنْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واتّق | الله وأخفى في نفسه أن 
يتزوّجها إن طلقها زيد» وكان يخشى من قالة الناس أنه توج امرأة ابنه» لأن زيدا 
كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية من الناس التي 
وقعت له. لهذا دك خا هة ال نة اة فنها تعيه عليه لا اتە كي اغا 
أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسَ فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاهء فلا 
يتحرَّج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
زيد وطره منها لتقتدي أمَته به في ذلك» E‏ 

امرأة ابنه لصلبهء ولهذا قال في آية التحريم : #وخلائل أبتَائكُم الَّذِينَ من 


)١(‏ خبر باطل أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠١۲ .٠١١/8‏ والحاكم ۲۳/٤‏ من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع» عن عبد الله بن 
عامر الأسلمي وهو ضعيف» عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته 
عن النبي 5 مرسلة» وقد نبه على بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين» 
وقالوا: إن الناقلين لهء المحتجين به على مَرَاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام 
النبوة حق قدره» ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنههاء وإن الذي أسرّه ي 
وأخفاه في نفسهء ثم أبداه الله تعالى هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الابطال منه» وهو تزوج 1 
الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من سيّد الناس وإمامهم ا أدعى لقبولهم. انظر 
«أحكام القران» / ١5” .١57١‏ لابن العربي» و «فتح الباري» ٠٤٠٤/۸‏ وتفسير 
ابن كثير؟ ۳/ ٤4۲۰٤۹۰‏ و «روح المعاني» ۲٤/۲۲‏ 59. 


t٥ 


الاخلاص سبب لدفع 
د 


أصْلابكُم4 [النساء: ۲۳]. وقال في هذه السورة: لتا کان محمد آبا أحَدِ من 
خاي ٠‏ وقال في أولها: وما جَعَلَ أذعياءكم أَبْنَاءكُم ذ ذلكُمْ 
َوْلَكُم بأثوامكم» [الأحزاب: 5]» فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله يِه ودفع 
طعن الطاعنين عنه» وبالله التوفيق . 
نعم كان رسول الله ية يحبا نساءه» وكان أحبّهن إليه عائشةً رضي الله 
عنهاء ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال: 
«لَوْ كنت مُنّخذا من آهل 0 خَليلا لانّخَذْتٌ أبا د وفي لفظ : 


(وإِنَّ صاحبكم ليل الرخمن E‏ 
فصل 

وعشق الصور إنما تبتلى به القلوبُ الفارغة من محبة الله تعالى» المعرضة 
عنه» المتعوّضة بغيره عنه» فإذا امتلاً القلبٌ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع 
ذلك عنه مرضٌ عشق الصورء ولهذا قال تعالى في حق يوسف: كَذْلِكَ لِتَصْرِفَ 
عَنْهُ السُوءَ والفحشاء إِنَهُ منْ عباتا المُخْلْصِين» [يوسف: 74]» فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتّبُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرثه 
و لصوف الع ورت ل و لهذا فال عفن ا لعي حرق 
قلب فارغ» يعني فارغا مما سوى معشوقه. قال تعالى: «وَأَصْبَح قُوَادُ ام موس 
قَارغاً إِنْ كَادَتْ لتُبْدي به& [القصص : 11 أ اقارها من كل ا قن نوسن 
لفرط محبتها له» وتعلّق قلبها به. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5/7‏ في فضائل أصحاب النبي يَكِ: باب لو كنت متخذاً خليلاً 
من حديث عبد الله بن عباس» ورواه مد ام (۲۳۸۳) في فضائل الصحابة: باب من 
فضائل أبي بكر. من حديث عبد الله بن مسعودء واتفقا على إخراجه من حديث أبي 
سعيد الخدري . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۷) في فضائل الصحابة» من حديث ابن مسعود» والترمذي 
(0 بلفظ «ولكن صاحبكم خليل الله . 


من 


والعشق مركب من أمرين: استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول إليه. 
فمتى انتفى أحدهُما انتفى العشق وقد أعيت علَّةَ العشق على كثير من العقلاءء 


فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع 
وهُروبه من مخالفه» وثفرته عنه بالطبع» فسرٌ التمازج والاتصال في العالم العلوي 
والسفلي» إنما هو التناسبٌ والتشاكل» والتوافق» وسرٌ التباين والانفصال» إنما 
هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فالمثل إلى مثله 
مائل» وإليه صائرء OTT‏ عقر الاق 
خَلقَكمْ من تفس وَاحدَة وجَعَلَ منْها رَوْجَها يكن إِلبْهَا4 [الأعراف: ۱۸۹]» 
فجعل سُبحانه عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته كونّها من جنسه وجوهره» فعلة 
السكون المذكور ‏ وهو الحب ‏ كونها منه» فدل على أن العلة ليست بحسن 
الصورة» ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي» وإن كانت 
هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة . 


وقد ثبت فى (| لصحيح» عن النبئّ كَل أنه قال: «الأزواح جِنُودٌ مُجَنَدَة فما 
HINES‏ وما تناک منهًا ال وفى امسند الامام أحمد) وغيره 
في سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت إلى المدينةء 
فز لت على اميرأة 9 حل ی الناسّ» فقال التب 345: «الأرْوَاحٌ جَنُودٌ مُجَنَّدَة) 
00 
الحديث . 


(1) أخرجه البخاري 51/1 في الأنبياء: باب الأرواح جود ميجندة + ونم تخديتك عائشة 
رضي الله عنها تعليقاء وة مسلم (574) في البر والصلة: باب الأرواح جنود 
مجندة من حديث أن رة موعي رلا . 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۰/۲ و2377 وأبو داود (5875) وإسناده صحيح» لكن لم يذكر 
فيه سبب ورود الحديث» ورواه أبو يعلى الموصلي عن عمرة بنت عبد الرحمن > 


£۷ 


علة العشق 


وقد استقرت شريعتّه سُبحانه أن حُكم الشيء حك مثله» فلا فرق شريعته 
بين متمائلين أبداًء ولا تجممٌ بين متضادين» ومن ظنّ خلاف ذلك فإما لقلة 
علمه بالشريعة» وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف» وإما لنسبته إلى 
شريعته ما لم ينزل به سلطاناء بل يكون من آراء الرجال» فبحكمته وعدله ظهر 
خلقه وشرعه» وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع» وهو التسوية بين 
ااال را ت الا 


وهذا كما أنه ثابت في الدنياء و . قال تعالى: لاحش وا 


الْذِينَ لمن وَأَرْواجَهُم وما كوا يعبڏون من دون الله فَاهُدُوهُمِ اف صراط 


الجححيم# [الصافات: ۲۲]. 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبعده الامام أحمد رحمه الله : أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم . 


وقال تعالى: وإذا النْفُوسٌ رُوَجَتْ)ّه [التكوير: ۷] أي: قرن كل صاحب 
عمل بشكله ونظیره» فقرن بين المتحابين في الله في الجنة› وقرن بين المتحابين 
فی طاعة الشيطان في الجحيم. فالمرء مع من احب شاء أو أبى. وفى اامستدرك 
الحاكم» وغيره عن النبي بل : «لا يحبا المَرْءُ قَوْما إلا حشر مَعَهم٠.‏ 


قالت: كانت امرأة بمكة فراحة» فتزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: صدق حبي» سمعت رسول الله ل يقول: الأرواح جنود مجندة . 
)١(‏ أخرجه أحمد 5 ١١١‏ والنسائي» من حديث عائشة أن رسول الله يت قال: 

«ثلاث أحلف عليهن. > لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كمن لا سهم 

له» فأسهم الاسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عز وجل e‏ ۴ 
الدنيا فل غيره يوم القيامة» ولا يحب رجل وف إلا جعله الله ل معهم ۰ 
والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا اثمء يدراه عز وجل عبداً فى الدنيا إلا 
ستره يوم القيامة» ورجاله ثقات خلا شيبة الخضري (وقد حرف في «المسند» إلى 
الحضرمي) راويه عن عروة» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» لکن يشهد له حديث ابن- 


۲۸ 


والمحبة أنواع متعل ده : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله و للهء وهي تستلزم أنواع المحية 
محبة ما أحب الله وتستلزمٌ محبة الله ورسوله . 


ومنها محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة أو قرابة» أو 
صناعة » أو مراد ما. 


ومنهاً: محبة لنيل غرض من المحبوب. إما من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منه» وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
ومام اليشاكلة رالا الى ن الف رالنجرتة فة ل 
ارول إل لار ا ومحبة العشق من هذا النوع» فإنها استحسان 
روحاني» وأ متزاج نقساني» ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس 
والنحول» وشغل البال» والتلف ما يعرض من العشق . 
فان قيل : خزذا كان بسب العشي ها كرتم من الاتصال والتناسب الروحاني » سبب كون العشق احياناً 
من طرف واحد 
فما باه لا يكون دائماً بن الطرفين» بل تجده كثيا من طرف العاشق وحده» فلو 
فالجواب: : أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسبّبه لفوات شرط» أو لوجود مانع» 
وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة ثة أسباب : 


الأول: علة في المحبةء وأنها محبة عرضية لا ذاتية» ولا يجب الاشترالُ 
في المحبة العرضية» بل قد يلزمها ثفرة من المحبوب . 


يد 1 


مسعود عن أبي يعلى . والطبراني عن أبي أمافة »2 وهو بهما صحيح . 
4 ؟" 


علاج العشق بالزواج 
بالمعشوق 


الثالث : مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته» ولولا ذلك 
المانع» لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالاخرء فإذا انتفت هذه الموانع» 
وكانت المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانمٌ الكبر والحسدء 
والرياسة والمعاداة في الكفار» لكانت الرسل أحبً إليهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم» ولما زال هذا المانعٌ من قلوب تباعهم. كانت محبتّهم لهم فوق محبة 
القن ولاه وا 


والمقصود: أن العشق لما كان مرضا من الأمراض» كان قابلاً للعلاج» وله 

علاجه» كما ثبت فى «الصحيحين». من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال : 

OO O SR 
GD 0 

سطع فعَلَيُه بالصَّوْمء فإِنّه له وجاء»''. فدل المحبً على علاجين: أصلي› 


وبدلي . وأمره بالأصلي. وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء» فلا ينبغي العذول 
عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا . 


وروی ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الى ا 
أنه قال: «لَمْ ثَرَ للمسَحَابيْن مثل التكاح». وهذا هو المعنى الذي أشار إليه 
سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: يريد الله أن 
يُحَقْف عَدْكُم وخلقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً4 [النساء: ۲۸]. فذكرٌ تخفيفه في هذا 
الموضع» وإخباره عن ضعف الانسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» 


ع 


MET‏ عضنو عن أمرها ها اناعد لكيه أطا مسن السداء ردن لدف 


ورباع » وأباح له ما شاء مما ملكت يميئه» ثم أباح له أن يتزوّج بالاماء إن احتاج 


(0) تقدم تخريجه ص١77.‏ 
)۲( تقدم تخريجه» وهو صحيح ص ' .1١‏ 


0۰ 


yo عه الكلق‎ E 
فصل‎ 

وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعاء أو هو ممتنع 
عليه من الجهتين» وهو الداء العضال» فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسّ منه» فإن 
النفسّ متى يئست من الشيء» استراحت منه» ولم تلتفت إليه» فإن لم يَزْلْ مرض 
العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبعٌ انحرافا شديداًء فينتقل إلى علاج آخر» وهو 
علاجُ عقله بأن يعلم بأن تعلّق القلب بما لا مطمع في حصوله نوحٌ من الجنون» 
وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» وروحه متعلقة اق إليها والدوران معها 
في فلكها. وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زمرة المجانين . 


وإن كان الوصال متعذراً شرعا لا قدراء فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراء إذ ما لم يأذن فيه الله» فعلاح العبد ونجائّه موقوف على اجتنابه» فليشعر 
نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبه 
لتقل الأمارة» فليتركة لاعن أمويى ١‏ داخف ونا وراك محتونيه هو e‏ 
إليه» وأنفع له» وخير له منه» وأدومٌ لذة وسروراء فإن العاقل متى وازن بين نيل 
محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه» وأدوم» وأنفع» وألذ أو 
بالعكس» ظهر له التفاوت» فلا تَبِعْ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب 
آلاماء وحقيقتُها أنها أحلام نائم» أو خيالٌ لا ثبات له» فتذهب اللذة» وتبقى 
التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشقوة. ظ 


الثاني: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمران » أعى :نوات ها كو احنة الا هذا الحزد» وحضول ما هن أكده 
إليه من فوات هذا المحبوب» فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا 
المحبوب هذين الأمرين» هان عليه تركهء E Es‏ 
رة غاهما بكر ففقله وذ ومرووتة وإلساتيعة ا امال الور 


۲01 


الباس منه إن كان 
الوصال متعذرا قدرا 
وشرعا 


إن كان الوصال متعذرا 
شرعا فعلاجه إنزاله 
منزلة المتعذر قدرأ وذكر 
علاجات أخرى 


بطلان حديث «من عشق 


فتكا.,» 


اليسير الذي ينقلبُ سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين. 
وجهله وهواه» وظلمه وطيشهء وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه 
جال عله فاجلت: والمعصوم من عصمه الله . 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجة» فلينظر ما تجلبُ 
عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلتهء وما تمنعه من مصالحهاء فإنها أجلبُ شيء 
لمفاسد الدنيا» وأعظمٌ شيء تعطيلاً لمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رشده 
الذي هو ملاك أمره» وقوام مصالحه. 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواءء فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى 
التّفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسنه التي تدعو إلى حبهء 
امال راد عيبا ی يناي کے زا و ا ی کر نب 
لارا فالسارئة اة الغ والفرةة وازن بين الذاعيية ٠و‏ لحب 
أسبقّهما وأقرَبھما منها باباء ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرص 
مجذوم وليُجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل» وليَعبْرْ من حسن المنظر 
والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 


فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب 
المضطر إذا دعاه» وليطرح نفسه بين يديه على بابه» مستغيثاً به متضرعاء 
متذللاًء مستكيناء فمتى وُفّْقَ لذلك. فقد قرع باب التوفيق» فليعففً وليكتّم» ولا 
يسبب بذكر المحبوب» ولا يفضخه بين الناس ويُعرّضه للأذى» فإنه يكون ظالما 


نما 


ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله الذي رواه سويد بن سعيد. 
عن علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي يِل ورواه عن أبي مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة» عن النبي يَِِدْه ورواه الزبير بن بكار» عن عبد الملك بن عبد 


Yo 


العزيز بن الماجشون»ء عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يلد أنه قال: «مَنْ عَشق 
فَعَفغ فماتَ فهو شهيدٌ؟ وفي رواية: من عشق وكتم وعفً وصبر» غفر الله لَه 
وأدخلة الجنّةه(0) . 


كلامه» فإن الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونة بدرجة الصّدّيقية» ولها أعمال 
وأحوال» هي شرط في حخصولهاء وهي نوعان: عامة وخاصةء فالخاصة: 
الشهادة فى سبيل الله . 


والعامة خمس مذكورة في «الصحيح»” ليس العشق واحداً منها. 


۱۸٤ و50/5. ١۵ء و۱۳/‎ 565 ١95/8 أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛‎ )١( 
وابن عساكر وغيرهما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني» ثنا علي بن مسهرء‎ 
عن أبي يح القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس» وسنده ضعيف لضعف سويد‎ 
وأبي يحبى القتات. واتفق الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا‎ 
الحديث» وأعلوه بسويد كما سيبسطه المؤلف. وله طريق اخر عند الخرائطي في‎ 
وهي من رواية‎ :1۸١ «اعتلال القلوب» قال المؤلف في «روضة المحبين؛ ص‎ 
يعقوب بن عيسى» وهو ضعيف لا تقوم به حجةء فقد ضعفه أهل الحديث» ونسبوه‎ 
إلى الكذب.‎ 

0) أخرج البخاري ۳۳١۳۲/١‏ في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتلء 
ومسلم(٤۱۹۱)‏ في الإمارة: باب بيان الشهداءء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أن رسول الله عب قال: «الشهداء خمسة: المطعون»ء والمبطون». والغرق» وصاحب 
الهدم» والشهيد في سبيل الله» وأخرج مالك في «الموطإ» :۲۳٤١۲۳۳/۱‏ وأبو داود 
(۳۱۱۱(. والنسائي 4/ ٤ .١7‏ وابن ماجه .)7١8٠١7(‏ من حديث جابر بن عتيك 
مرفوعا: «الشهداء السبعة» سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهيدء والقرق 
شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» والححرق شهيد. والذي 
يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة» وصححه ابن حبان 
1117( والحاكم 2557/١‏ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عمر عن الحاكم 
٠/5”‏ » وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود(۹۹٤۲)ء‏ والحاكم ۰۷۸/۲ وعن - 


Yor 


وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة» وفراغ القلب عن الله 
وتمليكُ القلب والروح» والحب لغيره ثنال به درجة الشهادة» هذا من المحال» 
نانج جاو مقن السو ار رقيات يبل مر رن الى رها 
ويصدّها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والآنس به» ويوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلب العاشق متعبّدٌ لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال 
الذل» والحب والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعيّد القلب لغير الله مما تنال به 
درجة أفاضل الموحدين وساداتهم» وخواص الأولياء» فلو كان إسناد هذا 
d‏ كان فايلا وها درولا Og‏ لفط لعش 


ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام» فكيف يظن بالنبي 5 أنه يحكم على 
کل عاشق کُم ويَعفٌ بأنه شهید» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان 
والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء» وهل هذا إلأحلافٌ المعلوم من دينه كَل 
بالضرورة؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي عد ا سا لبا الآدونة 


شرعا وقدراًء والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراماء وإما مستحب. ‏ 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التى حكم رسول الله 4ة لأصحابها 
بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون» 
والورتف ليزه وفوف لقي ا اوها وه إن له 


أنس وعائشة عند البخاري ٠١۲/٠١‏ و۳١١‏ و75١2‏ وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد ٠١١/4‏ و5/ 277 والدارمي ۲ وعن عقبة بن عامر عند أحمد 
٤‏ . 

)١(‏ أي: المصاب بذات الجنب ويعود الفضل في تصحيح هذه اللفظة إلى الشيخ أبي بن 
محمد الزمزمي» فقد بعث إلي برسالة لفت نظري فيها إلى هذا الخطأء وقال في 
رسالته: وقد نبه على هذا الخطأ عمي أحمد بن الصديق في كتابه «درء الضعف عن 


حديث من عشی فعف) . 


ه ” 


بلايا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبابها محرمة. 
E‏ مصاوع اب EE‏ 
فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله يلو فقن 
ا ال لال ةوا فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط 
أنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوّه لأجله. قال 
أبو أحمد بن عدي في (کامله) : هذا الحديث أحد فا ادكو على ول 
A EONS‏ أذكر عليه» وكذلك قال ابن طاهر في 
اللاو الحاكم في فى اتاروم ا ی 
الحديث» فإنه لم يحدث به عن غير سويدء وهو ثقة» وذكره أبو الفرج 
ابن الجوزي كام االموضوعات». وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أو لا 
عن سويد فعوتب فيه» فأسقط النبيّ ڪل وكان لا يجاوز به ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي جل . ومن 
له أدنى إلمام بالحديث وعلله. لا يحتمل هذا البتة» ولا يحتمل أن 
يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 000 وفي صحته 00 
على ابن عباس نظر» وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث 
بالعظائم» وأنكره عليه یحی بن معين وقال: هو ساقط کذاب» لو كان 
لي فرس ورمح كنت أغزوه» وقال الإمام أحمد: متروك الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمى فيلقن ما ليس من 
خديفهه بوقال او ا ا ن عن الست ب د 
زوئ انتهى.. واج ما قيل فيه قول ابي حاتم الرازي: إنه صدوق 
كثير التدليس» ثم قول الدارقطني: هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما 
قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه انتهى . وعيب على مسلم 


Yoo 


إخراج حدیثه» وهذه حاله» ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه 
غيّره» ولم ينفرذ به» ولم يكن منكراً ولا شاذا بخلاف هذا الحديث» والله أعلم . 


صل 
فى هديه ب فى حفظ الصحة بالطيب 


لما كانت الرائحة الطيبة غذاءً الروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد 
بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويُفرّح القلب» 
ويسر النفس لط الروحء وهو أصدقٌ شيء للروح» وأشدّه ملاءمة لهاء وبينه 
وبين الروح الطيبة نسبة قريبة . كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيّبين 
صلوات الله عليه وسلامه . 


Cee mdi صتلالله‎ >. 1 ٠. 

وفي ااصحيح البخاري» انه 5د كان لا یرد الطيب . 

وفي «صحيح مسلم» عنه يَدةِ: «مَنْ عرض عليه رَيْحَانء فلا يَرْدَّه فإنَهُ طيبُ 
0 د ا اه 62 
الرّيح ء خفيف المحمل» 


وفي «سنن أبي داود» والنسائي› عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
البى يلةِ: «مَنْ عرض عَلَيْه طيبٌ» فلا يَرُدَّهُ فإِنَّهُ خفيف المخمل طيّبْ 
الرّائحة»” ''. 


= 0-4 1 اا نك‎ ٠ 
وفى «مسند البزار»: عن النبى 355 أنه قال: إن الله طيّبُ يحب الطيب»‎ 


a 5 م‎ 


0 2 سے أ أ 57 7 سر او َەر لل 
تظيف يُحبٌ النّظافة» كريمٌ يُحبٌ الكرمّء جَواد يحب الجودّء فتظفوا أفتاءكم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠۲/٠١‏ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» من حديث أنس بن 
مالك . 

() أخرجه مسلم (555) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك. 

٠‏ (") أخرجه أبو داود )٤۱۷۲(‏ في الترجل: باب في رد الطيب» والنسائي ۱۸۹/۸ في 

الزينة : باب الطيب» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان .)١417/(‏ 
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وسَاحَاتكمء ولا تَشَّبّهوا باليَهُود يَجْمَعُونَ الأكبً في دُورهئ7" . الأكب : الزبالة . 


وذكر ابن أبي شيبة» أنه َة كان له شك ا 


سے اس سے 


وصح عنه أنه قال : إن لله قا على کل ششلم أ قل في كله سب مء 
وَإن كان له هن أذ a‏ وفي الطيب من الخاصية» أن الملائكة تحب ظ 


والشياطين تنفرٌ عنه» وأحبٌ شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة» فالأرواح 
الطيبة تحب الرائحة الطيبة» والأرواحٌ الخبيثة تحبا الرائحة الخبيثة» وكل روح 
تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات» والطيباتثٌ ” 
للطيبين» والطيبون للطيبات» وهذا وإن كان في النساء والرجالء فإنه يتناول ٠‏ 
الأعمال والأقوال» والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظه. 


أو بعموم معناه. 
فصل 
في هديه م ية في حفظ صحة العين 


حفظ صحة العين 
بالاكتحال 


روى أبو ل ل 


الأنصاري» عن أ عن جده رضى الله عنه» أن رسول الله أمَرَ 


0© ا ن کے د و ان رای زاف من ۰ 
إلياس» قال في «التقريب»: متروك الحديث» لكن أخرج الطبراني في «الأوسط» 
۲ من «مجمع البحرين» عن سعد مرفوعا قوله: «طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا 
تطهر أفنيتها» وسنده حسن» وفي الباب عند مسلم )٩۱(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ عن ابن 
مسعود مرفوعا: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال»» وعن طلحة بن عبيد الله عند 
البيهقي» وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية» 794/0 مرفوعا: «إن الله تعالى 
جواد يحب الجود» ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها». 

(۲) أخرجه البخاري ۳۰۲/۲ من حديث أبن سعيد الخدري بلفظ : «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم. وأن سكن وای طا هرجا 


٩م‎ -٤ج زاد المعاد‎ Yo 


المُررّح عند النّوْم وقال: «ليتقه الصَّائمٌ»”''. قال أبو عبيد: المررّح: المطيب 
السك 


وفي سنن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 


للنبي مَل مُكَحْلَةٌ يكتحل منها ثلاثا في کل عين”' 


TT‏ ا رر ق م0 


وقد روى أبو داود عنه عة : 75 مَنْ اكتحل فَلَيُوتن)” '. فهل الوتر بالنسية إلى 


العيتين كلتيهما: فيكون فى هذه ثلاث » وفى هذه كان واليمنى ادن بالابتداء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائمء 
والنعمان بن معبد بن هوذة هو مجهول» وقال أبو داود: قال لي يحبى بن معين: هو 
حديث منكرء يعني حديث الكحل . ظ 
أخرجه ابن ماجه )۳٤۹۹(‏ والترمذي )١751(‏ وأحمد ٥٤/١‏ والترمذي في 
«الشمائل» ١١5/١‏ و15١١‏ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه 
وتدليسه وتغيره. 

حديث الترمذي عن ابن عباس. وهو الذي تقدم فيه أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل 
عين» وأما هذه الرواية» فقد أخرجها أبو الشيخ في «أخلاق النبي 5 صفحة ۱۸۳ 
من حديث أنس أن رسول الله كله كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاء وف اليشرى 
إن يالا تدك و سه عضن ورجاله ثقات : وأخرج الطبراني في «الكبير) (rer)‏ 
دن ا حمر و كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاث وفي 
اليسرى مرودين» فجعلها وتراء وفي سنده ضعيفان. 

أخرجه أبو داود )۳١(‏ في الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء والدارمي ١19/١‏ 
و٩۰۱۷‏ وابن ماجه (۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده الحسين 
الحبراني» قال الحافظ عنه في «التقريب»: مجهولء وكذا الراوي عنهء وهو أبو 
سعید» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )١77(‏ والعيني في «عمدته» /١‏ ”"الاء وأما 
الحافظ ابن حجرء فقد اضطرب فيه» فحسنه في «الفتح) 220 وضعفه في 


. ٠١۳/١ (التلخيص»‎ 
5 


والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثلاث؛ 
وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الكحل حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصر» وجلاءً لهاء وتلطيف 
للمادة الرديئة» واستخراحٌ لها مع الزينة في بعض أنواعه. وله عند النوم مزيدٌ فضل 
لاشتمالها على الكحل ء وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة 
نهو اتن من ذلك خاضية . 

وفى «سنن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «عَلَيْكُم بِالإنّمدء فاه يَجْلو 
التضرع وت ال : 

وفى «كتاب أبي نعيم) : «فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى» مصماة 
ال 

وفى «سنن ابن ماجه» أيضا: عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: (خير 


أكحالكم الإثمد. يجلو البصر› ويلبت الشعر ۸" : 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه (1496") وفى سنده عثمان بن عبد الملك» وهو لين الحديث وباقي 
الاسناد رجاله ثقات» ويشهد له حديث ابن عباس الات 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١78/7‏ والطبراني في «الكبير» رقم (۱۸۳) من حديث 
على رضى الله عنه )2 وإسناده -حسن وجود إستناده الحافظ العراقى › و-حسده الحافظان 
له . 

)۳( أخرجه خخ ماجه (4۹۷ c(۳‏ وحمل (TTY‏ و(555). وأبو دأود (TAVA)‏ 
والبيهقى / ۲t0‏ وإسناده E Si‏ و صححه ابن حبان )(۱٤۳۹(‏ و(١٤٤١).‏ 


10۹ 


فوائد الكحل للعين 


فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه كله 
حرف الهمزة 

إثمد: هو حجر الكحل الأسود. يُؤتى به من أصبهان, وهو أفضله ويؤتى به 
من جهة المغرب أيضاء وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص» وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتهاء 
ويذهب اللحم الزائد في القروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويُذهب 
الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق› وإذا دق وخلط ببعض الشحوم 
الطرية. ولحل مان عر 0 8 يد 3 ا 
د إذا جعل معه شيء من المسك . 

أترج : e‏ عن النبي ية أنه قال : : مل المُوّمن الذي يقر 
القرّآن كمَثل الأَْرُجّة: طعْمُها طْيّبٌ ورتيا ا 

في ا منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة ا كشن 5 


وحمض» وبزر» ولكل واحد منها مزاج یخصه» رة جار وان > ولحعه حار 
رطب» وخر ا وبزره حار يابس . 


5 اة البخاري 59/8 في فضائل القران: باب فضل القرآن على سائر الكلام 
(V4۷) a‏ في صلاة دن باب فضيلة حافظ القران. من حديثث 2 
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ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السوسَ» ورائحته تضلح 
فساد الهواء والوباء» ويُطيب النَّكهّةَ إذا أمسكه في الفمء ويُحلل الرياح» وإذا 
جعل في الطعام كالأبازير» أعان على الهضم. قال صاحب «القانون»: وعصارة 
قشره تنفع من نهش الأفاعي شرباء وقشره ضماداء وحُراقةٌ قشره طلاءٌ جيد 
للبرص . انتهى . 


وأما لحمه: فملطّف لحرارة المعدة» نافع لأصحاب المرّة الصفراء» قاممٌ 
للبخارات الحارة. وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع البواسير . انتهى . 


وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان الحار» نافع من 
اليرقان شرباً واكتحالاً» قاطع للقيء الصفراوي» مُسَة للطعام» عاقل للطبيعة» 
نافع من الإسهال الصفراوي» وعُصارة حمضه يُسكن غلمة النساء» وينفع طلاءً 
من الكلف» ويذهب بالقؤباء”'» ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في 
الثياب قلعه» وله قوة تلطف» وتقطعء وتبرد» وتُطفىء حرارة الكبد» وثقوي 
المعدة» وتمنع حدّة المرّة الصفراء» وتّزيل الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش . 


وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه: خاصية حَبّهِ النفع 
من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشّرأً بماء فاتر وطلاء مطبوخ. وإن 
دق ووضع على موضع اللسعة» نفع» وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثر 
هذا الفعل موجود في قشره» وقال غيّره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب 
إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» وكذلك إذا دَق ووضع على موضع 


() القوباء: داء في الجسد يتقشر منه الجلد» ويعرف عند العامة بالحزاز. 

(۲) هو يوحنا بن ماسويه البخدادي» طبيب سرياني» نشأ في بغداد. واتصل بهارون 
الرشيد» وعهد إليه بترجمة الكتب الطبية» وكان طبيب البلاط العباسي من أيام 
الرشيد حتى المتوكل» توفي بسامراء )۲٤۳(‏ ه. تاريخ الحكماء .”8٠١‏ ۳۹۱ 
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مناقع لحمه 


منافع بزره 


قصة عن الأترج 


تشبيه المؤمن به 


اللدغة . وقال غيره: حبّه يصلح للسّموم كلهاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 


وذ أن بعش الأكاثيرة عضت على قرم من الأطباءةقامر بخ 
وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه» فاختاروا الأترج» فقيل لهم: لم اخترتموه على 
غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره مفرح» وقشرّه طيب الرائحة» 
ولحمه فاكهة» وحمضه أدم» وحبه ترياق» وفيه دهن . 


وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود» وهو المؤمن الذي 
يقرأ القران» وكان بعض السلف يُحبٌ النظر إليه لما في منظره من التفريح . 

در : فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ةِ» أحدهما: أنه الو 
كان تلك لكان حليما» الثاني : اك شي أخر جته الأرض ففيه داء وشفاء إلا 
الأرُزء فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه ية . 


وبعد فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة» وأحمدها خلطاء 
يغد البطن شدا يشير ويقوي المعدة» ويدبغهاء ويمكث فيها. وأطباء الهند 
تزعم» أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طب بألبان البقرء وله تأثير في خصب البدن» 
وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 


أرز: بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنوبر» ذكره النبي ييا في قوله : 
١مَكَلَ‏ المُومنَ مكل الحَامة من الزرع› تفيئها الرّياح » تقيمُهًا و وتميلهًا ا 
ومثل المُتافق مل الأزّْة لا رال قَائِمَة عَلَى أَضْلِهًا حى يَكُونَ انجعَافها مره 
واحدَة)» وحبه حار رطب» وفيه إنضاج وتليين» وتحليل» ولذع يذهب بنقعه 
في الماء» وهو عسرٌ الهضمء وفيه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية 


)١(‏ أخرجه البخاري 41/٠١‏ في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى» ومسلم 


(0 في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن كالزرع» من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء وتفيئها: تميلها 
وإنجعافها: انقلاعها. 


ورات ا و ف ا e‏ وترياتة سيدا ا 


إذخر: فت في (الصحيح) عله 2 ي أنه قال في مكة: «لا يُخْتَلَى خلاها»» 


فقال له العباس رصي الله عله : إل الإدُخر يا رَسُولَ الله فإنه لقينهم ولبيوتهم› 
فقال: «إلاً الإذخ''. 


والإذخرٌ حار في الثانية» يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وأفواه 
العروق» يدر البول والطمث» وِيِقَتَتْ الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
الك واكان ر واو ايل تنوك ردا ن وال و 
الغثيان» ويعقل البطن. 


EEE 


بطيخ : روى أبو داود والترمذي» عن النبيٌ يك أنه كان يأكل البطيعَ 


0 5 2 م و سر 0 e‏ سو تس 2 م 7 )۲( 
بالدّطب» قول : اتكسرٌ حر هذا بيد هذا ویرد هذا بحر هدا) 


وفي البطيخ عدة أخاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحدء 
والمرادٌ به الأخضرء وهو باردٌ رطب» وفيه جلاء» وهو أسرعٌ انحدارا عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة. 
وإذا كان اکل مخرورا انتفع به جداء.وإن كان مبرودا دقع ره بيسير ماري 
رجه ركس ا العام وكيم يه ر ی و برقال يفن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٠/4‏ في الحج: باب لا ينفر صيد الحرم» ومسلم (107) في 
الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. ومعنى لا يختلى خلاها: لا يقطع 
حشيشهاء والإذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان 
دقاق ينبت في السهل والحزن. 

(0) أخرجه أبو داود (7877) في الأطعمة: باب لي ن لون في الأكل + والترمدئ 
2 «جامعه» )١855(‏ في اللأطعمة› باب ما جاء فى أكل البطيخ بالرطب» وفي 
«الشمائل» 5957/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. ا صحيح . 


hg 


إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً» ويذهب بالداء أصلا. 


بلح : روى النسائي وابن ماجه في «سننهما» : من هشام بن عروة؛ عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عة e‏ فان 
ايعان إذا تَر إلى ابن دم اكل الا | بالّمر يقول: بقيّ ابْنُ ادم حَنَّى أكل 
الحديثث بالعتيقية"' ا روكلا البح بالتَّمْرِء إن السّيْطَانَ يَحْرَنْ إذا رَأى 
ابن ادم أله بطر عار ان ادم > حّی اکر الجديد بالخْلق»» رواه البزار في 
(مسنده» وهذا لفظه . 


3 ١ 


قلت : الباء في الحديث بمعنى : مع» أي : كلوا هذا مع هذا قال بعض أطباء 
الإسلام: إنمًا أمر النبي ب بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع التمرء لأن 
البلح بارد يابس» والتمرّ حار رطب» ففي كل منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك 
اسر مع التمرء فإِنّ كل واحد منهما حار» وإن كانت حرارة التمر أكثر» ولا ينبغي 
من جهة الطّبٌ الجمع بين حارين أو باردين» كما تقدم. وفي هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير الذي يصلّح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضهاببعض » ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة . 


وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم والّلثة والمعدة» وهو رديء ‏ 
للصدن.والرثة بالحشونة التق فيه بطيءافي المعدة يسير التغذية» وهو للإجكلة 
كالحصرم لشجرة العنب» وهما جميعا يُولّدان رياحاء وقراقرء ا 
إذا شرب عليهما الماء» ودفع مضرتهما بالتمرء أو بالعسل والرّبد. 


بسر: ثبت في «الصحيح»: أن أبا الهيثم بن التيهان» لما ضافه النبية كله 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء» جاءهم بعذق - وهو من النخلة كالعنقود من 


(0) أخرجه ابن ماجه )۳۳۳١(‏ فى الأطعمة: باب أكل البلح بالتمر» وفي سنده يحيى بن 
ا بن قيس المحاربي الضرير» وهو د ضعبف » وقد. عدوا هذا التحديف من 


. منکراته‎ 
۲٤ 


5 ت ام 31 5 5 1 هرو وه د 5 وي 
العنب ‏ فقال له: «هلا انتقيت لنا من رَطبه) فقال: «أحببّت أن تنتقوا من بسْره 


ورطبه)»207. 


السبير. : حار يابس › ويبسه اک من ره PAE‏ ويدب المعدةء 
ويحبسسٌ البطن» وينفع اللثة والفم» وأنفعه ما كان هشَّاوحُلواًء وكثرة أكله وأكل 
البلح يحدث السدد فى الأحشاء . 


يعن ذكز اله في ات الإننان» أ مرفوعا :أن ا سن الأنياء 
شكى إلى الله سبحانه الضعف» فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته نظرء ويّختار من 
يميل إلى البرودة قليلا . 


قال صاحب «القانون»: ومحّه20: حار رطب» sS‏ 
وى غد شير ا ويُسرِحٌ الانحدارَ من المعدة إذا كان رخواً. وقال غيره: مٌُ 
الببض: مسكن للألم» مملس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقُروح 
الو ا ذفن اللوة العا 
وج ليا في السذر. مدن له سول التكترنه الكل ربا إذا قطان ف 
العين الوارمة ورما حاراء برده» وسكن الوجع وإذا لطخ به حرق النار أو مايعرض 
لهء لم يدعه يتنمّطء وإذا أطخ به الوجع» منع الاحتراق العارض من الشمسء وإذا 
خلط بالكندر» ولطخ على الجبهةء نفع من النزلة . 


وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال: وهو وإن لم يكن 
من الأدوية المطلقة ‏ فإنه مما له مدخل فى تقوية القلب جدا أعنى الصفرةء وهى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (11104) فى الرهك: باب ما جاء في معيشة النبي ي من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وسنده حسن . وأخرجه مسلم فی ( صح حه ) (YA)‏ 
بنحوه . 

(۲) صفرة البيض . 
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متاقعه 


ضرره 


تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة الى الدم» وقلة الفضلة› وكون الدم المتولد 
منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة» ولذلك هو أوفق ما 
يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح . 


ا روى أبو داود في (سئنه) : عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سبلت عن 
البصل› فقالت : إن اخرّ طعام أكلهُ رسول الله عا ب کان فيه بص 207 . 


وثبت عنه في «الصحيحين» أنه منع أكلّه منْ دخول ال ا 


والبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه. ويدفع 
ريح السموم» ويفتق الشهوة» ويقوي المعدةء ويهيج الباه» ويزيد في المني» 
ويحسّن اللون» ويقطع البلغمء جل الد زرفي الو ولاك ب 
حول داء الثعلب» فينفع جداء وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شمّةُ مَنْ شرب دواء 
مسهلاً منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة ذلك الدواء» وإذا اسُتعط بمائه» 
نقى الرأس» ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في 
الأذنين» وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا يُكتحل ببزره مع العسل لبياض 
العين» والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع من اليرقان والسّعال» وخشونة الصدرء 
ويّدر البول» ويلين الطبع» ابي 
بملح وسَّذَاب» وإذا احتّمل» فتح أفواة البواسير 


وأما ضرره: فإنه يورث الشقيقة» ويصدع الرأس» ويولد أرياحاء ويظلم 
و 
البصر» وكثرة أكله ور الان ورفسل العقل › ويغير رائحة العم والنكهة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۲۹) في الأطعمة: باب في أكل الثوم» وأحمد 84/1 وفي 


سنده أبو زياد خيار بن سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البخاري ٤۹۸/٩‏ في الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول. ومسلمٍ 
(074) في المساجد ومواضع الصلاة: باب نهي شور اكل اا و 
ونحوها. 


ER 


ويؤذي الجليسٌّ» والملائكة» وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. 


وفي السنن: أنه آم اكلّه واكل الثوم أن يُميتهُما طبخا”'' ويذهب رائحته 


باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله 445: «الباذنجان 


لما أكل له» ''» وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى احاد العقلاءء فضلاً عن 


الأنبياءء وبعد: فهو نوعان: أبيض اسرد وفيه خلاف » هل هو بارد أو جوار؟ 
والصحيح: أنه حار وهو مولد للسوداء والبواسير» والسدد والسرطان والجذام» 
ويفسد اللون ويسوده» ويضر بنتن الفم› والأبيض منه المستطيل عار من ذلك . 


حشر الا 


تمر و aE‏ ل او ل قي شك على الويف E‏ 
ا اي ل ا SS Eg‏ 


o 0‏ ره 8 و و ر aê‏ سرن س ا هيبي الو شاي 5 كلى اس ۰ or‏ 0 
«من تمر العالية لم يضرّه ذلك اليَوْمَ سم ولا سحر» . وثبت عنه أنه قال : «ست 


60 


(۲) 


(۳) 


62 
(0) 


تَمْرَ فيه جياع ا وتيت غنة أكل التمر نال ته راكل التمر بال :راك 


لا تمر 
)2 
د ل 


وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى» أو يابس فيها؟. على 


أخر جه مسلم (277) والنسائي ٤۳/۲‏ في المساجد: باب من يخرج من المسجدء 
وابن ماجه (77777) في الأطعمة» باب أكل الثوم والبصل . 

وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ. انظر «المنار المنيف» للمؤلف 
ص )2١(‏ والمصنوع ص ٤٤‏ لملا علي القاري» والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة». 
أخخر جه البخاري ٠١5 27١7/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعجوة» ومسلم )۲٠٤۷(‏ 
في الأشربة: باب فضل تمر المدينة» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

أخرجه مسلم .)35١55(‏ 

انظر سنن أبي داود (5804”) والترمذي )15١(‏ في «الجامع» و(84١)‏ في 
«الشمائل» وأبي داود (۳۸۳۷) وابن ماجه .)۳٤۳٤(‏ 


¥ 


قولين. وهو مقو للكبد» ملين للطبع» يزيد في الباه» ولا سيما مع حب الصنّوبر» 
زموه ءامن وة الحلق) ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم 
السكد ويؤذي الأسنان» ور بهيج الصٌداع, ود سروه لتر وال حاتي وهو 
ا ر ققدي لن عا ندم الح اا ا و و الريق 
يقتّل الدود» فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديمَ استعماله على الريق» خقّف 
مادة الدود» وأضعفه وقلله» أو قتله» وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوى . 


اناا حر رح ارقي ا 
فإن e‏ تنافي أرض النخل. ولكن قد أقسم الله به في كتابه» لكثرة منافعه 
وفوائده» والصحيح: أن المُقَسَمَّ به : هو التينُ المعروف . 


وهو حار» وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضج القشرء 
EY‏ والمثانة» ويُؤْمّن من السموم» وهو أغذى من جميع الفواكه 
ويتقع خشونّة الحلق والصدرء وقصبة الرئة» ويغسل الكبد والطّحال» ويُنقّي 
اخلط البلغمي من ¿ المعدة» ويغذو البدن غذاء 00 إلا أنه ا القمل إذا أكثر 


ويابسه يغذو وينفع العصب» وهو مع الجوز واللوز محمود» قال 
جالينوس : «وإذا أكل مع الجوز والسّذاب”'' قبل أخذ السّم القاتل» نفعء وحَفْظ 
من ألضرر . 

ويد عن ابي 0 أهدي إلى النبي ية طب" من تین فقال: «كلوا» 
و«أكل مله وقال: الَو قلت : إن فاكهة تَرَلَتْ منّ الجَنّة قلت : هذه» لان فاكهة 
الجتةبلاعجم E EE‏ وفع فين 


)00 عشبة خضراء زرقاء اللون و و ود قوية »› أوراقها بيضوية الشكل مجنحة 


ومتقطة. تزهر في شهري تمور واب أزهارا نجمية الشكل صفراء خحضراء . «التداوي 
بالأعشاب» صفحة .)١85(‏ ش 


للحن 


القّرس» '. وفي ثبوت هذا نظر. 

واللحمٌ منه أجودء ويُحَطّش المحرورين» ويسكن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السُّعَال المزمن» ويِدرٌُ البول» ويفتعم سدَدٌ الكبد 
والطّحَالء ويُوافق الكلى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصا باللوز والجوزء وأكله مع الأغذية الغليظة رديء 
ا والغوت: الاين قريب هة لكنه أقل ا افر اة 


تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون» وذكرنا منافعهاء وأنها انف لأهل 


ا 


تلج : ثبت في «الصحيح: عن النبي كك أنه قال: «اللَّهُمَ 9 من 
خطاياي بالَماءٍ والتلج وَالبَرَد)" ''. 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده» فإن في الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبَرّدْء والماء الباردء ولا يقال: إن الماء الحار 
ال ق إزالة ا ا الا رخس سانب ات رو نا ںی 
احا يو المخطانا + تومه و ا ا بيه 
ينظف القلب ويُصلْبُةُ فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 


وبعد فالثلج بارد على الأصح» وغلط من قال: حارء وشبهته تولّد الحيوان 
فیه» وهذا لا يدل على حرارتهء فإنه يتولّد فى الفواكه الباردة» وفى الخل»› وأما 
تعطيشه » فلتهبيجه الحرارة لا لحرارته فى نفسه» ويضر المعذة والعصب» وإذا 


() النقرس: داء معروف يأخذ في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
0 ا مسلم (098) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 


۲۹ 


الداء بداوى نض دہ 


كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة› شكدها: 


اا ری نع اسان رقن لسن لودج نتوين اا 
طبخا»”'' . وأهدي إليه طعام فيه ثومٌ» فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال : 
يا رسول الله » تكرهه وتُرْسل به إليَ؟ فَقَالَ: «إنّي أنّاجي لا 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخينا قوياء ويُجفف تجفيفا 
بالغاء نافع للمبرودين» ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسّددء محلل للرياح الغليظةء هاضم 
للطعام» قاطع للعطش» مطلق للبطن» مدر للبول» يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات» أو 
على لسع العقارب» نفعها وجذب السموم منهاء ويسخن البدن» ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلّل النفخ. ويّصَّفَي الحلق» ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغير المياه» والسعال المزمن» ويُؤكل نيئا ومطبوخا ومشوياء 


)١(‏ أخرجه مسلم (0117) في المساجد: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا وابن ماجه 
)٠١١5(‏ في إقامة الصلاة» و(۳١۳۳)‏ في الأطعمة› والنسائي ۲ وأحمد في 
«المسند؛ ١6/١‏ و۲۸ و54 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه أحمد 
5 من حديث قرة المزني قال: نهى رسول الله 5ة عن هاتين الشجرتين 
الخبيشتين» وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدناء وقال: إن كنتم لا بد اكليها 
فأميتموهما طبخا؛ قال: يعني البصل والثوم. وقد ألحق العلماء بالمساجد المجامع 
العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وألحقوا بالثوم والبصل كل ماله رائحة 
كريهة يتأذى بها الناس» وألحق بعضهم من بفيه بخرء وأصحاب المهن التي يتلبس 
صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثيابه» وأصحاب العاهات والأمراض المعدية. 

() أخرجه البخاري 0787/7 ۲۸۳ في صفة الصلاة: باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل» وفي الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول. وفي الاعتصام: باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» ومسلم (014) (۷۳) في المساجد» من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم أيضا )3١67(‏ في الأشربة» من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


5 


وينفع من وجع الصدر من البَرْدء ويُخرج العلق من الحلق» وإذا دق مع الخل 
والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» فته وأسقطه» وعلى الضرس 
الوجع ء و وإن دق منه مقدار درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج 
البلغم والدودء وإذا طلي بالعسل على البهق» نفع 


ومن مضاره: أنه يُصدعء ويَضرٌ الدماعَ والعينين» ويُضعف البصر والبام» ٠‏ مضاره 
و ويهيح الصفراءء ويجيف رائحة الهم ويذهب رائحته أن مضع عليه 
ور االات 


ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه َي أنه قال: «فضل عَائَسَّةَ على التَّسَاءِ 
كفضل الثّرِيد عَلى سَائِرٍ الطّعام(2. 
والثريد وإن كان مركباء فإنه مركب من خبز ولحم فالخبرٌ أفضل 
الأقرات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 
وتنازع الناس أيّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم» تنارع اناس فى افضدية 
م و 1 و 8 1 و ٣‏ الخ 
واللحم أجل وأفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعاء أ" الح على لخيز 
الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل» والقنَّاءء والفُوم» والعَدَسَء والبصل : 
(اتننتدلوة الى هر اذ بالدى هر 4 [انقرةه ١اا‏ وين الف غلن 
أن الفومَ الحنطة» وعلى هذا فالاية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


جار : قلب النخل» ثبت فى «الصحيحين» : عن عبد الله بن عمر قال: بينا 
00 َك 
نحن عند رسول الله بي جلوس. إذ آتي يجمّار نخلة» فقال النبي يله «إن من 
)١(‏ أخرجه البخاري ۸۳/۷ ومسلم (1445) كلاهما في فضائل أصحاب النبي 6ه: 
باب في فضل عائشة رضى الله عنها. 


۲۷۱1 


الشّجَرِ شجرة مثْل الرّجْلِ المُسْلم لأمققط وفوا البحد ه210 الا 
بارد يابس في الأولى» يختم القروح» وينفع من نفث الدم» واستطلاق البطن» 
وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم وليس برديء الكَيْمُوس"» ويغذو غذاء يسيراء 
وهو بطيءٌ الهضم» وشجرتة كلها منافع» ولهذا مَلَهّا النبي بي بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه . 

جبن: في «السنن» عن عبد الله بن عمر قال: «أتي النبيئٌ كيا بجبئة ف 
لفن دعا سكين وسمى وقطع» رواه أبو داود"» وأكله الصحابة رضي الله 
عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة» هين السلوك في 
الأعضناء» يزيد في اللنحمء..ويُلين البطن تلينا مدلا والمملوح أقل غذاء من 
الرطب» وهو رديء للمعدة» مؤذ للأمعاء» والعتيق يعقل البطن» وكذا المشوي› 
وينقع القروح» ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياء كان أصلح لمزاجه» فإن النار 
تصلحه وتعدّله» وتُلَطّفُْ جوهره» وتطيّبُ طعمه ورائحته. والعتيق المالح» حار 
ياس › وشيّه يُصلحه أيضا بتلطيف جوهره. وكسر حرافته لما تجذبه النارٌ منه من 
الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملّح منه يُهْزِلَ ويُولّد حصاة الكلى 
والمثانة» وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى 
المعدة . 


الا 


خناء: قد تقدمت الأحاديث فى فضله» وذكر منافعه» فأغتى عن إغادته . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4947/4 في الأطعمة : باب أكل الجمارء ومسلم )۲۸١١(‏ في 
صفات المنافقين: باب مثل النخلة. 

(۲) الكيموس في عرف الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 
ويتحول . 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۸٠۱۹(‏ فى الأطعمة: باب فى أكل الجبن» وإسناده حسن . 


؟ 


a -‏ 0 ع 5 ع و 
حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين) : من حديث ابي سلمةء عن أبي هريرة 
د i‏ ا ا ٠‏ يه ا و” 0 و ماي 
رضى الله عنه» ان رسول الله چ قال : «عليكم بهذه الحبّة السّؤداء فإن فيها شماء 
منْ كل داءٍ إلا السّامَ». والسّامٌ: الموتث'. 


ال و ق و 
الكمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردل. وحكى الهروي : أنها 
الحبة الخضراء ثمرة البطم. وكلاهما وهم» والصواب: أنها الر 


وهي كثيرة المنافع جداء وقوله: «شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالى : 
دمر کل شيء مر رها [الأحقاف: 5؟] أي: كل شيءٍ يقبل التدمير 
ونظائره» وهي تأفعة من #ميعم الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة 
اليابسة بالعَرّض» فتُوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ 
ا 

وقد نص صاحب «القانون» وغيره» على الزعفران فى قرص الكافور لسرعة 
تقردويو] يفنا لة فوته E‏ لخن :1ل اما لوكين مقعة الخنا 
فى أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجدّ ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأتزرُوت وما 
يُركبٍ معه من أدوية الرمدء كالسكر وغيره من المفردات الحارة» والرمد ورم حار 
باتفاق الأطباء. وكذلك : نفع الكبريت الحار جدا من الجرب . 


51206 شی تع للشد. ا مجفف لبلَّة 
المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجر بالعسل » و بالماء الحار» أذات الحصاة 
القن كردق الكلعين ولاه لرن الح واللين إذا اديع شرية ا 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/٠١‏ في الطب: باب الحبة السوداء.» ومسلم )55١10(‏ في 


(۲) حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم. 


خض 


وإ سحن بالخلا وطلي على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب» أو المطبوخ. كان فعله في إخراج الدود أقوى. ويجلو ويقطع. ويحلل. 
ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصّيرَ في خرقة» واشتم دائماًء أذهبه. 


ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثّاليل والخيلان» وإذا شرب منه مثقالة 


بماء» نفع من البهر رى الغ والضماد به ينفع من الصّداع البارد» وإذا نقع 
ا اوي ا ار ا وا كان ا 


وإذا طبع بخل» وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن برد» وإذا استطً 
: نفع من ابتداء الماء العارض في العين» وإن ضكَدَ به مع الخل» قلع 
لون والجرب المتقرّح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة 
وينفع من اللّقوة إذا تُسعّط بدهنهء وإذاتكر عه باذ ينف ونال إلى قفا له 
نفع من لسع الرُتيلاء”"2» وإن سجق ناعما وخلط بدُهن الحيّة الخضراء. وقطرٌ منه 
في الأذن ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والسّدد. 


إن قلي» ثم دق ناعماء ثم نق في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
أربع » نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 


وإذا أخرق وخلط بشمع مذاب بدهن السّوسنء أو ذهن الحناء» وطلي به 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 


راس بير 


إذا سحق بخل» وطلى به اض والبهق الأسود. والحزاز ° الغليظ › 
نفعها وأبرأها. 


)١(‏ الخيلان» جمع خال» وهو شامة في البدن» أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالاً 
ويخلية على عا 

(1) الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت» والجمع: رتيلاوات. 

(۳) الحَزاز: بفتح الحاء: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع» وهو أيضاً القشرة التي 
تتساقط من الرأس كالنخالة . 


” 


وإذا سحق ناعماء واستفً منه کل يوم درهمين بماء بارد مَنْ عَضَهُ كلب 
كلب قبل أن يَقَرُغْ من الماءء نفعه نفعا بليغاء وأمنَّ على نفسه من الهلاك. وإذا 
اسْتُعط بدهنه» نفع من الفالج والكزاز'' » وقطع موادهماء وإذا دخن به» طرد 
الهوام . 

وإذا أذيب الأنزروتٌ بماء» ولط على داخل الحلقة» ثم ذرٌ عليها 
الشونيزء كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسيرء ومنافعه أضعاف 
ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل . 
كانت بهماء وتقدم منافعة ومزاجه» فلا حاجة إلى إعادته . 

حرف : قال أبو حنيفة الذيتوّري : هذا هو الح الذي يتذاوئ به وهو 
لتقا الذي جاء فيه الخبر عن النبئ بي ونبائه يقال له: الحُرف» وتسميه العامة : 
الشات وال ابو غاا ف 

قلت : والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب أنه قال: «ماذا في الأمَرَيْنِ من الشقَاء؟ 
الصّين والتفاء»"'" زؤاة ابوؤازقش المراسيل: 

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالئة» وهو يُسخن» ويلين البطن» 
ويخرج الدود وحب القرع. ويحلل أورام الطحال. ويحرّك شهوة الجماع» 
ويجلو الجرب المتقرّح والقوباء . 

وإدا غك به مع العسل»› حَلّلَ ورم الطجال» وإذا طبخ مع الحناء أخرج 
الفضول التي في الصدرء وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعهاء وإذا دخنّ به في 
)۱( الكزاز: کان وران" داء من شدة الع أ الرعدة منهاء 
)۲( الا هو حب الشاد: 


۷0 


موضع» طرد الهوامً عنه. ويّمْسكُ الشعر المتساقط وإذا خلط بسويق الشعير 
الكل وتضكّد به» نفع من عرق النّساء وحلل الأورام الحارة في آخرها . 


وذ تفي زد مع الماء والملح أنضج الدماميل» وينفع من الاسترخاء في 
جميع الأعضاء. ويزيد في الباه» ويشهي الطعام» وينفع الربو» وعسر التنفس» 
وغلظ الطحالء وينقي الرئة» ويد الطمث» وينفع من عرق النّساء ووجع حق 
الورك مما يخرج من الفضول» إذا شرب أو احتّقنَ به» ويجلو ما في الصدر والرئة 
من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار» أسهل الطبيعةء 
وحلّل الرياح» ونفع من وجع الفولّنج البارد السبب» وإذا سح ق وشَرِبٌ» نفع من 
ا 


وإن أطخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفٌ من الداع 
الحادث من البرد والبلغم» وإن قليَّء وشربً» عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق 
لتحلل لَرُوجَته القلي» وإذا غسل بمائه الرأمٌ» نقَّاهُ من الأوساخ والرطوبات 
الس 


قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاعٌ 
الورك المعروفة بالنّساء وأوجاعٌ الرأس» وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخين» كما يُسخن بزرٌ الخردل» وقد يُخلط أيضا في أدوية يُسقاها أصحاب 
الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياًء كما 
يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء . 

خلية : يذكر عن ال 2 أنه عاد سعد بنّ أبي وقاص رضي الله عنه 


ل 2230 


سكة + قال اعرا له:طبييك فاع اليحارث بن كلدو + ف له فقا 


00 ثقفي من الطائف.ء عاش في الجاهلية والإسلام» ورحل إلى بلاد فارس. وأخذ 
الطب من أهلهاء ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه لا يصح > 


۲۷٦ 


ع E‏ م e‏ 5 2 
ليشن عليه باس ١‏ فاتخدوا له ر وهي الحلية ل دمر عجوه رطب 
يطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك» فبرىء. 


وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليبوسة في الأولى» 
وإذااشكت بلجا للكت الخلى و ”ليطن وو تسكن ا 
والربو» وعسْرَ النفس» وتزيدٌ في الباه» وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير» 
محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء» وتُحلّل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدَبَيُلات وأمراض الرئة» وتسْتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع 
o‏ 


Ce + 0 5 03 ,‏ ۴ ار 7 5 
وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فوّة ٠‏ أدرّت الحيض» وإذا 


و ١‏ 
طبخت › وغسل بها ا جعل نه ) وأذهبت ار 


ودقيقها إذا خلط ِالنَطْرُون " والخل» وضمَدَ به» حَلَّلَ ورّم الطّحَالء 
وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبةء فتنتفع به من وجع 
الرحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمّد به الأورامٌ الصلبة القليلة الحرارة» 


وإذا أكلت مطبوخة بالتمرء أو العسل» أو التين على الريقء حللت 
البلغم اللزج العارض فى الصدر والمعدة. ونفعت من السعال المتطاول هينه 


إسلامه وأخرج أبو داود (۳۸۷۵) بسند صحيح عن جعذ قال جردت فرت أتاني 

رسول الله 355 يعودني» فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي» فقال: 

| إنك رجل مفؤود أئت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب. . . 

() نبات من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة» له عروق دقاق طوال حمر يصبغ 
ويداوى بهاء ويسمى عروق الصباغين . 

0 . المرزافتي ا عفاة ا 

9 الور 


VY 


وهى Ee‏ من الحص 4 مطلقة لطن وإذا و صعت على الظفر | لمتشنج 
أصلحته» وذهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشَّقَاق العارض من البردء 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا. 


ويذكو عن القاسم بن عبد الرحمن» أنه قال: قال رسول الله 45 
«استشفوا بالحُلبة»''" وقال بعض الأطباء: لو علم النا متافعَهّاء لاشتروها 
بوزنها ذهبا. 


جرف انهاه 
خىز : ثبت فى (الصحيحين)» عن النبي 1 أنه قال “ ن اش يوم 


القيامة خبْرَة واحدة يتَكَمَوْهًا الجَبّارُ بيده كما يفو أحذكم خبرته في السَفر ثُرُلاُ 
5 ال 


سے 
يكفوٌ أحد 


وروی أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 


كان أحب الطعام إلى رسول الله 4 الثريد م من الخبز» وَالتريد كيين 


وروی أبو داود في «(س: ا من حديث ابن عمر رضي الله عنهء فال 
قال رسول الله عي4: (وَددْتٌ أن عندي 0 ا من بر سمراء N‏ 
ولبّن»» فقام يل من القوم فاتخذه» فجاء به » فقال : في 2 شيء كان هذا 


010 انظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص: ۱٦١ 21١55‏ و«المصنوع» ص ۱۱۷ لملا 
على القاري» و«المنار المنيف» للمؤلف ص: °٤‏ . 

)۲( أخرجه البخاري 277١/١١‏ ۳۲۲ في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» 

0 ا أبو و0 و مدو طشك :ومخيول + قال أبن دارو ور 


١ 32 


هو 


5 


oo 0 0 مھ ۰ وس ع‎ + 2 e 
السَمْنَ؟2 فقال: فى عكة ضبً» فقال: «ارفعه»'.‎ 


١ 5 .‏ 1 ع بي ر 3 
وذكر البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها ترفعه: «أكرموا الخبز» ومن 

ك. 5 A‏ .ان . 00 3 
كرامته أن لا ينتظر به الإدام»”") والموقوف أشبه». فلا يثبت رفعه. ولا رفع ما 


وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا أصل له عن 
رسول الله ياء وإنما المروي: النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يصح أيضا . 


قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يَِ: «لا تَفْطَعُوا اللَّحْمْ بالسّكين» فان 
ذلك من فعل الأعاجم»". فقال : ليم بصحيح › ولا يعرف هذاء وا 
عمرو بن أمية خلاف هذاء N e r O,‏ 
كان النبي ية يحترٌ من لحم الشاة. وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بِجَنْبِ 
فشويء ثم أخذ الشَّفْرَة فجعل يَحُراه». 


وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجناء ثم خبز التنور أجودٌ أصتافه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳۸٠۸(‏ في الأطعمة: باب الجمع بين لونين من الطعام» وابن 
ماجه (7751) في الأطعمة: باب الخبز الملبق بالسمن» وفي سنده أيوب بن خوط› 
وهو متروك كما في «التقريب» وقال أبو داود: هذا حديث منكر. 

(؟) حديث لا يصح.ء. انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي» «والفوائد المجموعة) 
ص ٠١۲ 2١١١‏ و«تذكرة الموضوعات» ص .١55‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۳۸) وأبو معشر ضعيفف. 

(:) أخرجه البخاري 577/4 في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين» ومسلم (8580) 
(۹۳) أنه رأى النبي َي يحتز من كتف شاة في يده» فدعي إلى الصلاةء فألقاها 
والسكين التي يحتز بهاء ثم قام وصلى ولم يتوضاً. 


(0) أخرجه أحمد 707/0 و7050 وأبو داود (۱۸۸) وإسناده صحيح . 


5184 


لا يصح حديث في النهي 
عن قطع الخبز بالسكين 


أنواع الخبز و أنفعها 


أفضل أوقات أكله بعد 
خيزه 


خبز الحنطة 


خبز الشعير 


وبعدّه خبز الفرن» ثم خبز الّملّة في المرتبة الثالثة» وأجوده ما انّخْدَ من الحنطة 
الحديثة . ) 
وأكثر أنواعه ا ا وهو أبطوّها ا ا ا 
خبز الحوّاررى» ثم الخشكار. 
وأحمدٌ أوقات أكله في اخر اليوم الذي خبرٌ فيه واللينٌ منه أكثر تلبينا 
وغذاءً وترطيبا وأسرعٌ انحداراء واليابسنٌ بخلافه. 
ومزاج الخبز من البرٌ حار في وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال فى 
الرطوبة واليبوسة » واليَسنُ يَغلبُ على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده . 
وفي خبز | 2 لحنطة خاصية› وهو أنه د ننن سريعا» وخبز القطائف ولل خلطا 
a‏ الهضم› والمعمول باللبن اتن ات بطىء 
وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 


ل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 


رسول الله ية سأل أهله الإدام, فقالوا: ما عندنا إلا حل فدعا به» وجعل يأل 


ويقول : يفم الإكام الك نَعُمَ الإدام الخل». 


00 وشي سنن ابن ماجه؛ عن أم سعد رضي الله عتها عن التي 38 م 


الخل» اللَّهُمَ ارك في الل فاه كا إدام اا ول يفتقر ت فيه 


الخ 
الخل : و من الحرارة» والبرودة أغلب عليه وهو يابس في الثالثة» 
ا يمنع من انصباب المواد» ويلطف الطبيعة» وخل الخمر ينفح 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٠۲(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (77218) في الأطعمة: باب الائتدام بالخلء وسنده ضعيف . 
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المعدة الملتهبة» ويقممٌ الصفراءء ويدفع ضرّرَ الأدوية القتالة» ويُحَلّل اللبنَ والده 
إذا جمدا في الجوف» وينفع الطّحَالَ ويدبغ المعدة» ويَعْقل البطن» ويقطع 
العطش »› ويمنع الورمٌ حيث يريد أن يحدث» ويعين على الهضم› ويضاد البلغم. 
ويلطّف الأغذية الغليظة» ويرف الدم. 


وإذا شرب بالملح» نفع من أكل الفطر القنّال» وإذا احشي» قطع العلق 
المتعلق بأصل الحتك» وإذا تمضمض به مُسَخْناء نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة . 


وهو نافع للداحس» إذا طليّ به والنملة والأورام الحارة» وحرق النارء 
وهو مشه للأكلء مطيّب للمعدة» صالح للا وفى الصيف لسكان البلاد 
السا ) 


خلال : فيه حديثان لا يشتان» أحدهما: روک من حديث أبى أيوب 
الأنصاري يرفعه: «يا حَبَدَا المُتَحَلَلُونَ منّ الطَّعَام إن لس عن اعد على الملك 
من بَقيّة تبقى في الفم من الطّعَام#'' وفيه واصل بن السائب» قال البخاري 


والرازف: منكر الحديث» وقال النسائى والأزدي : متروك الحديث . 


الثاني: يروى من حديث ابن عباس. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري" › 
حدثنا عطاءء عو انق شای قال ھی رسو اله 2 أن عسل الليظ وال 
وقال: إنهما يسقيان عروق الجذام»» فقال أبي: رأيت محمد بن عبد الملك ٠‏ 


- وكان أعمى ‏ يضع الحديث» ويكذب . 


)01 أخر جه أخمد 5106 وفي سئدة أيضا أبو سورة الأنصاري أبن أخي اف أيوات 
الأنصاري» وهو ضعيف» وانظر «المصنوع» لملا علي القاري صفحة .)5١(‏ 
وهي قشرة القصب التي تليط بهاء أي: تلزق. 


۲A1 


وبعد: فالخلال نافع لِلَثة والأسنان» حافظ لصحتهاء نافع من تغير النكهةء 
وأجوده ما اتّخْدٌ من عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف» والتخلل بالقصب 


والاس والريحان» والباذروج ' مضر. 


حرف الدال 


دهن : روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله ب يكر ذُهْنَ رأسه» وتَسْرِيح لحيته» 
ويکر القع كَأنَ به َوبُ ریات . 

الدهن يسد مسامٌ البدن» ويمنع ما يتحلّل منه» وإذا استعّمل بعد الاغتسال 
بالماء الحار» حسّنَ البدن ورطبةء وإن دهن به الشعر حسّنه وطوّلهء ونفع من 
الحصبة» ودفع أكثر الآفات عنه . 


1 5 ل وو ن اس 
وفى الترمذي: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «كلوا الريت 
واذهوايهة" اوسا إن شاع الله ا 


لغ اا ا وهو مق كل اتانيه ا 
وإصلاح البدن. وهو كالضروري لهم واا البلاد الباردة. فلا يحتاج إليه 59 
والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. 


00 في «المعتمد»: ويسمى الحوك. وقال: وهو ريحانة معروفة. وقال التفليسي: هو 
صنف من البقول . 

١‏ ا الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲) وفي سنده الربيع بن صبيح» ويزيد 
الرقاشي, وهما ضعيفان. 

E.‏ أخرجه الترمذي )١857(‏ في الأطعمة. وأحمد ٤۹۷/۳‏ والدارمي ٠١7/7‏ من 

حديث أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري» وفي سنده عطاء الشامي» لم يوئقه 

غير أبن حبان» لکن له شاهد عند الترمذي )١1857(‏ وابن ماجه (۳۳۱۹) والحاكم 


TT‏ من حديث عمر رضي الله عنه» فيتقوى به. 


YAY 


وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن» ثم السّيْرج . 


وأما المركبة: فمنها بارد رطب» كذهن E‏ الا و 
وينُوم ا الدماغ» وينفع من الكقاق» وغل الس 
والجفاف» ويطلى به الجرب» والحكة اليابسة» فينفعها وسل حركة المفاصل» 
ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف» وفيه حديثان باطلان 
موضوعان على رسول الله ية ٠.‏ أحدهما: «فضل دهن البنفسّج على سائر 
الأدهان» كفضلي على سائر الناس» . 


والثاني: «فضل دُهن البنفسّج على سائر الأدهانء كفضل الإسلام على 


سائر الديان»'“ . 


ومنها: حار رطب» كدهن البان» ولس دهن زهره» بل دهن يُستخرج من 
حبةٌ أبيض أغبر نحو الفستق» كثير الذهنية والدسمء ينفع من صلابة العصب. 
ويلينه» وينفع من البَّرّش والنمش» والكلف والبَهق» ويُسَهُل بلغما غليظاء ويلين 
الأوتار اليابسة» ويسحن العصب» وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له : 
اهنوا بالبان» فإِلّه أحظى لكم عند نسائكم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» 
ويُكسبها بهجة» ويتقيها من الصدأء ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يتصبه حصى 
ولا شقاق» وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاهاء نفع من برد الكليتين» 
5 


1 
ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت 


سول الله عي بيذي » بذريرة في حبجّة اوداع لحله وإحرامه!" . . تقدم الكلام في 


انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص 6ه «والفوائد المجموعة؛ ص: ١50‏ و95١.‏ 
أخرجه البخاري 07م في اللباس: باب الذريرة» ومسلم )۱۱۸۹( في الحج» - 


YAY 


خواصه 


الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادته . 


ذباب : تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره يَكِةٍ بغْمُس الذباب 
في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي 
في الجناح الاخرء وذكرنا منافع الذباب هناك . 

ذهب : روى أبو داود» والترمذي : «أن النبىّ عة رخص لعرفجة بن أسعد 
لما قطع أنفه يوم الكلاب» واتخذ أنفا من وَرق» فأنتن عليه» فأمره النبيئٌ کله أن 
يتّخذ أنفا مِنْ ذَهَّب272. وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد . 

الذهب: زينة الدنياء وطلَّسْمٌ الوجود» ومفرح النفوس» ومقوي الظهورء 
nS EO SLs‏ 
المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصه أنه إذا دفنَ فى الأرض› لم يضره التراب» ولم ينقصه شيئاء 
وبرادته إذا خلطت بالآدوية. نفعت من ضعف القلب» والرجفان العارض من 
السوداء. وينفع من حديث النفس › والحزن» والغم. والفزع»› والعشق› وتسمرة 
البدن» ويقويه. ويذهبف الصفار» ویحسن اللون» وينمع مو الجذام. وجميم 


الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخل بخاصية فى أدوية داء الثعلب» وداء الحية 


شربا وطلاء» ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوي جميع 
الأعضاء . 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام. 

)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود )٤۲۳۲(‏ و(۲۳۳٤)‏ و(٤۲۳٤)‏ في الخاتم: باب ما 
جاء في ربط الأسنان» والترمذي» )۱۷۷١(‏ في اللباس: باب ما جاء في شد 
اه بوالسافي وای ل امن اضيب ال ينقد اف ده" 
ذهب» وأحمد 7/0 وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )١537(‏ وفي الباب 
أحاديث مرفوعة وموقوفة» ذكرها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۲۳۷/٤‏ 
و۲۳۸ . 


TAS 


وإمساكه في الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» وكوي 
ده » لم يتنفط موضعه» ويبرأ سريعاء وإن اتخذ منه ميلا واكتحل به 5 الخ 
وجلاها» وإذا اتخذ منه خاتمٌ فصّه منه وأحمي» وكوي به قوادم اة الحمام» 
ألفت أبراجهاء ولم تنتقل عنها. 


وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس› لأجلها أبيح في الحرب والسّلاح منه 
ما أبيح» وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العَصَري رضي الله عنه قال: دخل 


رسول الله > يا يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة. 


وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به» سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنياء قال تعالى: رين للئّاس حت الشّهّوات من النسّاء والبتين والقتاطير 


المُعَنْطرَة ة من الذّهَبِ والفضة والخيل المسَوَّمَة والأنعام والحَرْث # [ال عمران : 
ا" 


وفي (الصحيحين) : : عن ال لنبى 16 : : لو كان لابن ادم راد مِنْ ذهب لابْتَعى 
يه انيا وَلَوْ کان لَه ٿان» لای إليه ثالث ولا يَمْلاً جَوْفَ ابن آدَمَ إلا التُرَابُء 


ويتّوب الله على مَنْ نَاتَ00©. 


هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها» وأعظم 
شيء عضي الله به » 4» وبه قطعّت الأرحام» وَأريقت الدذفاء ) واستُحلّت المحارم» 


ومنعت الخقوى: وتظالم العبادء وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في 


)٠١١(و في الجهاد: باب ما جاء فى السيوف وحليتهاء‎ )١110( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في «الشمائل» وفي سنده هود بن عبد الله بن سعد» 5 يوثقه غير ابن حبان. وباقي‎ 
رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه البخاري 5١/١١‏ و۲۱۸ في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم 
)٠(‏ و(49١١)‏ في الزكاة» باب لو كان لابن ادم واديان لابتغى | تالاه د 
أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


YA 


اة وما أعذه الله لأوليائه فيهاء فكم أميت به من حق› وأحيي به 


من باطل»› 


ونصرّ به ظالم» وقهر به مظلوم» وما أحسن ما قال فيه الحريري' : 


بَكَالَهُمِنْ خادرع مُمَاذق 
رن د3 0 ا 1 2 
يبدو بوصفين لعين الرامق 


يي . م ر 
وه عند ذوي الحقائق 


لزلا لم تقطع يمين السارقي 
ولا اسما ر باخل مِنْ طارق 


ولا افيد سس و ف 
أن لين يع غلك فى المضايق 


ضفر ذي وَجْهَيْنِ كَالمُتَافق 
زِيئّة مَعْشُوقٍ ولون عَاشقٍ 
يَدْعُو إلى اتكاب سُخط الخالق 
ولااندت مل من فاسق 
ولا سكن المَمْطول مطل العائق 


ولد ما ضيه ب : ق 


ا 


E 
رطب : قال الله تعالى لمريم: لومُرَي إِلَيِْك بجذّع الَحْلة تُسَاقط عَليْك‎ 
.]15 : رُطبَاً جَنياً فكلي واشرَبي وقَرّي عَيْنَا» [مريم‎ 


القنّاء بالط . 


وفي سنن أبي داود» عن انس قال : كان رسول الله لا ير على ُطباتٍ 
قل أن يُصلَىَ > فان لم تَكنْ رطبات فتمرات» فإن لم تكن تَمَرَاتَء حَسًا > حَسَوَاتَ 


١ Ds من‎ 


المقامات التى رزق فيها الحظوة التامة» لما اشتملت على كثير من بلاغات العرب 
في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء توفي سنة (17١0)ه.‏ والأبيات من المقامة 
الدينارية الثالثة صفحة ۲۹و٠"‏ وانظر ترجمته في «الوفيات» 1۸1۳/٤‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 548/9 فى الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم )٠١57(‏ في 
الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب . 

)۳( روآأه أبو داود(5ه7؟) والترمذي (5845) وين 4 +" ١|‏ وإسناده rx‏ 


A٦ 


طبع الطب طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويوافقها. 
ويزيد في الباه» ويخصب البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو 


غذاء كثيراً. 


فاكهتهم ا وأنفعها للبدن) وإن کان من لم نة ر e‏ 
ر د کن تسود ويحدث في إكثاره منه صدَاع وسوداء» ويؤذي 


أشتكائة: وإصلاحه بالسّكنجبين ود 


وفي فطر النبي 5 من الصوم عليه» أو على التمرء أو الماء تدبير 
لطيف جداء فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاءء فلا تَجِدٌ الكبد فيها ما 
تجذبه و إلى القوى والأعضاء. والحلو أسرع شيء و إلى الكبد. 
وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان رطباء فيشتةٌ قبولها له. فتنتفع به هي والقوى. 
فإن لم يكن» فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسواتٌ الماء تطفىء 
لين المعدة: وحرارة الصوم» فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 


ر د 


ريحان: قال تَا إن کان من ن المْقويبي 3 وَرَبْحَان وجَنّة 
[الرحمن: Nh‏ 


۰ س تلان ر م م و لوه سے 00 
وفي ااصحيح 0 ١:‏ عن النبىٌ يد : من 9 عليه ريحان» فلا 
رده فإنّهُ خفيفُ المخمل طَيّبُ الرًائحة». 


وفي «سئن ابن ماجه»: من حديث أسامة رضي الله عنه» عن النبي ڪي 
أنه قال : ألا مر للج قان ااام هيّ ورب الكعبة» و 


د وَرَيْحَانَة تهر وقصر ميل ونهر ˆ مُطرد وثمَرَة تضيجة» وَرَوْجَة 


6 تقدم تخريجه ص۹١۲‏ . 


YAY 


فوائد فطر الصائم عليه 


أنواع الريحان 


مناقع الاس وهو 
الريحان!! 


حَسْنَاءُ جَمِيلَة» وحلل كثيرة في مَقام أبدأًء في حَبْرَة ونَضْرَة» في دور عالية 

و و : 
سليمة بهيّة), قالوا: نعم يأ رسول الله » نحن المشمرون لها قال: «قولوا: إن 
شاءً الله تعالى»» فقال القوم: «إن شاء الأ" . 


الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك› 
فأهل الغرب يخصونه بالاس› وهر الذي يعرفه العرب من الريحان» وأهل 
العراق والشام يخصونه بالحبق . 


فأما الآأسء فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
مركب من قوى متضادة» والأكثرٌ فيه الجوهرٌ الأرضي الباردء وفيه شيء حار 
للف ورور : اعتته نجنا قور بذ عر ا وو ملفا رية القووة دوهي قر قارفة 
حابسة من داخل وخارج معا. 
مفرح للقلب تفريحا شديداً» وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه في البيت. 


ويُبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه 
وهو غعض وضرب بالخل» ووضع على الرأس» قطع الرعاف» وإذا سحق 
ورقه اليابس» وذرٌ على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء ويقوي الأعضاء الواهية 
إذا ضمَدَ به» وينفع داء الداحس» وإذا ذُدَ على البشور والقروح التي في اليدين 
والرجلين» نفعها. 


وإذا ذلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب نتن 


الإبط» وإذا جلس في طبيخه» نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن 
استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم» نفعها. 


)1١(‏ رواه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ فى الزهد: باب صفة الجنة» وابن حبان (57578؟) وفى سنده 
الضحاك المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان» وشيخه فيه وهو سليمان بن موسى 


YAA 


ويجلو قشورٌ الرأس وقروحّه الرطبة» وبثورّه» ويُمسك الشعر المتساقط 
ويْسوٌدُهء وإذا دق ورقه» وصّبٌ عليه ماء يسيرء وخلط به شيء من زيت أو 
دهن الورد» وضمد بهء وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة» والأورام 
الحادة» والشرى والبواسير. 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرثة» دابغ للمعدة وليس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته» وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» نافع من لذع المثانة وعض 
الرتيلاء» ولسع العقارب» والتخلل بعرقه مضرء فليحذر . 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يسمّى الحبق» فحار في أحد القولين» ينفع 
شمّه من الصّداع الحار إذا رُسْنٌ عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرض» وبارد 
في الآخر» وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن فيه من 
الطبائع الأربع› ويَجْلِبُ النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية . 

رمان: قال تعالى: «فيهمًا فَاكهّة ونل وران [الرحمن: 38]. 
ويذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً: «مَا من رمان من ُمَانكُم هذا إلا وهو 


المسمى الحبق 


2 به هن ران الجنة»(1) والموقوف أشبه . وذكر حرب وغيره عن علي 


أنه قال: «كلُوا الرمان بشحمه» فإنه دباغ المعدة». 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة» مقو لها بما فيه من قبض لطيف› 
نافع للحلق والصدر والرئة. جل للسعال» ماؤه ملين للبطن. يغذو البدن 
غذاءَ فاضلاً يسيراء سريعٌ التحلل لرقته ولطافته» ويُولد حرارة يسيرة في 
الف ور ولذلك يُعين على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية 


)١(‏ في سنده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث وعد الذهبي 
فى «الميزان» 54/5 هذا الحديث من أباطيله. 


` 1١١م-4ج زاد المعاد‎ ۸٩ 
TOE 


عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة. 


وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة الملتهبة» ويّدرُ البول 
أكثر من غيره من الرمان» ويسک الصفراءء ويقطع الإسهال» و القيء» 
ويلطف الفضول . 


ويطفىء حرارة الكبد ويقوي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي. 
والالام العارضة للقلب» وفم المعدةء ويُقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء 
ويطفىء المرَّة الصفراء والدم. 


وإذا استخرج ماؤه بشحمه» وطبحٌ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم 
واكتحل به» قطع الصفرة من العين» ونقّاها من الرطوبات الغليظةء وإذا لطخ 
على اللثة؛ نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء 
أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة المُرّية» ونفع من حميات الغب 
المتطاولة . 


وأما الرّمان a‏ بين النوعين» وهذا أميل الف 

الخيكة 4 وأقماعة للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جنبذ" الرمان في 
حرف الزاى 

رتت قال تعالى: #يُوقَدٌ مِنْ شجرة مُباركة رَْتُونَةَ لَسَرْقية فة وَلا غرْبيّة يَكَادْ 


يها يْضِيءٌ ولو لم تَمْسَسْهُ نا4 [النور: 6؟]. 


وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ية 


)١(‏ جنبذ الرمان: هو زهر الرمان البستانى» وقيل: هو عقد الرمان. 


۹۰ 


کہ اس وو ون 2 ي د a‏ > ار ا 
أنه قال : «كلوا الزيت وادهنوابه› فإنه من شجرَة مبَارَكة1(0) . 


وللبيهقي وابن ماجه أيضا: عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عة : «ائتَدمُوا بالرَيْتَء وادَّهئوا به نه منْ شجَرَة مباركة)(5). 

الزييت حار رطب ت الأولى. وغلط من قال : ياس › والزيت بيحسب 
زيتونه › فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده. ومن الفج فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزيعون الا حمر متوسط بين الزشينقء ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال» وينمع 
من السموم» ويُطلق البطن» ويخرج الوت وال نه أقنه سيف قدا 
وما استخرج منه بالماء» فهو أقل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع ء وجميع أصنافه 
ملينة للبشرة» وتبطىء الشيب . 


وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النارء ود الله وور كه تفع ھن ووه ر رو 
الحمرة» والنملة» والقروح الوسخة» والشرى» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف 
ا 


1 2 3 8 وم 2 ۾ #نا َو 
زيد: روى ابو داود في («سننه»» عن ابني بسر السّلميين رضي الله عنهما 
4 0 ب 7 س 5 عا 7 7 ٠ ١‏ و س 
قالا: دخل علينا رسول الله اة فقدّمنا له زبدا وتمراء وكان يحب الزبد 


وَالتّمْرا© . 


الزبد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاجُ والتحليل» ويُبرىء 
الأورام التى تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» وأورام الفم. وسائر الأورام التي 
تَعْرض فى أبدان النساء والصبيان إذا استعْمل وحده» وإذا لعق منه» نفع في نفث 


)9١(‏ تقدم تخريجه ص ۲۸۲ وهو جيد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١9578(‏ وابن ماجه )۳۳٠۹(‏ في الأطعمة: باب 
الزيت» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم ١١7/5‏ ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ٤١/١‏ . 

(مم4 أخرجه أبو داود (۳۸۳۷) وابن ماجه (775) وإسناده صحيح. 


۲۹۱ 


آجود أنواعه 


الدم الذي يكون من الرئة» وأنضج الأورام العارضة فيها. 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة الحارفة ون الجره السوداء 
وم 3 ال ا وإذا لي ب a‏ أسنان 
E‏ بس وسو وات OOO‏ 
شهوة الطعام» ويذهب بوخامته الحلوء كالعسل والتمرء وفي جمعه ية بين التمر ٠‏ 
وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالأخر . 

رشت روي فيه حديثان لا یصځان . أحدهما : انعم الطعام الزبيب يطب 
النكهة. ويذيب البلغم». والثاني: انعم الطعام الزبيبٌ يذهب النصب. ٤‏ 
العَصَبَ» ويُطفىء الغضب» ويُصمي اللون» ويُطيب النكهة» وهذا أيضاً لا يصح 
فيه شيء عن رسول الله يږ . 

وبعد. فأجود الزبيب ما كبر جسمه» وسمن شحمه ولحمه» ورق فشره» 
ونزع عجمهء وصغر حه . 

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى» وحيّه بارد يابس» وهو كالعنب 
المتّخذْ منه» : الحلو منه حار» والحامض قابض بارد» والأبيض أشد قبضاً من 
غيره» وإذا أكل لحمّهء وافق قصبة الرئة» ونفع من السّعال؛ ووجع الكلىء 
والمثانة» ويُقوي المعدة» ويّلين البطن. 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً من العنب» وأقل غذاء من التين اليابس» وله قوة 
منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد 
والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة» وأعدله أن يؤكل 

وهو يُعْذِي غذاءً صالحاء ولا يسدد كما يفعل التمرء وإذا أكل منه بعجمه 
كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال؛ باب سين ضير جيه 


۲ 


يُخصب الكبدَ» وينفعها بخاصيته. 
وفيه نفع للحفظ: قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث» فليأكل 
الزبيب» وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس : عجمه داء» ولحمه 


دواء. 


زنجبيل: قال تعالى: وة يسْقَوْنَ فيهَا كَأسأًكَانَ مِرَاجُهَا رَنجبيل4 
[الانسان: .]١17‏ وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسّول الله وا ية جرّة زنجبيل» 
فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمني قطعة . 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولى» مسخن معين على هضم 
الطعام» ملين لبن تليينا معتد لأ نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والرطوبة» ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلاً واكتحالاً» معين على 
الجماع :وهو سحلل للريا الغلبظة الجادثة فى الأمعاء والمعدة: ) 


وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أخذٌ منه مم ٠‏ 


ا ا الوا 


55 منه حار يابس يهيج الجماع. ويزيد في المني» ويسخن المعدة 
والكبدء ويعين على الاستمراءء وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في 


الحفظ» ويوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويُطيب . 


النكهة؛ ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 
ا فل تقدم. وتقدم سنوت أيضاء وفيه سبعة أقوال» أحدها : أنه الع 


TAT 


الثاني : أنه رب عکة اله يخرج خططاً سوداء على السمن. الكالة: أنه ج 
اوا وا كرت لرام الك كرا الان :ا 
الشبت'» السادس: أنه التمر. السابع : أنه الرازيانج . 


سفرجل : روى ابن ماجه في «سننه): من حديث إسماعيل بن محمد 
الطلحي» عن نقيب بن حاجب» عن أبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ييا وبيده سفرجلة» 
فقال: اذُوتكها يا طُلْحَة فإنّها ت جم الفؤاد»!" . 

ورواه النسائي من طريق اخر» وقال: : «أتيت النبئئ بلا وهو في جماعة من 


ا و ا ا فا ی ا دحا بها إلىّ ثم قال : «دونکهًا 
ل انها تشد القَلْب وتطيّب النّفسَء وتذهَب بطَحَاء الصذر»" . 


05506 


CN 


وقد رُوي في السفرجل أحاديث أخرء هذا أمثلهاء ولا تصح . 


والسفرجل بارد يابس» ويختلف في ذلك باختلاف طعمه» وكلّه بارد 
فاش جه لةه الكل ههه أفل ترود وا واا إل الاعتدال» 
الاش ابا فيضا ريسا رور وكلّه يسكن العطش والقيء» ويد البول: 
ويعقل الطبع» وينفع من قرحة الأمعاء» ونفث الدم» والهيضة» وينفع من 
العْثيّان» ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه 
المغسولة كالتوتياء في فعلها . 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۳۹) في الأطعمة: باب أكل الثمار. ونقيب بن حاجب» وأبو 
4 » وفي سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي . قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان وغيره: لا يحتج به. 

(۳) وهو ضعيف أيضا. 


۲۹٤ 


وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع » ويسرع بانحدار الثفل» والإكثارٌ 
منه مضر بالعصب» مولد للقولّنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. 


8 3 ا‎ 27 50 IE 
وإن شوى كان أقل لخشونته» وأخفً» وإذا قوّرَ وسطه. ونزعَّ حبه» وجعل‎ 
ر‎ a َع‎ 
فيه العسل» وطيّنَ جرمه بالعجين» وأودع الرماد الحارّ» نفع نفعا حسنا.‎ 


وأجود ما أكل ا ا وحبّه ينفع من خشونة الحلق› 
وقصبة الرئة› وکا من الأمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة» والسردن 
منه يقوي المعدة والکبد» ويشد القلب» ورظيبة النفس: 


ومعنى تجم الفؤاد : تريحه. وقيل : تفتحه وتوسعه» من جمام الماءء وهو 
اتساعه وكثرته» والطّخاء للقلبُ مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء 
لفل و وات ساسحا اي و وار 


سواك : في «الصحيحين» عنه 445: دللا أن اك شو على أ المة 
ا اک فا 


5 ۾ 5ه لي 5 .)ام اس 31 0 وى ك سر C2‏ 
وفيهما: أنه ب كان إذا قامّ منّ الليل يَسُوصٌ فاه بالسّوَاك7"©. 


وفي (صحيح البخاري» 007 عله اا : «السّواك ا لقم ياه 

ا 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠۲/۲‏ فى الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» ومسلم (؟55) في 
الطهارة: باب السواك. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۱۲/۲ ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا ١7/5‏ في الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم» من 
حديث عائشة رضي الله عنها» ووصله الشافعي VD‏ م ا ا NES‏ 
وا٤1 Ag‏ والنسائي ٠١/١‏ والدارمي 1۷/1 وإسناده ا 2 و صححه ا 
خزيمة وابن حبان )١57(‏ وله شاهد من حديث أبى بكر عند أحمد ١/"او١٠‏ ومن 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (۲۸۹) ومن حديث أنس عند أبي نعيم» ومن حديث 
ابن عباس عند الطبرانى فى «الأوسط). 
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منافع السواك 


أو قات j‏ ستديانه 


وفي «صحيح مسلم»: أنه ية كان إذا دخل بيته» بدأ بالسواك. 

والأحاديث فيه كثيرة» وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبي کر ٤‏ وصح عله أنه قال: ١‏ أَكثَرْتُ عَلَيْكَمْ في 
السُوَاك 76" . 


وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوهء ولا ينبغى أن يُؤخذ 
كن نكر ةسوله و کا وينبغي القصدٌ في استعماله» فإن بالغ 
فيه» فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ» ومتى استعمل باعتدال» جلا الأسنانء وقوّى العمود. 
وأطلق اللسان» ومنع الحفرء وطيب النّكهة. ونقّى الدماغ وشهى الطعام . 

وأجود ما استعمل مبلولاً بماء الوردء ومن أنفعه أصول الجوزء قال 
صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام» 

وفي السواك عذة منافع : يطيب الق ويشد اللْكَدّ ويقطع البلغم. 
ويجلو البصر. ويذهب بالحفر» ويصح المعدة. ويصفي الصوت› ويعين على 
هضم الطعام. ويسهل مجاري الكلام» وينشط للقراءة» والذكر والصلاة. 
ويطرد النوم» ويرضي الت ويعجب الملائكة» ويكثر الحسنات . 

اس ل وتنك ويتأكد عند الصلاة والوضوء» والانتباه من النوم» 
و تعخيير رائحة الهم ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث 
فيه» ولحاجة الصائم إليه» ولآنه مرضاة للرب» ومرضاته مطلوبة في الصوم 


4 أخرجه مسلم )۲٥۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري ٠١5/8‏ . 
(۳) أخرجه البخاري ۳٠١/١‏ في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس 
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أشدّ من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفمء والطهور للصائم من أفضل 
أعماله . 


وفي (السنن»: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» قال: رأيت 
رسول الله ع ما لا أخصي ستاك وهو صا وقال البخاري : قال أبن 
عن يشاك أول اهار واخرة: 

وأجمع الناسٌ على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحباباء والمضمضة 
أبلغ من السواك» وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة» ولا هي 
من جنس ما شرع التعيّدُ به وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً 
منه على الصوم» لا حثا على إبقاء الرائحة» بل الصائم أحوح إلى السّواك من 
المفطر. 

واشنا فان رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن السواك لا يمنعٌ طيب الخُلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصائمٌ يوم القيامة» وخلوفٌ فمه أطيبُ من المسك 
علامة على صيامه» ولو أزاله بالسواك. كما أن الجريح يأتي يوم القيامةء 
ولون دم جرحه لون الدم» وريحة ريح المسك» وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك» فإن سيه قائم» وهو خلاو المعدة 
عن الطعامء وإنما يزول أثره» وهو المنعقدٌ على الأسنان واللَنّة . 


وَأيشنا فان النبي ية علّم أمته ما يس يستحب لهم في الصيام. وما يكره 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75775) في الصوم: باب السواك للصائمء وأحمد ٠٤٤٥/۳‏ وفي 


سنده عاصم بن عبيد الله » وهو ضحيف » وذكره البخاري تعليقا ۱۳1/٤‏ بصيغة 
التمريض . 


4۹%۷ 


استياك الصائم 


منافع سمن البقر والمعز 


لهم» ولم يجعل السواك من القسم المكروهء وهو يعلم أنهم يفعلونه» وقد 
حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول» وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم 
مارا کا قوت الإحصاءء ويعلم أنهم یقتدول به ولم يقل لهم وها من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» والله 
أعلم . 

سمن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده» من حديث صهيب 
و لبان البقّر َإنَهَا شمَاءء وَسَمْنْهَا دَوَادٌّء ولْحُومُها داء» رواه 
عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن موسى النسائي» حدثنا 
فاع بن دمل السّدوسي» عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب» عن أبيه عن 
جده» ولا يثبت ما في هذا الإسناد"' . 


والسمن حار رطب فی الأولى» وفيه حلاء يسير › ولطافة وتفمشية 
الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة» وهو أقوى من الرّبد في الإنضاج 
والتليين» وذكر جالينوس: أنه أبرأ به الأورامَ الحادثة في الأذن» وفي الأرنبةء 
وإذا ذُلِكَ به موضعٌ الأسنان» نبتت سريعاء وإذا خلط مع عسل ولوز مر 
جلا ما في الصدر والرئة» والكيموسات الغليظة اللّرجةء إلا أنه ضار 
بالمعدة» سيما إذا كان مزاح صاحبها بلغميا. 


وأما سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب اسم 
القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب. وفى «كتاب ابن السنى»» عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الناسٌ بشيء أفضل من السمن . 

e E‏ روى الومام ايك بن حنبل › وابن ماجه فى (اسننه): من 


(1) دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد الحميد بن صيفي لين» وأخرجه الحاكم ٤٠٤/٤‏ من 
حديث ابن مسعود» وسنده ضعيف» وأخرجه أيضا ٤‏ بلفظ «إن الله تعالى لم 


ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم» فعليكم بألبان البقر. فأنها ترم من كل الشجر». 
۲4۹۸ 


ET ظ ا‎ ١ 

حديث عبد الله بن عمرء عن النبى يل أنه قال: «احلت لنا ميتتان ودمّان: 
مك و الك اذ 1 الد و الال 

السَّمَّك والجراد» و مك و . 


افكافٌ ‏ الستك كرةه و اجرد ما لذ طعمةة: بوطات رة وتوشط 
مقدارٌه؛ وكان رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماء 
عذب جار على الحصباء» ويغتذي بالنبات لا الأقذار» وأصلح أماكنه ما كان 
في نهر جيد الماء» وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه 
الجارية العذبة التي لا قذرٌ فيهاء ولا حمأة. الكثيرة الاضطراب والتموج› 
المكشوفة للشمس والرياح. 


والشمك البحري محمود» لطيف»ء والطري منه بارد رطب» 
حر ا يولد بلغما كثيراً. إلا البحريّ وما جری مجراه» فإنه يولد 
خلطا تجو وهو يخصب O‏ ويزيد في المني› ويصلح الأمزجة 
العا 


وأما المالح» فأجودّه ما كان قريب العهد بالتملّح» وهو حار يابس» 
وكلما تقادم عهده ازداد حر ر والثلوق هه كف الل وجة» وسفن 
الجر واليهوةٌ لا تأكله» وإذا أكل طرياًء كان مليناً للبطن» وإذا ملح وعتق 
وا > صقَّى قصبة الرئة» وجوّد الصوت» وإذا دق ووضمٌ من خارج» أخرج 
الل والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة. 


وماء ملح الجرّيٌ المالح إذا جلسً فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 


(۱) أخرجه أحمد )٥۷۲۳(‏ وابن ماجه (۳۲۱۸) و(٤۳۳۱)»‏ والشافعی »٤٤٥/۲‏ 
ال هن لقان :1ق واا فب لك رو ا و 
(۲) السّلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مكفوفا فيه . 


۹4 


أجود أصتاقه . 


أصلح أماكنه 


منافع السمك الطري 


السمك المالح 


منافع الطري السمين منه 


ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدنء وإذا احتّقنَ به» أبرأ من 
عرق النَّمَا. 


وأجودُ ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء والطريٌ السمين منه 
يُخصب البدن لحمّه وودکه. وفي ١الصحيحين»:‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: بعثنا النبئٌ يك في ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح» فأتينا الساجل» فأصابنا جوعٌ شديد» حتى أكلنا الحَبَطء فألقى لنا 
البحرٌ حوتا يقال لها: ا ا وائتدمنا بوَدكه حتى ثابت 
أجافت فاخد ابو عة “قلعا من أضلاعه» وحمل رجلا على بعيرف 
ونصبه» فمر تحته'. 

سلق : روى الترمذي وأبو داود» عن اَم المنذر» قالت: دخل على 
رسول الله كل ومعه علي رضي الله عنه» ولنا دَوَالٍِ معلّقة» قالت: فجعل 
رسول الله يد يأكل و ج معه يأكل ‏ فقال رسول الله ي «مَه يا علي فَإِنّكَ 
َاقَةه» قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيراء فقال التب يَلهِ: «يَا على فََصِبْ مِنْ 
هذَاء فإنة أو" للك :قال التريلى # سريف ی ی 


3 1 


السّلق حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء وقيل: مركب منهماء 
وفيه برودة ملطفة» وتحليل. وتفتيح » وفي الأسود منه قبض ونفع من داء 
النعنب» والكلف» والحزازء والثاليل إذا طلي بمائه» ويقتل القمل» ويُطلى 
به القرناء مع العسل» ويفتح سدَد الكبد والطحال» وأسوده يعقل البطن» ولا 
سيما مع العدس» وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» ويحقن بمائه 
للإسهال» وينفع من من القولنج مع المَريّ والتوابل» وهو قليل الغذاء» رديء 
)١(‏ أخرجه البخاري ٥۳۱/۹‏ في الصيد والذبائح: باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد 


البحر وطعامه) ومسلم (14۹۳٥(‏ في الصيد والذبائح : باب إباحة ميتات البحر . 


سم 


الكيموس» يحرق الدمَ» ويُصلحه الخل والخردلء والإكثار منه يُولد القبض 
شونيز : هو الحبة السوداء. وقد تقدم فى حرف الحاء . 


شبرم: روى الترمذي» وابن ماجه في «سننهما»: من حديث أسيماء يدت 
بم يي قالت: بِالشَبْرُم . 


عميس» قالت: قال رسول الله ياة: 
قال ۰ ااحَارٌ جار . 


لسرم شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأرجح» له قضبان حمر ملمّعة 
ببياض » وفي رؤوس قضبانه جمّة من ورق» وله نور صغار أصفر إلى البياض» 
يسقط ويخلفه مراود صغار فيها حبةٌ صغير مثل البْطْمء في قدره» أحمرٌ اللونء 
ولها عروق عليها كرو مره والمستعمل منه قشر عروقه» ولبن قضبانه . 


وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» ويسَهّل السوداءء والكَيْمُوسّات 
الغليظة» والماءَ الأصفرء والبلغم» مُكْرِبٌء مُعْثّء والإكثارٌ منه يقتل» وينبغي إذا 
استعمل أن يُنقع في اللبن الحليب يوما وليلة» ويُغيّر عليها اللبنُ في اليوم مرتين أو 
ثلاثاء ويخرج»ء ويُجمُف في الظل» وباط معه الورود والكثيرَاء”'' ويشرب 
بماء العسل» أو عصير العِتّب» والشربة منه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على 
حسب القوة» قال خنين: أما لبن الشبرم» فلا خير فيه» ولا أرى شربه البتة» فقد 
قتل به أطباءٌ الطرقات كثيرا من الناس . 

شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا 
010 أخرجه الترمذي رقم (۲۰۸۲) في الطب» وابن ماجه )۳٤١١(‏ وإسناده ضعيف . 
(۲) قال في «القاموس»: الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت 

ولبنان. 


e 


منافع ماء الشعير المغلي 


وصفتا 


لحل أحدا م من أهله الْوَعْكء أْمَوَ ا ٠‏ فصع ٿه أمرهم كيدا 
منه» ف «إنَهُ ا فاد ا ويسر و فۇاد السَقيم كما رو إِحداكن 


ص 1 8 e‏ .- , َ2 کے 7 
الوسّخ خ بالمّاءء عن وَحِهها . ومعلى يرنوه: يسذه ويموية. ويسر و › یکشف› 


ويزيل . 


وفد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلى» وهو أكثرٌ غذاء من سويقه» وهو 
نافع للسعال» وخحشونة الحلقى صالح لقمع حدة الفضول› مدر للبول» جلاء لما 


في المعدة» قاطع للعطش › مُطْفَىء للحرارة» وفيه قوة يجلو بهاويلطف ويحلل. 


وصفته : أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدارٌ» ومن الماء الصافي 
العذب خمسة أمثاله» ويُلقى في قدر نه SSE‏ إلى اميتي 
خمسأة » و ولستشيل تدان الحاعة كد 


*: قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : فما 
PT‏ زعو ا على لفقو وحن 
التكيهان: اة 


وفي الترمذي: عن أمَّ سلمة رضي الله عنهاء أنها قربت إلى رسول الله ب 
جنب مشوياء فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي: حديث 


)۲( 
06 
وفيه أيضا: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله كك شواءً في 


) أخرجه ابن ماجه (440) في الطب: باب التليينة» والترمذي )۲٠٤١(‏ في الطب: 
باب ما يطعم المريض» وأحمد 77/5 وفي سنده أم محمد والدة محمد بن السائب» 
لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة مرفوعا: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض› 
تذهب ببعض الحزن» وهو متفق عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي (1870) في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الشواءء وأحمد 8017/5 
وإسناده صحيح . 


°۲ 


المسجد”'“ . وفيه أيضا: عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله كَل ذات 
لل فار بصنت فشرق: ثم أخذ الشفرة» فجعل یح لی بها منه» قال فجاء 
بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال: «مَا ل له ترت يداه . 


أنفع الشواء شواء اا العجل اللطيف السمين» وهو حارٌ 
رطب ا اليبوسة» کا للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء واللأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة» وأرطبُ منهء ومن المطجن . 


وأرددة المشوي في الشمس » والمشوي على الجمر حبر من المشوي 
باللهب» وهو الحنيذ . 


03 


0 كنث في (المسند» : ا أن E‏ رسول الله عل 
ك سَنخة"» والإهالة: الشحم المذاب» والأليةء 
والتّنحة : المتغيرة . 


للختي المي : عن عبد الله بن مغفّل» قال: دلي راب من شخ 
e‏ م : والله لا أعطي احا تةق فا فإذا 


رسول الله عار يَضْحَكُء ولم يقل شيعا“ . 


yT‏ مكتمل › وهو حار رطب» وهو أقل رطوبة 
من السمن» ولهذا لو أذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرعَ جموداء وهو ينمع 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۹۰/٤‏ وا۱۹ وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. لکن يشهد له 
الحديث الذي قبله. ٠‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد 707/4 وأبو داود (۱۸۸) في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما 
مست النار» وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه أحمد ۲۱۱/۳ و۲۷۰ وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري ۲۵۷/٤‏ وه/ ٩٩‏ 
والترمذي )٠١٠١(‏ عن أنس أنه مشى إلى النبي عة بخبز شعير وإهالة سنخة. 
E NE O TY‏ الع 

ومسلم (۱۷۷۲) في الجهاد: باب جواز الأكل من الغنيمة من دار الحرب . 


۳۳ 


منافع الصلاة 


من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن» ويدفع ضرره بالليمون المملوح» والزنجبيل» 
الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلك» ويحتقن به للسّحَج والرّحيرا" . 


حرف الصاد 


صلاة: قال الله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصّلاة وَإِنَهَا لَكَبيرَةٌ إلا عَلَى 
شعينَ4 [البقرة: ٥٤]ء‏ وقال: يا أيّها الّذين آمَنُوا اسْتَعِيُوا بالصَّبْر والصَّاة 


إنَّ الله مع الصّابرين * [البقرة: .]١07‏ وقال تعالى: #وأمر أَهُلَكَ بالصّلاة 
واصطبر عَلَيها لا نالك رؤقاً تحن تررك والعاقبة للْتَفْوَى» [طه: .]١7‏ 

وفي «السنن»: كان رسول الله ٠‏ إذا خرب مر فرع إلى الصّلاة" . 

وقدم تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدواءء 
مقؤية للقلب» مبيئضة للوجه» مُفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة للجوارح. 
ممدة للقوى. شارحة للصدر مغذية للروح› منوّرة للقلب» حافلة اة دافعة 
للنقمة» جالبة للبركة؛ مبعدة من الشيطان» مقربة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب» وقواهما ودفع 
المواد الرديئة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ 
المصلي منهما أقل» وعاقبتّه أسلم . 


وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 


)١(‏ السحج: داء في البطن قاشر. والزحير: استطلاق البطن. 


)۲( تقدم تخريجه ص ١87‏ . وهو صحيح أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . 


+ 


التكميل ظاهراً وباطناء فما استُّدفعَت شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا استّجْلبَت 
مصالحُهُمًَا بمثل الصلاة» وسر ذلك أن الصلاة صلة باللّه عز وجل» وعلى قدر 
صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور 
أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل» والعافية والصحة» والغنيمة 
والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضرة لديه» ومسارعة 
إليه . 


صبر : «الصبرٌ نصف الإيمان»' فإِنَّهُ ماهية مركبة من صبر وشكرء كما 
قال بعض السلف: الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكره قال تعالى: إِنَّ 
في ذلك لآيَاتِ لِكُلَّ صَبَارِ شكُور4 [إبراهيم: ©] والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد. وهو ثلاثة أنواع : صبر على فرائض الله » فلا يضيعهاء وصبر عن 
محارمه» فلا يرتكبّهًا وصبر على أقضيته وأقداره» فلا يتسخَطهاء ومن استكمل 
هذه المراتب الثلاثء استكمل الصبرء ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفوز 
والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه أحدٌ إلا على جسر الصبرء كما لا يصل أحد إلى الجنة 
إلا على الصراط». قال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه بالصبر . 
وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسّب في العالم» رأيتها كلها منوطة بالصبرء وإذا 
تأملت التُّقصان الذي يُدَءٌ صاحبّه عليه ويدخل تحت فدرته» رأيتّه كله من عدم 
الصبر» فالشجاعة والعفةء و الجر د والأيقاء كله ص ساغة: 

فَالصَّبْرُ طلسم عَلَى کنر العلَّى ‏ مَنْ حل ذا الطلّسْم فار بكنْه("' 

وأكثرٌُ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبر» فما حفظت صحة 
60 أخر جه او نعيم في «الحلة» «FE /o‏ والخطيب في #تاریخه) ۲1/۳ والبيهقي في 

معب الإيمان» من حديث ابن مسعود»› وفي سئندهة محمد بن خالد المخزومي. وهو 

ضعيف » وضعفه الحافظ في «الفتح» ۱ وجعله من قول أبن مسعود. 


(۲) الطلسم: جمع طلسمات» وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع بها 
كل مؤذ. 


۳.0 


أكثر أسقام اليدن والقلب 
من عدم الصدر 


منافع الصبر عامة 


منافع الصبر الفارسي 


القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكبر» والترياق الأعظمء 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهلهء فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم» فإن الله 
يحب الصابرين» ونصره لأهله. فإن النصر مع الصبرء وإنه خير لأهله» لون 
صَبَوُم لهو خير للصَّابرِينَ * [النحل: ١١٠]ء‏ وإنه سببُ الفلاح : يا با الّذِينَ 
امَنُوا اضصْرُوا وَصَابروا ورابطوا واتُّوا الله لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ4 [ آل عمران : 1°[ 


ات روى أبو داود في كتاب (المراسيل) من حديث فيس بن رافع 


القيسي» أن رسول الله ية قال: «ماذا في الأمََيُْن منّ الشقاء؟ الس 


والتُفّاةُ)0' . وفي (السئن» ا داود: من حديث أم سلمة» قالت: دخل علي 


رسول لله يك حين توفي أبو سلمة» وقد جعت عليّ ضرا فقال: مادا يا أ 
O‏ فقلت : إنما هو صير ا دون الله ليس فيه طيب» قال : 3 36 


الوَجْهَء فلا تَجْعَليه إلا باللّيّل» ونهى عنه بالنهار“. 


الصبر كثيرٌ المنافع, لا سيما الهنديّ منه» ينقي الفضول الصفراوية التي 
في الدماغ وأعصابٍ البصرء وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدُهن الوردء نفع 
من الصّداع» وينفع من قروح الأنف والفم» ويسهل السوداء والماليخوليا. 

والصبر الفارسي يذكي العقل» ويْمدٌ الفؤادء وينقي الفضول الصفراوية 
والبلغميّة من المَعِدَة إذا 3 ننه ا ا و اة 
والفاسدة» وإذا شرب في البرد» خيف أن يسهل دماً. 


)١(‏ الصبر: قال الدكتور الأزهري: يستعمل إلى الآن في العطارة وفي الأدوية الحديئة 
كمسهل في بعض حالات الإمساك بمقادير معروفة محددة. 

(۲) رواه أبو داود في «المراسيل»» وقد تقدم ص۹٥۲۷‏ وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۳۰٠١(‏ في الطلاق : باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
0 , 0 في الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمتشط» وفي سنده المغيرة بن 
الضحاك» لم يوثقه غير ابن حبانء وفيه أيضا مجهولتان. وقوله: يشب الوجهء أي: 
يلونه ويحسنه» من شب النار: أوقدها فتلألأت ضياء ونورا. 


.م 


صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ الصحة» وإذابة الفضلات» وحبس 
ا عن تناول مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته 
شرعاء وحاجة البدن إليه طبعا. 


ا إرااخة لقو عضا ما حفط عليها قراهاء ووه 
خاصية تفتضي إيثاره» وهي تفريحه 2 للقلب عاجلاً الا وهر أنفع شيءِ 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم . 


وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغي مراعاثه طبعا وشرغاء ع انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه المواد 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادًٌ الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه» ويحفظ الصائمٌ مما ينبغي أن حمَظ منه» ويعينه على قيامه 
بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدّ منه أمر اخر وراء ترك الطعام 
والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختّصّ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولما 
كان وقاية وجْنّةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وأجلاء قال الله 
8 يا ايها الّذينَ اموا كتب عَلَيْكُمْ الصَيام كما كُتب عَلَى الذين من 
تَْلكُمْ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة: 187]» فأحدُ مقصودي الصيام الجُنّةُ والوقاية 
بض ا الدع بزلا تعره ا ابام ھت ر على الله 
تعالى» وتوفيُّر قوى النفس على محابه وطاعته» وقد تقدم الكلام في بعض 
أسرار الصوم عند ذكر هديه ية فيه . 


ضب: ثبت فى «الصحيحين»: من حديث ابن عباس» أن رسول الله وة 
سئل عنه لما قدم إليه» وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال: «لآ ولكنْ لم يَكنْ 


ey 


(1) ت 1 6 م 17 لل - ر‎ ٤ 
: بأرْض قومي» فأجدني أعافه . وأكل بين يديه وَعَلَى مَائدته وهو يَنْظُ»‎ 


وفي | a‏ : من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء عنه كَل أنه قال : 


«لا أحلّه ولا احم 


< وهو حار يابس» يقوي شهوة الجماع. وإذا دق» ووضع على موضع 
الشوكة اجتذبها. 
ضفدع : قال الإمام أحمد: الضمَدَعٌ لا يحل في الدواءء نهى رسول الله كله 
عن قتلهاء يريد الحديتٌ الذي رواه في «مسنده» من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضي الله عنهء أن طبیا در ضفدعا في دواء عند رسول الله یټ فنهاه عن 
قتله01. 


قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمهء ورم بده و 
واد وقذف المنيّ حتى يموت» ولذلك ترك الأطباء استعماله وها ھن رر 
وهی نوعان اق وران والترابية يقتل أكلها. 


EE. 


طيب : ثبت عن رسول الله يډ أنه قال : حي إلىّ من دنيّاكم : النَسَاء 
وَالطينة وجعِلّت فَرَّةٌ عَيْني في الصّلاةه . 

وكان يكير التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهةء وتَسْقعليه» والطيبع 
غِذاء الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء 


)۱( نقدم تخريجه ص۱۹۹ . 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه ص۳٤۰۱‏ وهو صحيح . 
)00 تقدم تخريجه 2519 وهو صحيح . 


۳۰۹۸ 


والشراب» والدعة والسرور» ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» وغيبة 
من تسر غيبئُه » ويثقل على الروح مشاهدتةء كالثقلاء والبغضاء» فإن مُعاشرتهم 
توهنٌ القوى» وتجلب الهم والغم» وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» وبمنزلة 
الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حبَّب الله سبحاته الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله يل لتأذيه بذلك» فقال: «إذا دُعِيتُم فادخلوك اذ 
طيشم ا را ول ما د إن ذلکم کان بوذ ال فيشتحئ منکم 
واللّهُ لا يَسْسَحي م منّ الح [الأحزاب: .]٥١‏ 


حفظ الصحة» ودفع كثير من الالام» وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 


طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء مثل حديث «مِنْ أكل 
الطين» فقد أعانَ على قتل نفسه» ومثل حديث: «يا حُمَيْرَاء لا تأكلى الطَّينَ إن 
يَعْصمُ البَطْنَ» ويُصَفرُ اللّوْنَء ويُذْهبُ بَهاءً الوَجْهه” 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصحء ولا أصل له عن رسول الله ي إلا أنه 
رديء مؤذ» نل مجاري العروف› وهر بارد ياس » فوي التجفيف » ويمع 

طلح : قال تعالى: #وطلح مَنْضود) [الواقعة: ۲۹]» قال أكثر المفسرين» 
هو الموز. والمنضودٌ: هو الذي قد نْضدَ بعضةٌ على بعض» كالمشط . وقيل : 
الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره قد نُضَدَ بعضه إلى 
بعض › فهو مثل الموزء وهذا القول أصح. ويكون من ذكر الموز من السلف اراد 
التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 

وهو حا رطب» أجوده النضيح الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة 


. للمؤلف‎ "١ انظر «المنار المنيف» ص‎ )١( 


۳۰۹ 


والسّعال» وقروح الكليتين» والمثانة» ويدرٌ البول» ويزيد في المني» و 
الشهوة للجماع» ويلي: البطن. ويؤكل قبل الطعام» ويصر المعدة» ويزيد في 
الصفراء والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 


طلّع : قال تعالى : لوالئّخْلَ باسقات لها طلم نضيدٌ» [ق: ]٠١‏ وقال 
تعالى : #(وتخلٍ طَلَعهَا عه هَضِيمٌ 4 [الشعراء: .]١5/‏ 


طلع النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره» وقشره د تند الک 
واا المتضود الذى قد نصد بعضة عان عكر وإنما يقال له: نضيد ما دام 


في كفراه. فإ دا انفتح فليس بنضيد . 


و فهو المنضم بعضه إلى بعض» فير ا وذلك 
يكون قبل تَشَققٍ الكفكى عنه . 


والطلع نوعان: ذكر وأنثى» والتلقيح هو أن يُؤخذ من الذكرء وهو مث 
دقيق الحنطة» فيجعل في الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين 
الذكر والأنثى» وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن طلحة بن عبيد الله رضي لله 
عنه» قال: مررثٌُ مع رسول الله بيه في نخل» فرأى قوما يَُلفَّحُونَء فقال: ١‏ 
يَصْنَعٌ هوًلاء؟» قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى» قال: (مَا اظن ذْلكَ 
يني شَيْئاه» فبلغهم» فتركوه. فلم يَضْلّحْ فقال الي 4 : «إلّمَا هُوَ طَنٌ إن 
كان تفي اشنا و موتكم وموإن ال خط وش 
ولكنْ ما قلت لَكُمْ عن الله عر وَجَلَ. فَلَنْ اذب َل اله . انتهى . 


0 رجه ميل 98550 اف الفقائل+ بات وجزب اال بها قالةشرعا دوق با 
ذكره کا من معايش الدنيا على سبيل ال أي ولفظه : مررت مع رسول الله 4 بقوم 
على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال: يلقحونه» يجعلون الذكر في 
الأنثى فيلقح» فقال رسول بي : ما أظن يغني ذلك شيئاء قال: فأخبروا بذلك. 
فتركوه. فأخبر رسول الله 45 بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما 
ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن- 


۳1۰ 


طلع النخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة» ودقيق طلعه إذا تحمّلت به 
المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية» يقوي المعدة ويجففهاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتملّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ 
عليه شيشا من الجوارشات الحارّة» وهو يَعقَل الطبع» ويقوي الأخشاء. 
والجمّار'' يجري مجراه» وكذلك البلح» والبسرٌء والإكثار منه يضرٌ بالمعدة 
والصدر» وربما أورث القولنج» وإصلاحه بالسمن» أو بما تقدم ذكره. 


حرف الخ 

عنب : في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار» عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: رأيث رسول الله غ يأكل العنب خخرطا. قال أبو جعفر 
العقيلي: لا أصل لهذا الحديث» قلت: وفيه داود ابن عبد الجبار أبو سليم 
الكوفي» قال يحيى بن معين : كان يكذب . 


ويذكر عن رسول الله يي أنه كان يحب العنب والبطيخ . 


أكذب على الله عز وجل. ع ال ا ا ا 
قال : قدم نبي الله 5 المدينة وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخلء ٠‏ فقال: 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه» قال: تملك الو لم فا كان ر فترکوه» فنفضت» 
- أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء قال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء ١‏ من دینک 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فإنما أنا بشرا ا )1۳( 
من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي يك مر بقوم يلقحون» فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح»› قال: الوم ا فقال: ما لنخلكم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم» وقد نقل الإمام النووي رحمه 
الله عن العلماء أن رأيه کل ذ 00 المعايش كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا 
نقص في ذلك . 
(۱) الجمّار: شحم النخلة. 


۳۹1 


وقد ذكر الله سبحانه العنبَ في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه التي 
ظ أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة''. وهو من أفضل الفواكه وأكثرها 
منافع › وهو يُؤكل رطبا ويابساء وأخضر ويانعاء وهو فاكهة مع الفواكه» وقوتٌ 
مع الأقوات» وأدمٌ مع الإدام» ودواء مع الأدويةء وشراب مع الأشربة» وطبعه 
طبع الحبات: الحرارة والرطوبة» وجيذه الكبّارُ المائي» والأبيض أحمد من 
الأسود إذا تساويا في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من 
المقطوف في يومهء فإنه منفخ مطلق للبطن» والمعلّق حتى يضمر قشره جيد 
للغذاء. مقو للبدن. وغذاؤه كغذاء التين والزبيب» وإذا ألقي عَجَمْ عجّم العنب كان 
أكثر تليينا للطبيعةء والإكثار منه مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرمان المز. 


ومنمعة العنب يسهل الطبع› ويسمن » ويغذو جیده غذاء RS‏ وهو أحد 
الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه؛ هو والرُطب والتين. 


عسل : قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل» 
فإنه جيك للحفظ.ء وأجوده أصفاه رأة وألينه حدة» وأصدقه حلاوة. وما 
يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى 


عجوة: في «الصحيحين»: من حديث سعد بن أبي را ري ا 


عن النبي بيه أنه قال : : من تصَبّح بِسَبْع تَمَراتٍ عَجْوَةِ لَمْ يَضرَّهُ ذلك اليَوْم سم وَلاً 


0 


)۱( ورد ذكر العنب في القران في أحد عشر زا فيي سورة البقرة: ٣ء‏ وفي 
سورة الأنعام: ۰۹ وفي سورة الرعد: ٠٤‏ وفي سورة النحل: ١١و۷٦‏ وفي سورة 
الإسراء: .4١‏ وفي سورة الكهف: ۲ وفي سورة المؤمنين: 2١94‏ وفي سورة 
يس: ٠٤‏ وفي سورة التبأ: ۲ وفي سورة عبس: ۲۸. 

(۲) تقدم تخريجه ص٩۸‏ . 


۳1۲ 


وفى #اسئن النسائى» وابن ماجه: من حديث جابرء وأبي سعيد رضي الله 
المَنّء وَمَاؤُهَا شفاءً للْعَيْن»'. 


وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صِنف كريم» ملذذء متين للجسم والقوة» من 
ألين التمر وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء» 
والكلام على دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. ‏ 


عنبر : تقدم في «الصحيحين» من حديث جابر» في قصة أبي عبيدة وأكلهم 
من العنبر شهرآء وأنهم تزرّدوا من لحمه وشائق إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى 
النبي بي وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا يختص بالسمك» وعلى 
أن ميتته حلال» واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيّاء ثم جَرَرَ عنه الماءء 
فمات» وهذا حلال» فإن موته بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يصح فإنهم إنما 
وجدوه ميتا بالساحل » ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حياًء ثم جزر عنه الماء. 


وأيضا: فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله؛ فإنه من المعلوم أن البحر 
إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحيّ منها. 

وأشا" فلو قَدّرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطأ في الإباحة» فإنه 
لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته» ولهذا منع النبئٌ ب من أكل الصيد إذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )2١77(‏ في الطب» من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن أبي مسلم عن أبي هريره وحسنه» وهو كما قال. وأخرجه أحمد EA/Y‏ وابن 


ماجه (71517) من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله 


عنهما. وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني: «العجوة والشجرة من الجنة» أخرجه 
أحمد ۲۹/۳٤و٥/‏ ۳۱و٥٠‏ وابن ماجه (15057") وإسناده قوي» وعن بريدة عند أحمد 
10 


IF 


إباحة ما قي البحر 


وجده الصائدٌ غريقا في الماء للشك في سبب:منوتة: هل هو الآلة أم الماء؟ . 


طيب العثير والمفاضلة وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب» فهو من أفخر أنواعه بعد المسك. 
عع رودص ga‏ 


وأخطأ من قدّمه على المسك» وجعله سيد أنواع الطيب» وقد ثبت عن النبي كلا 
أنه قال في BOE‏ ةا وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
الخصائص والمنافع التي خص بها المسك» حتى إنه طيب الجنة» والكثبان التي 
هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. 


والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب» 
وهذا يذل على أنه أفضل من المسك» فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في 
السك من البخواضو.: 


EE E E EE ET افوا فف ال‎ 

والأحجي: ولا را حم ول ی وو اجر دنه 

الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفرء وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناسٌ في 

عنصره» فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر»ء فيبتلعٌه بعض دوابه» فإذا 

ملت منه قذفته رجيعاء فيقذفه البحر إلى ساحله. وقيل: طلّ ينزل من السماء في 

جزائر:اتبعو» و ا لماجي رتيل« و 
وقيل : بل هو جفاء من جفاء البحرء أي : زبد. 


وقال صاحب «القانون» : هو فيما يظن E‏ 0 عين في البحر» والذي 
قال انون السرم د رويط ينه انين 


ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ. والحواس» وأعضاء البدن» 
نافع من الفالح وال والأمراض البلء لبلغمية. وأوجاع المعدة الباردة. والرياح 


(۱) أخرجه مسلم )۲۲٠۳(‏ والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


YE 


الغليظة. وشن الندد إذا فرت أو طلي به من خارج» اذا حر به» نمع من 
الزُكام والصداع › والشقيقة النارذة ٠‏ . 


عود: العود الهندي نوعان» أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكست» 
ويقال له: القسط. وسيأتي في حرف القاف . الثاني : يُستعمل في الطيب» ويقال 
له : الألوّة . وقد روى مسلم في (صحیحه) : عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
كان يسْتَجْمِرٌ بالألوة غيرَ مُطرًاة» وبكافور يُطْرَحُ مَعَهَاء ویقول: هكذا كان يستجمر 
رسول الله ية ٠"‏ وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة «مَجَامِدْهُمْ مم الألوَئ0)) 
والمجامر: جمع مِجْمّر وهو ما يُتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع. أجوذها: 
الهندي» ثم الصّيني» ثم القماري. ثم المندلي» وأجوده: الأسود والأزرق 
الصلب الرزين الدسمء واف جودة: ما خف وطفا على الماء» ويقال: إنه شجر 
يقطع ويدفن في الأرض سنة» فتأكل الأرض منه ما لا ينفع» ويبقى عوذ الطيب» 
لا تعمل فيه الأرض شيئاًء ويتعفن منه قشه وما لا طيبّ فيه . 

وهو حار يابس في الثالثة» يفتح السّددء ويكسر الرياح» ويذهب بفضل 
الوُطوبة» ويّقوي الأحشاء والقلب ويُفرحه. وينفع الدماغ» ويُقري الوا 
ويحبس البطن» وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة . 


قال ابن تجو العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألرة ويستعمل 


)١(‏ قال الدكتور الأزهري : البحث الطبي لم كنت أي فائدة علاجية للعنبر»ء فإنه لا 
يزالون يستعملونه كمقو للجماع» وفي حالات الشلل» ويستعمل الان طبيا في صناعة 
الأرواح العطرية فقط. 

(۲) أخرجه مسلم (5554) في الألفاظ : باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. 


(۳) أخرجه البخاري 5٠١/5‏ في الأنبياء: باب خلق ادم» ومسلم )٠١()۲۸۳٤(‏ 
في الجنة : باب أول زمرة تدخل الجنة من حديث أبي هريرة رضي الله نه : 

)٤(‏ هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب» متميز 
في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. اعيو الأنباء» 0/۲و . 


1o. 


من داخل وخارج» ويُّتَجِمّرُ به مفردا ومع غيره» وفي الخلط للكافور به عند 
التجمير معنى طبي» وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخرء وفي التجكُر مراعاةٌ 
جوهر الهواء وإصلاحهء فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها ' 
صلاح الأبدان. 

فلس 2 قد ورد فة أحافيث: كلا باطلة على رسول الله َيه لم يقل 
شيئا منهاء كحديث: (إنه قُدّس على لسان سبعين نبي وحديث (إنه يرق 
القلب» ويِّغَزِرُ الدمعةء وإنه مأكول الصالحين»» وأرفع شيء جاء فيه 
وأ انه شهوة اليهود التي قدموها على المنّ والسلوى» وهو قرين الثوم 
والبصل في الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان متضادتان. إحداهما: 
يعقل الطبيعة. والأخرى: يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالثة» حرّيف مطلق 
للبطن» وترياقه في قشره» ولهذا كان صحاحة أنفع من مطحونه» وأخفٌ على 
المعدةء وأقل ضرراء فإن ل بطيء الهضم ا و نوهو ل 
للسوداء» ويَضرٌ بالماليخوليا ضررا بِيّناء ويضرٌ بالأعصاب والبصر. 

عر عاد الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداءء وإكثارهم منه 
يولد لهم أدواة رد كالوسواس والجذام» وحمى الرّبع» ويقلل ضرره 
السلق والإسقانًاخ» وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل بالنمكسود”' وليتجنب 
حلط الحلاوة بهء فإنه يورث ا كد ا يظلم البصر لشدة تجفيفهء 
ويعسّر البولء ويُوجب الأورام الباردة» والرياح الغليظة . وأجوده الأبيض 
السمين» السريع ) 

وأما ما یظنه الجهال أنه كان مسماط الخليل الذي يقدّمه لأضيافه» 
(1) في «القاموس»: والاسفاناخ: نبات معروف معرب» فيه قوة جالية غسالةدينفع الصدر 


والظهرء ملين . ۰ 
(۲) النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير «المعتمد؛ ص: ٥٠١‏ . 
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فكَذْبٌ مفترّى» وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواءء وهو العجل الحنيذ. 


وذكر البيهقي» عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدس» أنه قَدّسَ على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي 
واحد. ونه لمؤذ منفخ» من حدثکم به؟ قالوا: سلم بن سال''؟. فقال: 
عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضا!!؟ . 


حرف الغين ظ 

غيث: مذكور في القران في عدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمعء 
والمسمّى على الروح والبدنء تبتهج الأسماعٌ بذکره» والقلوب بوروده» وماؤه 
أفضل المياه» وألطفهًا وأنفعُهًا وأعظمُهًا بركة» ولا سيما إذا كان من سحاب 
راعد» واجتمع في مستنقعات الجبال» وهو أرطب من سائر المياهء لأنه لم تَطل 
ويتعمن سريعا للطافته وسرعة انفعالهء وهل الغيثُ الربيعي ألطف من الشتوي أو 
بالعكس؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارة الشمس تكون حينئذ أقلّ فلا تجتذب 
ف هاء ار إل اطم والجوٌ صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية» والغبار 
المخالط للماءء وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه» وخلوه من مخالط . 


قال من رجح الربيعي : الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة» ووج ٠‏ 


۶ ۶ م‎ a 
الهواء ولطافته» فيخف بذلك الماء» وتقل أجزاؤه الأرضية» وتصادف وقت حياة‎ 
. النبات والأشجار وطيب الهواء‎ 


0١10‏ هو سلم بن سالم البلخي الزاهد. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي . وانظر «المنار المئيف» للمؤلف ص: ١ه‏ و65. ««الفوائد المجموعة» 
ص: .١5١‏ 500 


۳1۷ 


قول ابن المبارك في 
العبدس 


الترجيح بين الغيث 
الشتوي والربيعي 


تبركه بيد بالمطر 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كنا مع 
رسول الله كد فأصابنا مط فحسر رسول الله عه ثويه » وقال: ١إنَهُ‏ حديث عَهُدِ 
E‏ وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره ل › وتبركه بماء الغيث 


حرف الفاء 


فاتحة الکتاں ٠:‏ وأم القران» والسبع المثانى» والشفاء التام» والدواء النافع 
والدّقِيةَ التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارّها وأعطاها حقّهاء وأحسنّ تنزيلها على دائه: 
وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوي بهاء والسرّ الذي لأجله كانت كذلك . 


ولما وقع بعض الصحابة على ذلك» رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له 
النبي يك : E‏ ال 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه 
السورة» وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال. وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» 
وكمال القركن وی ی ا 
وإليه يرجع الأمرُ كَلّه» والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة 
الدارين» وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة 
a‏ لايل ترط براك وو ران Ba Ua E‏ 
كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبايه . 


)21 أخرجه مسلم (۸۹۸) فى صلاة الاستسقاء: باب الدعاء فى الاستسقاء . 
4 اران اا رو و 


۳۹۸ 


وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل اخر» وإيمان اخرء وتالله لا 
تجد مقالة فاسدة ولا بذعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرق» وأصِحّها وأوضحهاء Ys‏ من أبواب المعارف الإلهية» 
وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه. 
وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايثه 
ونهايته فيها . 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك» وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد بهاء 
واعتصم بهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماء وعصمة بالغة» ونورا 


مبيناء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض 


هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز الجنة» 
ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن طَلاُبٌ الكنوز وقفوا على 
سر هذه السورة» وتحقَّقوا بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح أسناناً» وأحستُوا الفتح 
به» لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة 
في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز 
الأرض عنهم» والكنورٌ المحجوبة قد استُخدم عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحولٌ 
بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيمانيء 
معها منه أسلحة لا تقومٌ لها الشياطين» وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا 
يقاوم تلك الأرواح ولا عور غا ولا ينال من سلما شيعا فإن من قتل قتيلا فله 
سل 


فاغية : هي نور الحناء» وهي ن أطيبب الرياحين» وقد روى البيهقي في 


كتابه (اشعب الإيمان» من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه يرفعه : 


۳۱4 


«سَيّدُ الدَيّاحين فى الدَنيَا والآخرّة الفَاغِيَةُ»”'' وروى فيه أيضاء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كانَ أحَبً الرَيّاحين إلى رسول الله بي المَاغِيّة». والله أعلم 


وهي معتدلة في الحر واليُبْس» فيها بعض القبض»› وإذا وُضِعَت بين طيّ 
ثياب الصوف حفظتها من السوس» وتدخل في مراهم الفالج والتمددء ودهنها 
يُحلّل الأعضاء » ويلين العصب . 


فضة: ثبت أن رسول الله َيه كان خاتمُه من فضة» وفصّه منه'"'» وكانت 
E cy‏ ا 1 اه . 
قبيعة سيفه فضة ٠‏ ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء 
البتة» كما صح عنه المنع من الشّرب في انيتهاء وباب الآنية أضيق من باب اللباس 
والتحلي» ولهذا يُباح للنساء لباساء وحلية ما يحرّم عليهن استعماله انية» فلا يلزم 


من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية. 


وفي «السنن» عنه: «وَأَمَا الفضّةٌ فَالْعَبُوا بها لَغباه”؟“. فالمنع يحتاجُ إلى 
دليل يبينه» إما نص أو إجماع» فإن ثبت أحدهماء وإلا ففي القلب من تحريم 
ذلك على الرجال شىء» والنيئٌ ب أمسك بيده ذهياء وبالأخرى حريراء وقال: 
«هدَانِ حَرَامٌ عَلَى ذكور أَمّتي. حل لإنائهم»”* . 


"6/6 وأخرجه أبو نعيم في «الطب» والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع»‎ )١( 
وسنده ضعيف جدا.‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۱/۱۰ و۲۷۲ والترمذي في «الشمائل» رقم )۸٤(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (44) وفي «الجامع» )١1591١(‏ وأيو داود (70847) 2 
والنسائي ۲۱۹/۸ وإسناده صحيح. والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة 
أو حديد أو غيرهما. ظ 

)٤(‏ أخرجه اعون ۲ و۳۷۸ وأبو داود (47775) في الخاتم: باب ما جاء في 
الذهب للنساء. وإسناده حسن. 

)0( خديك متحي روي عن عدة من الصحابة» منهم علي وأبو موسى الأشعري». = 


رضن 


والفضة سر من أسرار ل وطلّسْمْ الحاجات» سياد أهل 
الدنيا بينهم› وصاحبها وى بالعيون ينهم معظعٌ في النفوس» مصدّرٌ في 
الال ل لى دوه ارات ر كل ال اما 0 ا 
مكانه» تشير الأصابع إليه» وتعقد العيون نطاقها عليه» إن قال» سمح قوله» وإن 
شَفَعَ» قَبلَتْ شفاعئه» وإن شهد. ركيت شهادثه» وإن حَطَبْ فکفء لا يُعاب. 
وإن كان ذا شيبة بيضاء» فهي أجمل عليه من حلية الشباب . 


وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغمٌّ والحزن» وضعف القلب 
و وتدخل في المعاجين الكبّار» وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب 
من الأخلاط الفاسدة» فو إذا ات إلى العسل المصفى»› الا 

ومزاجها إلى اليبوسة والبُرودة» ويتولّد عنها من الحرارة والرّطوبة ما يتولد» 
والجئّان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربمٌ: جنتان من ذهب» 
وجنتان من فضة» انيتهُما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه يله في «الصحيح؛» 
من حديث أم سلمة أنه قال: «الّذي يشرب في انية الذَهَّب والفضّة إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في 
بطنه نار جَهِنَّم ؛ 0010 


وصح عنه َي أنه قال : ولا وال ا ولا تأ كوا في 
صحافهماء انها لَهُمْ في الدُنْيَا ولَكُمْ في الآخرّة»”' 


فقيل: علة التحريم تضييق النقود» فإنّهَا إذا نخدت أواني فاتت الحكمة 


وعمرء وعبد الله بن عمروء وعبدالله بن عباس» وزيد بن أرقم» ووائلة بن الأسقع» 
وعقبة بن عامرء وقد استوفى تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
Yo 7/:‏ ا( 
(0) أخرجه البخاري 84/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب في انية الذهب» ومسلہ(٥٠٠۲)‏ 
في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضةء في الشرب وغيره. 
() أخرجه البخاري ٤۸١/۹‏ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض. من حديث 


١١ زاد المعاد ج5-م‎ Y1 


علة تحريم الفضة 


علته عند الحصئف 


التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني ادم» وقيل: العلة الفخر والخيلاء. 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 


وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل رتد بتضييق النقود يمنع من التحلي بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد« والقحدة والخيلاء حرام بأي شيء 
کا كس :تلوب" الاکن قاط له فاق قاو يي كتير بالدون ا 
والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» 
وغير ذلك من المباحات» وكل هذه علل منتقضة» إذ توجد العلة» ويتخلف 
معلولها . 

فالصواب أن العلة - وله أعلم ‏ ما يُكسب استعمالّها القلب فخ اليه 
والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة» ولهذا علّل النبيّ 4 بأنها للكفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته» 
ورّضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. 


حيرت النات 


قران: قال الله تعالى: ##ونتَرلٌ من ن القوان ما هو شفَاءٌ وَرَحْمَةَ للمؤمنين # 
(الاسراءة: 7 6 أن ها هنا لان الجنس لا للتبعيض › وقال 
تعالى: «إيَا أَيّهَا الاس قَدْ جَاءَنكم مَوْعِْظة مِنْ ربكم وشفاءٌ لما في الصّذُور» 


فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرةء وما كل أحد يُؤمّل ولا يُوفّق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء 
شروطه» لم يقاوم الداءٌ أبداً. 


Y۲ 


وكيف تقاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال» 
صَّدَعَهّاء أو على الأرض» لقطعهاء فما من مرض من أمراض القَلُوبٍ والأبدان 
إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهما في 
كتابه» وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القران العظيم إلى أصوله 
ا الو اه د ا وا ا ال بلك 
على سائر أفراد هذه الأنواع . 


وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباتَ أدوائها وعلاجها. 


قال : دأو لم يكُفهم آنا أنرَلتا عَلَيِتَ الكتاب يى عَلَيهمْ4 1 لعنکبوت : ١15؛‏ فمن 
لم يَشْفه القران» فلا شفاه الله ومن لم يكفه» فلا كفاه الله . 


قناء * فى «السئن»: من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنه» أن 
رسول الله ل كان يأكل القثّاء بالدُطب» ورواه الترمذي وغيره(“: 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة» ورائحيّه تنفع من الغشي» ويزره يُدرٌ البول» 
وورقه إذا اتخذ ضماداً» نفع من عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدةء 
وبرده مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته» 
كما فعل رسول الله يل إذ أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 


9 م وک 6 : بمعنى واحد. E‏ في «الصحيحين) بحي سس 
CEC os‏ 


)۱۸٤١( أخرجه أبو داود (875”) في الأطعمة: باب الجمع بين لونين. والترمذي‎ )١( 
في الأطعمة:‎ )۳۳٠١( في الأطعمة: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. وابن ماجه‎ 
في‎ ٤۹٥/۹ باب القثاء والرطب يجتمعان» وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري‎ 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. عن‎ )5١5( الأطعمة: باب القثاء» ومسلم‎ 
. عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله َي يأكل القثاء بالرطب‎ 


۳Y 


أنواعه 


الرد على من أنكر نفعه 
المجنوب 


الببحري)20. 


وفي «المسند»: من حديث أمُ قيس» عن النبي 4: «عليكم بهذا العود 


EE 8‏ ا ا ا @ م 5 سس ه 
الهندىّ» فإن فيه سَبْعَةَ أشفيّة منهًا ذاتٌ الجَنْف200. 
سے صر سے ا سے 2 


س رہ نينا 


الفط توغان إخدهما: الأبيض التي يقال له+ البحري . والآخر الهندي: 
ور اد هنا زا والأبيض ألينهماء واف ينما كد جا 


وهما حاران يابسان في الثالثة» ينشّفان البلغم» قاطعان للرُكام» وإذا شرباء 
نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهماء ومن حُمّى الدَّوْر والرّبع» وقطعا وجم 
الجنب» ونفعا من السّمُومء وإذا طلِيَ به الوجةٌ معجونا بالماء والعسل» قلع 
الكلف» وقال جالينوس: ينفع من الكرّازء ووجع الجنبين» ويقتل حب القَرّع . 

وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجّع ذات الجنب» فأنكروه ولو ظفر 
دید رد لان عن بادرس ا فی کا دي 
الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغميّ من ذات الجنب» ذكره 
الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطّرقية 
والعجائز إلى طب الأطباء» وأن بين ما يُلقَى بالوحي» وبين ما يمى بالتجربة» 
والقياس من الفرق أعظم مما بين القَدَم والفرق . 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء» لتلقّوْه بالقبول والتسليم» ولم يتوقّهُوا على تجربته. 


نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد 


N عدم‎ O) 
فى الطب : باب‎ ١705/٠ أخر جه أحمد لان وهو في (صحيح البخاري»‎ (۲) 


PY ¢ 


دواء وغذاء. کان أنفع له » وأوفق ممن لم يعتده. بل ریما لم ينتفع به مَن لم 
بعكلهة . 


هو 


وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن کان نظلا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» 
والأماكن والعوائدء وإذا كان التقييدُ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم. 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس البشر مركبة على 
الجهل والظلم» إلا من أيده الله بروح الأنهات وور رة ر لكف 


5 ا : جاء في بعض ألفاظ السنة | , لصحيحة في الحوض (مأوّه» 
أحلى من السكرا'"» ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . 


والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباءء ولا كانوا يعرفونه» ولا 
يصفونه في الأشربة» وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصب 
السكر حار رطب ينفع من السّعال. ويجلو الرطوبة والمثانةء وقصبة الرئة» 
وهو أشدٌ تليينا من السكرء وفيه معونة على القيء» ويُدرُ البول» ويزيد في 


)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادرء وإنما ورد 
بلفظ «أحلى من العسل» في «صحيح مسلم) )۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذي )۲٤٤۷(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ والمسنده ١59/0‏ من حديث أبي ذر وفي 
الترمذي )١515(‏ من حديث أنس بن مالك وفيه أيضا (7*58) و«المسند» 1۷/۲ 
من حديث ابن عمر» وفي «المسند» ۱۹۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاض» :وقيّه أيضا 894/١‏ من حديث ابن مشعودء وقي :المسند 0/8/6 و١۲۸‏ 
و۲۸۲۳ ومسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان» وفي «المسند؛ "9٠/0‏ و٤۳۹‏ و5٠١1‏ من 
حديث حذيفة. وفي «المسنده ٠٠٠/٠١‏ من حديث أبي أمامة. وقد ورد لفظ السكر 
في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (5407) في الزهد: مرفوعاء ولفظه: 
«يخرج في اخحر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي 
يغترون» أم علي يجترؤون؟! فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
منهم حيران» وفي سنده یحیی بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وهو متروك. 


"o0 


الرد على من فضله على 
العسل 


الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: من مص قصب السكر بعد طعامه» لم يزل 
يومّه أجمع في سرورء انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا 
شوي» ویولد پاتا دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب 
على الأصح› وقيل: بارد» وأجوده: الأبيض الشفاف ا وعتيقه 
ألطف من جديده» وإذا طبع روعت رغ ت تكو الط وال اله رو 


1 


ص 


$ 


يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراءٌ لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء 


الليمون أو النارنج» أو الرمان اللفان. 


و الات د ةع ا ا و عه 
على العسل» فإن منافع العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شفاء 
ودواءئ. E‏ وحلاوة» وأين نفع السكر من منافع العسل : من تقوية المعدة» 
وتلبدنة الطبع› وإحداد البضصرة وجلاء ظلمته. ودفع الخوانيق بالغرغرة به » 
وإبرائه من الفالجح ا ومن جميع العلل الباردة التي خف في جميع 
البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ 
صحته ونسمینه وتسحينه › والزيادة في البأه» والتحليل والجلاء» وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعى» وإحدار الدّودى ومنع التخم وغيره من العفن› والآدم 
النافع» وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهلٍ الأمزجة الباردة» 
وبالجملة : فلا شىء أنفع مله لليدن: وفى العلاج وعجر الأدوية» وحفظ 
قواهاء وتقوية المعدة الف أضعاف هذه المنافع , فأين للشّكر مثل هذه المنافع 
والخصائص أو قريب منها؟ . 


جرت لكان 


كتاب للحمى : قال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممت» فكتب لي من 


6 الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبرزد» أي : أنه صلب لشن برخو ولا ع وار 


۳۲٦ 


الحَمّى رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله وبالله» محمد رسول الله 
قلنا: يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم» وأرادوا به كيداء فجعلناهم 
اا ال روت تعر فليا ول راا ا ا بدا 
الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك» إله الحق امين . 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله - وأنا اس د ا ووی 
مجمع › اا يونين تن ان 6ل ال اا ید ن على اغا 
التعويذء فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبيٌ الله فعلّقه واستشف به ما 
السافية اقل كني عدو ون تكن لان ا مام الله وباللة» ا 
إلى اخره؟ قال: أي نعم . 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء أنهم سهّلُوا في ذلك . 

قال حرب: ولم يُشُدّدْ فيه أحمد بن حنبل» قال أحمد: وكان ابن مسعود 
كرهه کر هة ا اعد ..وقآل اعد :وقد سكل عن اتخات تعلق بعاتزول اللا 
قال أرجو أن لا یکوت به بأس > 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمدء قال: رأيت أبي بت اغوي 
للذي يفزع» وللحمى بعد وقوع البلاء . 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد : قال رأيت أبي 
يكتب للمرأة إذا عَسْرَ عليها ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظيف» يكتبٌ حديث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليمٌ الكريم» سبحان الله ربٌ العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين: 8لكَأْنَّهُمْ يوم يرون مَا يُوعَدُونَ لم يبوا إلا سَاعة 
من تهار بد [الأحقاف: ه"]ء طكأنّهُم يَْمَ يَرَوَْهَا لَمْ يَلْبَنُوا إلا عَشيّة أو 
ضُحَامًا؟ [النازعات: .]٤١‏ 

قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي» أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا 
E os‏ لقال ا دن لوا ع يجا 


YY 


الاختلاف فى حكم التمائم 


حكم كتابة بعض القران 


وشريه 


واسع» وزعفران» ورأیته يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: مرّ عيسى صلی الله على ن, N E‏ 
بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يُخلّصنى مما أنا فيف فقال: يا خحالق 
النفس من النفسء ويا مخلص النفس من النفس» ويا مخرج النفس من النفس» 
خلصها. قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تَشْجُّهِ . قال: فإذا عسر على المرأة 
ولدهاء فاكتبه لها. وكل ما تقدم من الرُقى» فإن كتابته نافعة . 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربهء وجعل ذلك من 


N 


ر لذلك: SR‏ #إذا السَمَاءٌ الْشَقَتْ وَأَدْنَتْ لرَبّهًا 


و ت 


وحقت ت وَإِذَا الحا ا * [الانشقاق : ا[ ونشربتب 

كتاب للرّعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : 
#وقيل يا أزرض ابلعي مَاءَكْء ويا سَمَاء أفلعي وغيض المَاءٌ وقضى الأمر4 [هود : 
.٤‏ وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما يفعله الجهال. فإن الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالى . 

كتات اخر له : خرج موسى عليه السلام برداء» فو جد ا فشده بردائه 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب# [الرعد: 59]. 

کتاب ا للحزاز : کت عليه : #قأصَابَهًا إِعصَارٌ فيه نان فاخت قث # 
[البقرة: 77؟] بحول الله وقوته . 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس يكحتب عليه : 5 يها الذين امَنوا انَقُوا 
لله وامنوا بِرَسُولِهِ نکم كفليْن من رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نورا تَمُْونَ به ويَغْفز کم 

او د 

والله غفورٌ رَحيم* [الحديد: 54 ]. 


A۸ 


كنات خر ال الك يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرّت» 

8 7 8 2 5 2 وري کے 1 و 
بسم الله مرّت» بسم الله قلت › وياخد كل يوم ورقة. ويجعلها فى فمه› ويبتلعها 
ساح 


كات الخو لعرق النَّمَا ' بسم الله الرحمن الرحيم»› الله رب كل شيء. 
ومليك كل شىء» وخالق كل شىء . أنت خلقتنى» وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه 
علي بأذى. ولا تسلطني عليه بقطع ا ر لا شافى إلا 


انش 


كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله ي كان يُعلّمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن 
يقولوا: «بسم الله الكبين» أعوذ بالله العظيم مِنْ شرٌ كل عِرْقٍ نعار» ومن شر حر 
الئّار2'(6 . 
الرحيم : 6 e‏ تاف وج م الشنح والأنضار والأيتة ؟ قل م 
تَشَكُرون 4 ٠‏ [النحل: ۷۸]ء وإن شاء كتب: : #ولة ما سَكَنَ فى | 1 نيل والتَّار وَهُوَ 
9 علم# [الانعام: .]١١‏ 
السّمبع العَلِيةٌ# [الأنعام: 1] 


كتاب للخراج : : يكتب عليه: الوك فد الجبار ل فا ل تنسفها ري نشغا 
فَيَدْرُها قاعاً صَفْصّفاً لآترى فيهًا عوّجاً ولا متا [طه: 1 

كمأة : ثبت عن النبيٌ عة أنه قال: «الكَمْأَة منّ المَنّ ومَاؤُّهَا شمَاءٌ للْعَيْن»» 
أخر جاه في «الصحيحين ×" . ۰ 


)١(‏ أنخرجه الترمذي )7١77(‏ في الطب» وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وهو ضعيف . ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع. 

(؟) أخرجه البخاري ١8 ۱۳۷/٠١‏ في الطب: باب المن شفاء للعين» ومسلم 
)۲٠٤۹(‏ في الأشربة: باب فضل الكمأة. من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 


بام 


هل لفظة الكمأة مفرد أو 
0 


قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع, واحده کمء» وهذا حلاف قياس العربية؛ 
فإنَّ ما بينه وبِينَ واحده التاء» فالواحدٌ منه التاء» وإذا حذفت كان للجمع. وهل 
هر مع أو أسم جمع؟ على قولين مشهورين › قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا 
حرفان : ماه وكمءء ونخاة وجباء » وقال ل ابن الأعرابي : بل هي على 
القياس: الكمأة للواحد» والكمء للكثير» وقال غيرُهما: الكمأة تكون واحدا 


واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئا على أكمؤ» قال الشاعر : 

ولقذ جيك أكُمُؤا وعَسَافلاً ‏ ولقَد هيك عَنْ بات الأو © 

وهذا يدل على أن «كمء» مفرد» «وكمأة» جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسّميت كمأة لاستتارها» ومنه 
كها الفنياد: N E‏ افا ها بو TC‏ تيضف الأرضي I TE‏ 
ببرد الشغاء: و أمطار الربيع › فيتولّد ويندفع نحو سطح الأرض : 
ولذلك يقال لها: جَدَرييُ الأرض» تشبيها بالجَدّري فى صورته ومادته» لأن مادته 
رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» 


ونماء القوة. 


وهي مما يوجد في الربيع » ويؤكل نيئا ومطبوخاء وتسميها العرب: نبات 


١554 «والكامل» ص‎ ٥۸/۳ البيت في «مجالس ثعلب» ص 555 «والخصائص»‎ )١( 


و(مجمع الأمثال» ١194/١‏ و«المقتضب» 18/54 و«المنصف» ٠١١/۳‏ و«المحتسب» 
5 ولا يعرف قائله مع كونه لم يخل منه كتاب لغة أو نحو» وموضع الشاهد 
فيه زيادة الألف واللام في الأوبر» ومعنى: جنيتك: جنيت لك» أي لقطت الكمأة 
وجئتك بهاء وبنات أوبر: شر الكمأة. يريد: أنه جاءه بخيارهاء ونهاه عن أكل 
رديئها وما لا خير فيه. 


T۹ 


الرعد لأنها تكثر بكثرته» وتنفطرٌ عنها الأرض» وهي من أطعمة أهل البوادي. 
ود شرا وض العوفيهة راخ د هانها اا ار قليلة الماك 

وهي أصناف : منها صنف قتال يضربٌ لونه إلى الحمرة بُخدث الاختناق . 

وهى باردة رطبة يي الدرجة الثالثة› رديئة للمعلة بطيئة الهضم. وإذا 
أدمنت» أورثت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المَّعدة وعهر الول والرطبة 
أقل ضرراً من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب» ويسلقها بالماء 
والملح والصعتر» ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها أرضي غليظ› 
نافع من ظلمة البصر والرمد الحار» وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو 
العين » وممن ذكره المسيحيٌ وصاحب القانون وغيرهما. 

وقوله جَلة: «الكمأة من المن» فيه قولان : 


أحدهما: أنَّ المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل 
أشياءٌ كثيرة منَّ الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج 
ولا حرث» فإن المنَّ مصدر بمعنى المفعول» أي «ممنون» به» فكل ما رزقه الله 
لعب عفوا بغير كسب منه ولا علاج؛ فهو مَنَّ مَحْضٌء وإن كانت سائر نعمه منّا 
منه على عبده» فخصٌ منها ما لا كسب له فیه» ولا صنع باسم المنٌّء فإنه من بلا 
واسطة العبد» وجعل سبحانه قوتھم بالتيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
أدمهم السّلوى» وهو يقوم مقام اللحم» وجعل حلواهم الطلّ الذي ينزل على 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى» فكمُل عيشهم . 

وتأمل قوله 4: «الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها 
من جملته» وفرداً من أفراده» والترنجبين”'' الذي يسقط على الأشجار نوع من 


() الترنجبين. قال في «المعتمد» ص :0١‏ هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل»ء جامد 
متحي وتاويلة عسل الندى وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج: وهو شجر = 


FY 


معنى «الكمأة من المن» 


المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا . 


والقول الثاني : أنه شبّه الكمأة بالمنّ المنزل من السماء» لأنه يجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 


من ايذاتىالضورالداتع 0 فإن قلت: فإن كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين 
ش أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعهء وأحسن كل شيء خلقه» 
فهو عند مبد! خلقه بريء من الآفات والعلل» تام المنفعة لما هُيىء وخلق له» 
وإنما تعرض له الآفاتُ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة. أو امتزاج واختلاط» أو 
أسباب أخر تقتضي فساده» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب 
الفساد به» لم يفسد. 


قلة البركة والافات جاءت 
من كثرة القساد 


ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال 
بني دم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم 
من الالام. والأمراض» والأسقام» والطواعين والقحوط» والجدوب» وسلب 
بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو 
بعضهًا بعضاء فإن لم ينسمْ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: #ظهرَ القَسَادُ في الب 
والبَحْر بمًا كَسَبَتْ يدي النَّاس # [الروم: ١٤]ء‏ ونل هذه الآية على أحوال 
الال رظان بين الا وا راتت ترى فرق ون لانت العلل كل وق 
في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدّث من تلك الآفات افاتٌ أخرٌ متلازمة 
بعضها اخذ برقاب بعض» وكلما أحدث الناسٌ ظلما وفجوراًء أحدث لهم ربهم 
تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. 
وأبدانهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو 
موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


ب القتاد. 


5200 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت 
البركة فيها أعظمَ . وقد روى الإمام أحمد بإسناده : آنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبّت أيام العدل. 
وهذه القصة. ترقا ل ا على أثر حديث رواه. 


وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عَذّبت به الأممٌ السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصّدَة لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكما قسطاء وقضاء 
عدلاء وقد أشار النبي 5 إلى هذا بقوله في الطاعون: («إِنَّهُ بقية رجز أو عذاب 
أل عن ا 


وكذلك ساط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام» ثم 
أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 


وقد جعل الله سبحانه أعمال البرّ والفاجر مقتضيات لاثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منمّ الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من 
السماءء والقحط والجَدْب'''. وجعل ظلمَ المساكين» والبخسسّ في المكاييل 
والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذينَ لا 


)1( 97/5 7. 
(؟) جاء في حديث ابن عمر المرفوع: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم› 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخايروا مما أنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم فيما بينهم» أخرجه ابن ماجه (5019) وفي سنده خالد بن يزيد وهو ضعيف» 
لكن رواه الحاكم 54٠/4‏ من طريق آخرء وسنده حسن» فيتقوى به وفي الباب عن 

ابن عباس من قوله عند البيهقي 1147/7 بسند صحيح . 


TTT 


معنى «ماؤها شقاء 
للعدن» 


و 


يَرحمون إن استرحمواء ولا يَعْطفون إن اسْتّعْطفواء وهم في الحقيقة أعمال 
الرعايا ظهرت في صور ؤلاتهم» فإن اللَّهَ سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرُ للناس 


6 ر م 
أعمالهم في قوالب وصور تناسبهاء فتارة بقحط وجدب». وتارة بعدو. وتارة بولاة 


جائرين» وتارة بأمراض عامة» وتارة بهموم والام وغموم E‏ نفوسهم لا 
ينفكُونَ عنهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تَورّهم إلى أسباب العذاب أزَّاء لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى 
ما خلق له» والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده» وينظر مواقع عدل 
الله وحكمته» وحينئذ يتَبّين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره. لا 


2 
ر 
و" و 1 


معفب > ولا راد لأمره. وبالله التوفيق . 

وقوله يي في الكمأة «وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال: ٠‏ 

أحدها: أن ماءمًا يُخلط في الأدوية التي يُعالج بها العين» لا أنه يستعمل 
وحده» ذكرة ابو ك 

الا أنه مشفمل بيجا بعد شا واممتظان اها لان الثار تلطفة 
وتنضجه » وتم فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع . 

ا ماقا ا يعنت ا وَل 

' ي د به من وهو أو 

قطر ينزل إلى الأرض» فتكون الإضافة إضافة اقتران». لا إضافة جزء» ذكره 
ابن الجوزي» وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجردا شفاء» 
وإن كان لغير ذلك» فمركب مع غيره. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واكتحل بهء ويقوّي أجفانهاء ويزيذ الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها 
وال 


۳ 


كباث : فى «الصحيحين»): من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
35 0 ا ر »+ 0 ده 8 ت 
قال: كتا مع رسول الله ية نجني الكبّاث. فقال: «عليكم بالاأسود منه» فإنه 
أطييه )217 . 


الكباث» بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففة» والثاء المثلثة ‏ ثمرُ 
الآراك»ء وهو بأرض الحجاز» وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الآراك : 
يقوي المعدة» ويجيد الهضمّء ويجلو البلغمَّء وينفع من أوجاع الظهر» وكثير 
وى الأدوائة ناك انع حدر إذا عو طحنةه أذ O‏ يوتف "المفانة: 
وقال ابن رضوان: يقوي المعدة» ويُمسك الطبيعة. 


کتم : روى البخاري فى «١صحيحه»:‏ عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَبِء 
قال: دخلنا على أمَّ سلمة رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعرا من شعر 
رسول الله ية فإذا هو مخضوب بالحنَّاءِ والكت . 

وفى «السنن الأربعة»: عن النبى عله أنه قال: إن 
الشَبْب الحناء والكتة) 29" , 


وفي «الصحيحين»: عن أنس رضى الله عنهء أن أبا بكر رضى الله عنه 
اختضب بالحنّاء والكت “. 


)١(‏ أخرجه البخاري 448/4 في الأطعمة: باب الكباث وهو ورق الأراك» ومسلم 
)٠٠٠١(‏ في الأشربة: باب فضيلة الأسود من الكباث. 

(۲) أخرجه البخاري 2598/٠١‏ 554 في اللباس: باب ما يذكر في الشيب. 

(۳) أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي (1751) وأبو داود (5505) والنسائي ۱۳۹/۸ وابن 
ماجه )۳٣۲۲(‏ وسنده صحيح» وصححه ابن حبان )١51/5(‏ وهو في «المصنف» 
(8/ا١١٠).‏ 

(4) أخرجه البخاري 7٠١١ ٠۲٠۰/۷‏ في فضائل أصحاب النبي مَلِةِ. ومسلم )۲۲٤١(‏ في 
الفضائل: باب شيبه 35ة. 


ro 


هل اختضب النبي يَلِ؟ 


وفي (سنن أبى داود» : عن ابن عباس رضى الله عنهما» قال : مر على 
النبي جي رجل قد خضب بالحناء فقال: «مَا أَحْسَّنَ هذًا؟» فمر آخر قد حصب 
بالحنّاء والكتم» فقال: «هذا أَحْسَنُ من هذاه فمرَ آخرٌ قد حصب بالصّفرة: 
: سن ١‏ و 
فقال: «هذا أَحَْسَنْ من هذا كله›. 


قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول» ورقه قريب من ورق الزيتون. 
e ٠ 7‏ ف 55 e‏ و م 
يعلو فوق القامة» وله ثمر قدرٌ حب الفلفل. في داخله نوى». إذا رضخ 
اتود واا ام حر جت عضيارة رورفم وشت مها قر أوقيةة فا قينا ديداء 
و 72 
وينفع عن عضة الكلب. وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به. 


وقال الكندي: بزر الكتّم إذا اكتّحل به» حدّل الماء النازل فى العين 
وأبرأها. 


وقد ظن بعض الناس أن الكَتَمّ هو الوسمة» وهي ورق النيل» وهذا 
وهمء فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب «الصحاح»: الكتّم بالتحريك: 
نبت يخلط بالوسمة يُختضب بهء قيل: والوسمة نباتٌ له ورق طويل يَضرِبٌ 
لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف» يشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يؤتى 
به من الحجاز واليمن. 


فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم 
يختضب النبئٌ چ٠ ١‏ 


فيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: فك سهد م عد التو 
6 أخرجه أبو داود )85١١(‏ وابن ماجه (TIYY)‏ وفي سنده حميد بن وهب » وهو لين 
الحديث› والراوي عله » وهو محمد بن طلحة اليامى صدوق له أوهام . 
6 أخرجه البخاري 2791/١٠١١‏ ومسلم (۳۱(. 


۳ 


فأحمدٌ أثبت خضاب النبي يي » ومعه جماعة من المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في 
شان أبي تان لين ا به ورأسّه ولحيته کالثغامة ا فقال: «غيّروا هذا 
a TE‏ الو 

والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهين» أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت» فأما إذا حكم الخضاب بالسواد 
أضيف إلى الحنّاء شيء اخرء كالكتم ونحوه» فلا بأس به» فإن الكَمّم والجنّاء 
ل العو ي الأ حون والأسوة كلاف الرسية » اها عله انون قاح 
وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» 
كخضاب شعر الجارية» والمرأة الكبيرة تر الزوج» والسيد بذلك» وخضاب 
الشيخ يِغرٌ المرأة بذلك» فإنه من الغش والخداعء فأما إذا لم يتضمن تدليساً 
ولا خداعاء فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا 
يخضبان بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الأآثار» وذكره 
عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن 
عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص» وحكاه عن 
جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن عباس». 
وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحةء 
والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب . 

وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد» وابن جريج» وأبي 


يوسف » وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى. وزياد بن علا قه »› وغیلان بن جامع . 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١1١7(‏ في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتحريمه بالسواد. 


علة النهي عن د تسمدة 
العنب كرما 


ونافع بن جبير» وعمرو بن علي المقدمي› والقاسم بن سلام. 


كرم : سجرة العنب» وهي الحّلة. ويكره تسميتها كرماء لما روی 
مسلم فى «صحيحه» عن النبئ َي أنه قال : ا َحَدْكُمْ لتب الكَرْمَ . 
الكَرْمٌ: الرَّجْل المُسْلِمُ». وفي رواية: (إنَّمَا الكَرْمٌ قَلْبُ المُؤمن»» وفي 
أخرى؟ الآ تقولواة الكرمء وفولوا: ال والحلة. 


أحدهما: أن العرب كانت ت شجرة العنب الكرم» لكثرة منافعها 
وخيرهاء فكره النبيٌ ية تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما 
يُخذ منها من المسكرء وهو أمّ الخبائث» فكره أن يسمى أصله بأحسن 
الأسماء وأجمعها للخير. 

والثاني: أنه من باب قوله: اليس الشديدٌ بالصّرّعة)20©. «وليس 
الماتك د بالمطزافوة الو أ ا لصون سر ی ا ا 
وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منهء فإن المؤمن خير كله 


)١(‏ أخرجه مسلم (77417) في الألفاظ: باب كراهة تسمية العنب كرما من حديث أبي 


هريرة» رضي الله عنه وهو في البخاري 450/٠١‏ و۷٤‏ بنحوه. 

)۲( أخرجه مسلم )١5١48(‏ في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري ٤۳١/٠١‏ في الأدب: باب الحذر من الغضب» ومسلم )۲٠٠۹(‏ في 
ال باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وتمامه: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» والصرعة بضم الصاد وفتح 
الراء: الذي يصرع الناس كثيراء كهمزة ولمزة وخدعة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٠١*9(‏ في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء ولفظه بتمام «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
TES‏ راان لذ" املو له E NE SS‏ 
وفي رواية: إنما المسكين المتعفف» اقرؤوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافا). 


۲A۸ 


ونفع» فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخيرء 
والجود» والإيمان» والنور» والهدى . والتقوى › والصفات التي د يستحق بها 
هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحَبَلّة له. 


وبعل: فقوة الحَبَلة باردة يابسة» ورا وعلائقها وعرموشها مبرد في 
اخن الفوعة الأر ان 0 و إذاة دنه وما واف الدع سكنته» ومن الأورام 
الحارة والتهاب المعدة. وعصارةٌ قضبانه إذا شربت سكنت القيء» وعقلت 
البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة. وعصارة ورقهاء تنفع من قروح 
الأمعاء» ونفك الده وقيئه؛ وو ال رو ف :الذي ل على 
القضبان» كالصمغ إذا شرِبَ أخرج الحصاةء وإذا 1 8 
والجصربٌ المتقرح وغيره» وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء 
والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعرء ورماد قضبانه إذا تضمّد به 
مع الخل ودهن الورد والسَّذابء ا من الورم العارض في الطحال» وقوة 
دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الوردء ومنافعها كثيرة قريبة من منافع 
النخلة . ظ 


كرفسن: روي في حديث لا يصح عن رسول الله ية أنه قال: ١مَنْ‏ اكه 
لم ام عَلَيّهه تام وتكهتة يي ويام امنا من وَجَع الأضرّاس والأسْئّان»: 
وهذا باطل على رسول الله اة ول البستاني تعن E‏ وإذا 
CG‏ 
وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتح لسّداد الكبد والطحال» وورقه 
00 ينفح المعدة والكبد الباردةء ويُّدرٌ البول والطمث» ويفتت الحصاةء 
وحبه أقوى في ذلك» ويهيج الباه» وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن 
يجتنب أكله إذا خيفَ من لدغ العقارب . 


عله 


۳۳4 


TT 


١مَنْ‏ أكل الكرّاتَ نم نَامَ عَلَيْهِ نام امنا مِنْ ريح البوراسير واعْمَرَلَهُ المَلّكُ لسن 


وهو نوعان: نبطي وشاميء فالنبطي: البقل الذي يوضع على المائدة. 
والشامي : الذي له رؤّوس › وهو حار ياربس مهبة 0 وإذأ طبخ وأكل. أو 
شرب ماؤه» نفع من البواسير الباردة. وإن سُحق بزره» وعجنّ بقَطرَانء 
وبُخرّت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع العارض 
فيهاء وإذا دُخنت المقعدة ببزره خفّت البواسير» هذا كله فى الكراث النبطى . 

وفيه مع ذلك فساد السنان واللثة› ويصدعء ويري أحلاما رديثة» 
ويظلم البصرء. وينتن النكهة» وفيه إدرارٌ للبول والطمث» وتحريك للباه.» وهو 
بطيء الهضم . 

حرف اللام 


لحم: قال الله تعالى : اوَأفدَذنامُم بقاكهة ولّخم مما يَشْتَهُو ن 
[الطور: 77]. وقال : لولحم طبر مما يَشْمَهُونَ؛ [الواقعة : [Y1‏ 


ر 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبى الدرداء» عن رسول الله يي : سيد 
طعام أَهْل الذَّنْياء وأهل الجَنَّةَ الخد" . ومن حديث بريدة يرفعه: اخ الإدام 
فى الذَّنْيًا والآخرّة الل" . 


وفي «الصحيح عنه 5: «فضل عَائْشَةَ عَلَىْ النّساءِ كقضل التَّرِيد عَلَىْ سَائر 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل موضوعء أورده السيوطي في ذيل الموضوعات» ص 
1145-0١‏ ونقله عنه ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» ؟/7777. 

(؟4 أخرجه ابن ماجه )۳۳٠٠١(‏ في الأطعمة : باب اللحم» وفي سنده مجهولان وضعيف . 

اجه البيهقي»› وفي سنده العباس بن بكارء وهو كذاب يضع. انظر «الفوائد 
المجموعة؛ ص: ١58‏ . 


E 


. نذا‎ PEI 


وقال الزهري: أكل اللحم يزيد سبعين قوة. وقال محمد بن واسع : اللحم 
عل كل ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «كلوا الحم إن 

يُصَمْي اللَّوْنَ ويُخْمصٌ البَطْنّ» ويّحَسّنٌ الخُلّق» وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان 
رما لم يفته اللحمء وإذا سافر لم يفته اللحم» ويذكر عن علي: من تركه 
أربعين ليلة ساء خلقه . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي رواه أبو دواد مرفوعا:, الا تَفْطّعُوا 
الحم ا فإنَهُ من صنيع الأعَاجم» والهسوة إن أهناً ا د 
الإمام أحمد بما صح عنه يده من قطعه بالسّكين في حديثين» وقد تقدما. 


واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعهء فنذكر حكم كل جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرته . 


لحم الضأن: حار في الثانية رطب في الأولى» جيده الحولي» يولد الدم 
المحمود القوي لمن جاد هضمهء يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» 
ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب المرة 
السوداءء يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء» وكذلك لحم 


() أخرجه البخاري ۰۳۲۰/۲ ۳۲۱ و1/ 48 و٩/۷۹٤»‏ ومسلم (1471) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه . 

لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في «الكتاب» ٤۳٤/۱‏ و44/5١‏ وهو في شرح 
«المفصل» 47/4 و١٠٠‏ و٤٠٠‏ وفي «اللسان» أدم. ومعنى تأدمه: تخلطه» ونصب 
«أمانة الله» بإسقاط حرف الجرء والمعنى: أحلف بأمانة الله؟ وقال الزمخشري في 
«المفصل»: وتحذف الباء فينصب المقسم بالفعل المضمر وأنشد البيت. . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۷۸) في الأطعمة: باب في أكل اللحمء وفي سنده أبو معشر 

لجع إن عد الريحين السيدي » و ضعي 


(۲( 


أذ اج س 
Fy +‏ 1 


لحم الضأن 


لحم المعز 


التعاج» وأجوده: لحم الذكر الأسود منهء فإنه أخف وألذ وأنفع» والخصي أنفع 
وأجود. والأحمر من الحيوان السمين أخحف وأجود غذاءً والجَذْعٌ م من المعز أقل 
تغذية» ويطفو فى المعدة. 


وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف 0 ف الا س والمقدم 
أفضل من المؤخرء وكان أحبة الشاة إلى رسول الله ية مقدمهاء وكل ماعلا منه 
موی الاس كان خف وأجود مما سَفْلء وأعطى الفرزدق رجلاً يشتري له لحما 
وال a‏ بالطو > فإن الداء فيهما. ولحم العنق جيد 
لذيذ» سريعٌ الهضم خفيف» ولحم الذراع أخفٌ اللحم وآلذه وألطفه وأبعده من 
ES‏ 


وفي الصحيحين' : أنه كان يُعجب رسول الله بي : ولحم الظهر كثير 
الغذاء» يولد 7 كي . . وفي سنن ابن ماحه) ف أطت الحم لخم 
ال . 


لحم المعز: قليل الحرارة» يابس» ال لي 
بجيد الهضم » ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء ملف افد الس عي 
الانهضام, مولة للخلط را 


قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : يعدن الاقوقه N‏ 


فإنه يورث الغم» ويحرك السوداء دورف الان ويفسد الدم» وهو والله يبل 
الأولاد. 


(0) أخرجه البخاري ٠٠١/١‏ في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه) ومسلم )١95(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء وابن ماجه 
)۳٠۷(‏ في الأطعمة: باب أطايب اللحم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳۳٠۸(‏ في الأطعمة: باب أطايب اللحمء وأحمد 25١4/١‏ 
والحاكم ١١١/4‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 5 ص ٠٠١‏ وفي سنده مجهول . 


£۲ 


وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن» ولا سيما للمسنين» ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعدلة 
للكيموس المحمود» وإناثه أنفع من ذكوره. 


وقد روى النسائي في «سننه» عن النبي ية : «أَحْسِنُوا إلى المَاعز وأميطوا 
عَنْهَا الأَذَىْ فَإِنّهَا منْ دَوَابٌ الجَنّه2'0. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم 
الأملا نعلو اقيض اسك حون لمن كن غا وو يمي ا ا 
والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات اللطيفة» وهؤلاء أهل 
الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس . 


لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصةً ما دام رضيعاء ولم يكن قريب 
العهد بالولادةء وهو أسرعٌ هضما لما فيه من قوة اللبن» ملين للطبع» موافق لأكثر 
الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطف من لحم الجمل» والدم المتولد عنه معتدل . 


خا كار ماسو عي ا ى اا ولد ونا 
سوداوياء لا يصلّح إلا لأهل الكد والتعب الشديدء ويُورث إدمانّه الأمراض 
السورةاونةة “كالييق لجرت اليا والجذام» وداء الفيل» والسرطان» 
اتا وحمى الربع» وكثير من الأورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني › والزنجبيل ونحوه» وَذَكَرُه أقل بُرودة» وأنثاه 
اقل يبساً. ولحم العجل ولا سيما السمينَ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها 
وأحمدمّاء وهو حار رطب» وإذا انهضم غذى غذاءً قويا. 


لحم الفرس: ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا 
فرسا فأكلناه على عهد رسول الله ع 5 وثبت عنه اة أنه أذن في لحوم الخيل» 


. لم نقف عليه» ولعله في «(سننه الكبرى)‎ 0١) 
. في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل‎ )١1547( الأطعمة: باب لحوم الخيل» ومسلم‎ )۲( 


ع 


لحم الجدي 


لحم البقر 


لحم الفرس 


ونهى عن لحوم الحمّرٍ أخرجاه في «الصحيحين). 
ولا بشنت عنه حديث المقدام بن «معلاي كرفت رضن :الله عه د أنه نه 
عله . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث”") . 


سبب اقتران الخيل مع واقترانه بالبغال والحمير في القران لا يدل على أن حكم لحمه حكمٌ 

البغال والحمير في القران ا 
لحومها بوجه من الوجوه» كما لا يدل على أن حكمّها في السهم في الغنيمة حكم 
القرس واه جات يكرن فى الد من االات ار و ال انات 
وبين المتضادات» وليس في قوله: #لتر كبو ها [النحل: ۸]ء ما يمنع من أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نص على أجل 
منافعها. وهو الركوت» والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهماء وبعد . 
فلحمها حار يابس» غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 


لحم الجمل لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام» فاليهود والرافضة تَدْمُه ولا تأكله» وقد عُلِمَ بالاضطرار من 
ديق الاما خلس وطالها أكلم رول ا او اسحانة جر ا را 
ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاءً» وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرّهم البتة» ولا يُولّد لهم داءء وإنما ذمّه بعض 
الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه» فإن فيه 
e‏ حرارة ويبّساء وتوليداً للسوداء» وهو عَسِرٌ الانهضام» وفيه قوة غير محمودة» 
لأجلها أمر النبي لا بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين“ لا معارض 
لهماء ولا يصح تأويلهمًا بغسل اليدء لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء في 


6 أخرجه البخاري ۰٥۵۹/٩‏ ومسلم )۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

6 أخرجه أبو داود )۳۷۹١(‏ في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» وفي سنده بقية بن 
الوليدء وهو كثير التدليس عن الضعفاء» وفيه صالح بن يحبى بن المقدام بن معدي 
كرب» وهو لين» وقد عنعن . 

(۳) تقدم تخريجهما. 


ل 


كلامه 5 لتفريقه بينه وبين لحم الغنمء فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء 
وحدّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقطء 
لحمل على ذلك في قولةة من ف ورج ا 0 

واش فإن اكلَهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمهء فإن كان 
وضؤوه غسل يدهء فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه» 
ولا يصح معارضته بحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء 
مما مست النار» لعدة أوجه: 


أحدها : أن هذا عام. والأمر بالوضوء»› منها خاص . 


الثاني: أن الجهة مختلفة» فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل 
سواء كان نيئاء أو مطبوخاء أو قديداء ولا تأثيرَ للنار في الوضوء وأما ترك 
الوضوء مما مسّت النار» ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ 
أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثباث سبب الوضوءء وهو كوثه لحم إبل» وهذا 
فيه نفي لسبب الوضوءء وهو كوثه ممسوسسٌ النار» فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 
مبيناً في نفس الحديث» أنهم قربوا إلى النبي ب لحماًء فأكل» ثم حضرت 


)۱( أخرجه مالك 57/١‏ وأحمد 1507/1 وأبو داود )۱۸١(‏ والنسائي ٠٠١/١‏ وابن ماجه 
(4/) والترمذي (۸۲) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وهو كما قال» وقد صححه غير واحد من الحفاظ. لكن الأمر في هذا الحديث 
يحمل على الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث 
طلحة بن علي أن النبي ب سئل عن مس الرجل ذكره» فقال: «هل هو إلا مضغة أو 
بضعة منه» أخرجه أحمد 277/54 ۲۳ وأبو داود (۱۸۲) والترمذي (85) والنسائي 
۱ وابن ماجه(587) وإسناده صحيح» وصححه عمرو بن علي الفلاس» وابن 
المديني» والطحاوي. وابن حبان (۲۰۷) وابن حزم. 


£٥ 


الووغلى من ير 


الوضوء مئه 


لحم الضب 


لحم الغزال 


لحم الأرائب 


الصلاة. فتوضاً فصلئىء ثم قرّبوا إليه فأكل» لم 59 ولم وشا فكان 
آخرُ الأمرين منه ترك الوضوءٍ مما مت النارٌء هكذا جاء الحديث» فاختصره 
الراوي لمكان الاستدلال» فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء من 
حنی لو كان لفظا ا اا ا لم يصلح للنسخ. ووجب تقديم 
الخاص عليه› وهذا فى غاية الظهرر . 

لحم الضب: تقدم الخد ق حله» ولحمه حار ياس › يقوي شهوة 
الجماع . 


لحم الغزال: الغزال أصلح اليك واحمدة هما وهو خار ياسن: 
وقيل : معتدل : نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة. وجيده الخشف. 


:الى تار بابس قن «الأولن»محفك: لليدن الم لادان 
الرطبة. قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 
إلن السو داوية . 


لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال أنفجنا 
أرئنا عافن ليها كا عن يفا O‏ طليعة رركا الب سيول الله له 


هه | 


لحم الأرتب مختدل: إل الحرارة واليتوسة » :وأطيبها وركها .وأحهدة 
أكل لحمها مشوياء وهو يعقل البطن» ويْدرٌ البول» ويُفتّت الحصى» وأكل 
رؤوسها ينفع من الرعشة . ١‏ 

لحم حمار الويخن: ت في «(الصحيحين) : من حديث ا فتادة 


رضي الله عنه» أنهم كانوا مع رسول الله ع في بعص عمَره» وآنة صاد حمار 


)١(‏ أخرجه البخاري 07١/4‏ فى الصيد: باب الأرنب» ومسلم )١11617(‏ في الصيد: باب 


إباحة الأرنب . 


E3 


7 و" اس ف ت 1 7 1 0 
وحش» فأمرّهم النبئٌ ية بأكله وكانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة 


ف 
وفى (سنن ابن ماحه) : عن جابر قال: أكلنا زمن خيبرَ رالو حم 
الوحشصر57 . 


للخم عا راسي :25" لفقلا وهو لاوما فلي تسود وبا لذ سه 
نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى» وشحمُه 
جيد للكلف طلاء» وبالجملة فلحومٌ الوحوش كلها تولد دما غليظا سوداويا 


اة الغزال. وبعذه الارنتة: 


لحوم الأجنّة : غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء ول بحرام » 
لقوله ل : «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه) !2 . 

وص أهل العراق سن أكله إلا أن يذركه ع م وأوّلوا الخذنت 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم» وهذا 
فاسد» فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الي فقالُوا: يا ا 0 
اا ت فى نيا عفن أفتأكل؟ فقال: «کلوه إِنّْ شت شم فان دان ذكاة 


وأيضا: فالقيان يقنتضى حلَّهُ فإنه ما دام یلد فهو جزء من أجزاء 
الأم» فذكاتها ذكاة لجميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبٌ الشرع 


. تقدم تخريجه في هديه َة في الحج‎ )١( 

)۲( أخر جه تو ماحه (۳۹۲) في الذبائح نات لحوم الخيل › »> وإسناده قوي . 

)۳( حديث صحيح بطرقه وشواهده». أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو داو (۸۲۷؟) وألحَمذ ۳ و٣۳‏ و٥٤‏ وله وابن ماجه (۳۱۹۹) والترمذي 
0 ) وحسنه» وصححه ابن حبان )۱٠۰۷۷(‏ وفى الباب عن جابر» وأبى هريرة» 
وابن عمر .2 وأبي أيوت» وابن مسعود وابن عباس › وكعب بن مالك› وأبي الدرداءء 
وأبي آمامة» خرجها كلها فی «نصب الراية» ١4١ ۱۸۹/٤‏ الحافظ الزيلعى . 


¥۷ 


لحم الوحوش 


لحوم الأجنة وحكم أكلها 


بقوله: "ذكاثه ذكاة أمه» كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائهاء فلو لم تأت عنه 
السنة الصريحة بأكله» لكان القياسٌ الصحيح يقتضي حله. 


لحد القدند 
د لحم القديد: فى «السنن» من حديث ثوبان رضى الله عنه قال: ذبحت 
لرسول الله #‡ شاة ونحن مسافرون» فقال: «أصلح لَحْمَهًا فلم أزل أطعمه 
منه إلى المدينة''. 
القديدٌ: أنفع من النمكسودء ويُقوي الأبدان. ويُحدث حكة» ودفع 
ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلح الأمزجة الحارة والنمكسود": حار 
يابس مجفف» جيِّدُه من السمين الرطب» يضرٌ بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 
في لحوم الطير 
قال الله تعالى: «[ولحم طبر مما يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: .]1١١‏ 
وفى «مسند البزار» وغيره مرفوعا (إنَّكَ لتَنْظرُ إلى الطَّيْر فى الجَنّة فَتَشْتَهِيه 
قيخرٌ مَشوِيابَيْنَ يديك . 
الحرام من الطيور 


ومنه حلال» ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب» كالصّقر والبّازي 


)١1916( في الأضاحي: باب في المسافر يضحيء» ومسلم‎ )۲۸٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. . في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي.‎ 

١(؟)‏ انظر صفحة ."١١‏ 

(6) أخرجه المؤلف في «حادي الأرواح» ص ۰۱۱۹ وابن كثير ۲۸۷/٤‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود. وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحد. وقال 
ابن حبان: يروي عن ابن الحارث» عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة. 


۳۸ 


الا يأكل الجيف كالنَسْرِ والرّخم وَالتّقَلَىَ والعقعق رالات الأبقع 
والأسود الكبير» وما نهي عن فتله كالهذهد والصّرّدء وما أمرَ بقتله كالحدأة 
والغرانة 


يعدم أصئاف 0 فمنه ما ففي «الصحيحين» : ٠‏ من حديث اس 


وهو حار رطب في الأولى. خفيفٌ على المعدة» سريع الهضمء جيد 
اخلط يزيد في الدماغ والمني» ويُصفي الصوتء ويّحسّنُ اللون» ويُقوي 
العقل»«وثوله :دما جيداء وهو اتل إلى الرطويةه. ونقال إن مكارت أكله تروت 
التتقرس» ولا يثبت 


ولحم الديك أسخن مزاجاء وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع القُولنج 
ت 505 n e‏ و 1 
والربو والرٌياح الغليظة إذا طبخ بماء القَرْطم”' والشبْثء وخصيّهًا محمود الغذاءء 


سريع الانهضام» والفراريج سريعة الهضمء ملينة للطبع» والدّمٌ المتولد منها دمٌ 


لطيف جيد . 


لحم الذرَّاج : حار يابس في الثانية» خفيفٌُ لطيف» سريمٌ الانهضام» مولّد 
للدم المعتدل» والإكثارٌ منه يُحدّ البصر . 


لحم الحَجَل : يولد الدم الجيدء سريع الانهضام. 

لحم الاوز : حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول . 

لحم البَط : حار رطب» كثيرُ الفضول» عَسبُ الانهضام» غيرٌ موافق للمعدة. 
لحم الحبارى: في «السنن». من حديث بريه بن عمر بن سفينة» عن أبيهء 


() أخرجه البخاري 507/4, ۷ فن الدبائج باب اجاح ومسلم )٩( )١559(‏ 
في الأيمان: E ET‏ 
)١(‏ القرطم: هو حب العصفرء والشبت: بقلة. 


۳۹ 


لحم الدجاج 


لحم الديك 


لحم الدراج 


لحم الحجل 


لحم الاوز 


لحم البط 


لحم الحبارى 


0 57 ن 5 ع و د ا ا ع ل 
عن جذه رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله اة لحم حبارى”'2. 


وهو حار يابس» عَسِرٌ الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب . 


إ 00 الى ٠‏ ت ٠‏ 2 7 ّ 
ا لحم الكركي: يابس خفيف› وفي حره وبرده خلاف » يولد دما سوداوياء 
م 3 ۽ عيدو : ع 
ويصلح لأصحاب الكد والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين» ثم 
يؤكل . 


فير والقنا 5 2 5 . 
ت SE‏ ا لحم العصافير والقتابر: روى النسائي في «سننه»: من حديث عبد الله بن 
0 ۶ 2007 7 5 مر و 8 سر سے سر ص 
عمرو رضى الله عنه» أن النبى يي قال : «مَا منْ إِنْسَانِ يقتل عصفورا فما فوقه بغيْر 
ع جب اوه لبود le‏ عه لك : ره 
حقه إلا سَألهُ الله عر وجّل عنها. قيل: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: «تذبخه 
00 ولا تقطع رَأْسةٌ وتّْمي به06©. 


رفن اسه أيقيبا: عن عمزؤ: بن الشرزيدكء عن أسة قال ET‏ 


رسول الله اة يقول: «مَنْ تل عصفورا عَبََاء عج إلى الله يقول : 07 ب إن فلانا 
قَتَلنى» 0 ولم يقتلي لمَنْفعَة»70©. 


ولحمه حار يابس › عاقل للطبيعةء يزيد فى الباه» ومرقه يُلِين الطبع» وينمع 
المفاصل› وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل» هيّحَّت شهوّة الجماع. وخلطها 


غير محمود. 


. أخرجه أبو داود (۳۷۹۷) والترمذي (۱۸۲۹) وسنده ضعيف‎ )١( 

(؟٠)‏ أخرجه النسائي ۷ في الصيد: باب إباحة أكل العصافیر» و۲۳۹/۷ باب من 
قتل ورا بغير حقهاء والشافعي ۲/ £۳4 عع واحده ( ۰ 00۰ \( و(١6061)‏ 
رضي الله عنهما» وفي سئذه صهيب مولى ان عامر لم يوئقه غير ابن حبان» وباقي 
رتحاله قات لکن شيو له ديف مرو بن القرين عن أينة. الا فوئ به: 

)۳( خر جه خی /0 والنسائى ۳۹/۷ ورجاله ثقات » خلا صالح بن ديئار » فإنه 
لم يوثقه غير ابن حبان» لكن الحديث حسن بما قبله. 


o 


لحم الحمّام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية. وما 
ريي في الدور وناهضه أخف لحماء وأحمد غذاء» ولحمٌ ذكورها شفاءٌ من 
الاسترخاء والخَدَر والسّكتة والرّعشة» وكذلك شم رائحة أنفاسهاء وأكل فراخها 
معينّ على النساء» وهو جيّد للكلى» يزيد في الدم» وقد روي فيها حديث باطل لا 
أصل له عن رسول الله ب : أن رعلا ك إليه الحا فقال : «اتخذ روجا منّ 
الحَمّام)”''. وأجود من هلأ الحديث أن ا رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: 
شيطان يبع شيْطَانَة”"' . 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
الحمام . 


لحم القطا: يابس» بود السوداء» ويحبسنٌ الطبع» وهو من شر الغذاء إلا 


لحم السْمَانى: حار يابس» ينفعٌ المفاصل» ويضرُ بالكبد الحار» ودفع 
مقو ال و وينبغي أن يُجتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام 
والمواضع العفنة» ولحومٌ الطير كلها أسرع انهضاما من المواشي» وأسرعها 
اا فلي غذاء» وهي الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة 
اا 


الجراد : في «(الصحيحين) : عن عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع 
رسول الله بو سَبْمَ غزوات ناكل الجَرَاد ”7 . 


() انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص .٠١١‏ 

9 ارخ ان داود )٤۹٤١(‏ في الأدب: باب اللعب بالحمام» وابن ماجه )۴۷٠١(‏ 
وأحمد ۲ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وسنده حسن وصححه أبن حبان .)5١١5(‏ 

مه تقدم تخريجه. 


0۱ 


لحم الحمام 


لحم القعلا 


لحم السمانى 


الجراد 


ضرر المداومة على اللحم 


اللين 


وفي «المسند» عنه: «أُحَلَّتْ لتا مان ودّمان: الحُوتُ والجَرَادُء والكبدُ 
والطحال». يُروى مرفوعا وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنه ''. 

وهو حار يابس» قليل الغذاءء وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تَبْخْرَ به نفع 
من تقطير البول وعسره» وخصوصا للنساء» ویتبځّر به للبواسير» وسمانه يُشوى 
ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار لأصحاب الصّرع» رديء الخلطء وفي إباحة 
ميته بلا سبب قولان» فالجمهور على حلّه» وحرمه مالك» ولا خلافٌ في إباحة 


( ١ 
احور ونيم‎ E » ميتته !دا مات يسبب‎ 


فصل 
وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية» والحميات الحادّة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم» فإن له ضراوة كضراوة الخمرء ذكره مالك في «الموطأ» عنه . وقال 
أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. 
الل قال الله فال : وان لَكُمْ في الأنْمَام ِبر نُسْقِيكُمْ ممّا في بُطونه 
من بين فَرْث وَدَم لبا خالصاً سَائغاً للشاربين) [النحل : 7 وقال في الجنة: 
لأفبها نهار ِن ما عر اسن واناز من لبن لم َير طم [محمد: 19] 55 
«السنن» مرفوعاً: م re‏ لله بار لتا فيهء واززفتا حيرا 
من ون قا اله الا لفل فلمل : اللّهُمّ بارك لَنَا فيه » وزدْنًا منْه» فَإِني لآ أعْلَمّ ما 


(0) تقدم تخريجه ص۲۹۹» وأن الصحيح وقفه» وله حكم المرفوع» لأنه مما لا يقال 


مثله بالرأي . 

() انظر «المغني» 017/8 و0177 لابن قدامة المقدسي . 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 410/7 في صفة النبي 4: باب ما جاء في أكل اللحمء 
وفي سئده انقطاع . 


oY 


يُجْزىء من الطّعَام والشَّرَابٍ إلا ان“ . 

اللبن: وإن كان بسيطا في الحس» إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا 
يفنا من جواهر ثلاثة: الجبنية» والسمنية» والمائية» فالجبنية: باردة رطبة» 
للبدن» والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني 
الضخح» كتيرةٌ المتاقغ ٠‏ والحاقية: حارة رة مطلقة للطريعة > مرطة لذن 
واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل. 


وقيل: قوته عند حليه الحرارة والرطوبة» وقيل : معتدل في الحرارة 
والبرودة. 


وآجود ما يكون اللبن حين يُحلبء ثم لا يزال تنقص جودته على ممر 
الساعات» فيكون حين يحلب أقل برودة» وأكثر رطوبة» والحامض بالعكس» 
ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماء وأجوده ما اشتد بياضه» وطاب ريحهء 
وَل طعمّهء وكان فيه حلاوة يسيرة» ودُسومةٌ معتدلة» واعتدل قوامه في الرّقة 
والغلظ» وخلب من حيوان فقي صحيح» معتدل اللحم» محمود المرعى 
والمشرب. 

وهو محمود يولد دوا سف وات البدن ايابس ويغذو غذاء چ 
وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداويةء وإذا شرب مع العسل نقى 
القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع الشكر. تى الارن عدا 
والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب السل». 
رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحالء» والإكثار منه مضر بالأسنان واللةء 
ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعدّه بالماء» وفي «الصحيحين»: أن النبي َة شرب 
اا ى «إنَّلَهُ دَسَمَا9" . 


2١)‏ تقدم تخريجه ص۰۲۱۷ وهو حسن › أخرجه أحمد وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري 77١/١‏ في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن» ومسلم -)۳١۸(‏ 


١؟م-4ج زاد المعاد‎ "or 


لين الضان 


وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصّداعء مؤذ للدماغ» والرأس 
المع وز المتاوية عليه تحدث ظلمة البصر والغشاءء ووجع المفاصل» 
وسّدة الكبدء والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاحه بالعسل والزنجبيل 
ار و رو وهنا كله لمن لي ده 


NGG N oO 

في لبن الماعز والبقرء يولد فضولاً بلغميّاء ويُحدث في الجلد بياضاً إذا أدمن 

اا ولك ي أن اب هذا الل الما يكون ا نل الف مده 
أقل» وتسكينه للعطش أسرع» زتبريده آکز. 


لبن المعز: لطيف معتدل. مطلق للبطن» مرطب للبدن اليابس» نافع 


واللبن المظلق: أنفعٌ المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من 
التغذية والدموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي 
«الصحيحين»: أن رسول الله يِه أني ليله شري به بقَدَح مِنْ حمر وقَدّح من 
بَنِ فنظر إليهماء ثم أخذ اللبنَّ» فقال جبريل: لله الذي 001 
للفطرة» ل ا ال غوت منك .٠(‏ والحامض منه بطيء الاستمراء» 
خام الخلط. والمعدة الحارة تهضمة وتنتفع به. 


لبن البقر: يغذو البدن» ويخصبه» ويطلق البطن باعتدال» وهو من 
أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن» ولبن المعز في الرقة والغلظ والدََّسمء 
ول لالد لان من مخدون اعبلا الل بن بعر بتك اط ملك N‏ 


في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار» من حديث ابن عباس رضي الله 


نه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ot 


لبن الال تقدم ذكره فى أول الفصل »› وذكر منافعه» فلا حاجة 
لإعادته . ) 


لبّان: هو الكُنْدّدُ: قد ورد فيه عن النبي يَلِ: «بَحُرُوا بوتكم باللبان 
والصعتر) ولا يصح عنه» ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل شكا إليه 
النسيانَ: عليكٌ باللّبانء فإنه يُشَّجُع القلب» ويَذْهَبْ بالنّسيان. ويُذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السُّكّر على الريق جيذ للبول والنّسيان. 
ويذكر عن أن رضى الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيانء فقال: عليك 
بِالكَنْدُر وانقَعْهُ من الليل» فإذا أصبحت» فَحُذْ منه شربةً على الريق» فإنه جيذ 
للنسيان. 

ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب 
يغلبُ على الدماغ» فلا يحمّظ ما ينطبمٌ فيهء نفع منه اللّبانء وأما إذا كان 
النسيان لغلبة شيء عارض» أمكن زواله سريعا بالمرطبات. والفرق بينهما أن 
اليبوسيّ يتبعه سهرء وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرّطوبي بالعكس . 


وقد يُحدتٌ النسيانٌ أشياءٌ بالخاصيةء كحجامة ثقرة القفاء وإدمان أكل 
الكُسْفرَة الرطبة» والتفاح الحامض» وكثرة الهم والغمء والنظر في الماء 
الواقف» والبول فيهء والنظر إلى المصلوب» والإكثار من قراءة لواح القبور. 
الي رين ان رر بلقا الل في العاف رال سنن اا 
وأكثر هذا معروف اا 


(1) لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» فهو وهم من المؤلف رحمه اللهء وإنما هو في 
«المستدرك) ١91/5‏ وهو حديث حسن. 


(؟) هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام» ولشدة غلبة الوهم عليهم يظنونه = 


oo 


لبن الإبل 


النسيان 


اختبار جودة الماء 


والمقصود: أن اللّبان مسحُن في الدرجة الثانية» ومجمّف في الأولى. 
وفيه قبض يسير» وهو كثير المنافع› قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع من 
قذف الدم ونزفه» ووجع المعدةء واستطلاق البطنء ويهضم الطعام» ويطرد 
الرياح. ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويُقوي المعدة 
الضعيفة» ويسخنهاء ويجفف البلغم» وينشف رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة 
البصرء ويمنع القروح الخبيثة من الانتشارء وإذا مُضْعْ وحدّهء أو مع الصّعتر 
الفارسي جلب البلغم» ونفع من اعتقال اللسان». ويزيد في الذهن ويذكيه. 
وإن بحر به ماء» نفع من الوباء» وطيّب رائحة الهواء. 


ماء :مادة الحياة» وسيّدُ الشراب» وأحدٌ أركان العالم» بل ركتُه الأصلي. 
فإن السماوات خلقّت من بُخَارهء والأرض من زبده» وقد جعل الله منه كل شىء 
الي * 

وقد اختلفَ فيه: هل يغذوء أو يُنفذ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد تقدماء 


وهو بارد رطب» يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته. ويرد عليه 
ندل ما كسا ةف وير فى اداه وة قن الحور قا 


و 
وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 
أحدها : من لونه بأن يكون صافيا. 
الثاني : من رائحته بنعلا تكون له رائحة البتة . 
تجارب› ورحم ايله المؤلف فقد طالما حذر من مثل هذا. 


۳٦ 


الثالث: من طعمه بأن يكون عذبّ الطعم حلوَّه» كماء النيل والفرات . 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام . 

الخامس : من مجراه. بأن يكون طيّبَ المجرى والمسلك . 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع : من بُروزه للشمس والريح» بأن لا يكون مختفيا تحت الأرضء فلا 
تتمكن الشمس والريح من قصارته . ظ 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة . 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له. 

العاشر: من مصبه بأن يكون اخذا من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب 
إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف. لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة : 
النيل» والفرات» وسيحون» وجيحون. 

وفي «الصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


و i‏ سس هات 2 ١‏ 4 5 و 2 f‏ 00 
رسول الله جَلِِ: «سَيْحَانء وجَيحَانء والثيل» والفرات» كل من أنهار الجَنّةو20. 


وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد» قال 
أبقراط : الماء الذي يسحُن سريعاء ويبرُه سريعا أخف المياه. الثاني: بالميزان: 
الثالث: أن نبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يُجففا بالغاًء ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخفً» فماؤها كذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳۹) فى الجنة وصفة نعيمها: باب ما فى الدنيا من أنهار الجنةء 
وقد وهم المصتف رحمه الله في عزوه إلى البخاري. فإنه لم يخرجه. 


. oV 


اختبار خفة الماء 


الداع 14 لمسمس: 


والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباء فإن قوته تنتقل وتتغيّدُ لأسباب 
عارضة توجب انتقالهاء فإن الماءَ المكشوفٌ للشمال المستورَ عن الجهات الأخر 
يكون باردأء وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» وكذلك الحكمٌ على سائر 
الجهات الآأخر . 


والماءً الذي ينبم من المعادن يكون على طبيعة ذلك المَعْدِنء ويور في 
البدن تأثيره» والماءٌ العذب نافع للمرضى والأصحاءء والبارد منه أنفع وألذ. ولا 
ينبغى شرية غل الريق› ولا عقيب الجماع. ولا الانتاه من النوم. ولا عقيب 
الحمّام» ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدم. وأما على الطعام» فلا بأس به إذا 
ا o‏ يعدن وله تكد متهن دان aa‏ إن لا N‏ 
يقوي المعدة. وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 


والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه» وبائته أجود من طريّه وقد تقدم. 
والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفع البارد من 
عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع العفونات: ويُوافق الأمزجة 
والأسنان والأزمان والأماكنَّ الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج 
وتحليل» كالزكا ف والارراة» والشدية البرودة نة بوي الأنيتان» والإدمَانٌ عليه 
يحدث انفجارَ الدم والنزلات» وأوجاع الصدر. 


والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدهما 
محلل» والآخر مُكتّفء والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلّل 
ويُنضج» ويُخرج الفضول» ويرطب ويُسَخنء ويُفسد الهضم شريّهء ويطفو 
بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيهاء ولا يسرع في تسكين العطش» ويذبل البدن» 
ويؤدي إلى أمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ› 
وأصحاب الصَّرْع» والصّداع الباردء والرمد. وأنفع ما استعمل من خارج . 


ولا يَصِحٌ في الماء المسحّن بالشمس حديث ولا أثرء ولا كرهه أحدٌّ من 


۳0۸ 


E mela N gag ,ره‎ La 
1 بو :. يذيب شحم‎ : 
. الكلام على ماء الأمطار فى حرف العين‎ 


ماء الثلج والبرد: ثبت في «الصحيحين»: عن النبي ب أنه كان يدعو في 
الاستفتاح وغيره : «اللّهُمَ علي من خَطَايَايَ بِمَاء التلج وال 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجه الحكمة 
في طلب الغسل من الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبٌ من التبريد والتصليب 
والتقوية. ويستفاد من :هذا أضل طب الأبذان والقلوت» ومعالجة أدوائها بضدها. 


a 


وماء البرد ألطف وألذٌ من ماء الثلج. وأما ماء الجمد وهو الجليد» فبحسب 


۳ 


أصله . 


والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة 
والرداءة. تكن تسا تون الماء المثلوج عقيب الحمام والجماع. والرياضة 
والطعام الحار» ولأصحاب الشعال: ووجع الصدر› وضعف الكبد» وأصحاب 


الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقَّت : مياه الأبار قليلة اللطافة» وماء القن المدفونة تحت 
الأرض ثقيل» لأن أحدهما محتقنٌّ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوبٌ عن 
الهواء. وف ألا شرب علي الفون ج رمد للهواء وتأتىَّ عليه ليلة» وأردؤه 
ما كانت :مجارية من زهتاصن +" أو كانت يزه طا ولا نينا إذا کات دا 
رديئة فهذا الماء وبيء وخيم . 

ماء زمزم : سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراء وأحيّهًا إلى النفوس وأغلاها 
ناء وأنفشها عند الئاس وهو هرمة جرا وشقيا الله اغ 


(۲) أخرجه الدارقطني ۲۸۹/۲ والحاكم ٤۷۳/۱‏ من حديث ابن عباس من طريق = 


۳0۹ 


تحسين المصنف لحديث 
«ماء زمزم لما شرب له» 


وأستارها رین ما ين بوم ولا یی له طعام ره فقال النيث کا ا 


4 


طَعَام طم '. وزاد غير مسلم بإسناده: وشفاءٌ سق 


وفي «سنن ابن ماجه». من حديث جابر بن عبد الله » عن النبي ج أنه قال : 


«مَاءُ زَّمْرّمَ لما شرب لا . وقد ضكّف هذا الحديتٌ طائفة بعبد الله بن المؤتّل 


راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك. أنه لما حم 
أتى زمزم» فقال: اللهم إن ابنَ أبي الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر» عن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس . قال الحافظ في «التلخيص»: والجارودي» صدوقء إلا أن روايته شاذة» 
فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عينية» كالحميدي» وابن أبي عمرء وغيرهماء عن ابن 
عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس. وقوله: هزمة جبريل. أي 
ضربها برجله فنبع الماء» والهزمة: النقرة في الصدرء وفي التفاحة: إذا غمزتها 
بيدك» وهزمت البثر: إذا حفرتهاء وقوله: وسقيا الله إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي 
به إسماعيل في أول الأمر. 

أخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه . 
أخرجه الببزار والبيهقي ١518/5‏ والطيالسي ٠١۸/۲١‏ والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وإسناده صحيح كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
ا والهيئمي في «المجمع» 78577 . 

أخرجه ابن ماجه (7057) وأحمدء والبيهقي ١58/5‏ وعبد الله بن المؤمل وإن كان 
شعيفا:: ال يتلود رده ربل اتانيه اين ابن ارا اد فيد ا كينا ديد 
المؤلف» وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عند البيهقي ۲٠٠/٠‏ في باب الرخصة 
في خروج ماء زمزم بسند جيد» فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم» والمنذري 
والدمياطي. وحسنه الحافظ ابن حجر. وقد أخرج الترمذي (957) والبيهقي ۲٠۲/۰‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أنهي كان يحمله. 
وحسنه الترمذي» وهو كما قال. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 1۸۹/۳ 
بلفظ «أنها حملت ماء زمزم في القوارير وقالت: حمله رسول اللَه كَل في الأداوى 
والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم . 


۳۹۰ 


5 سات 6 « م 6س لس 07 00 و 1 
جابر رضي الله عنه» عن نبيّك بي أنه قال: «مَاء رَمْرَمَ لما شرب له4» وَإِنِي أشربه 
لظم يوم القيامة» وابن أبي الموالي ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد صححه 


بعضهم » وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة» واستشفيت به 


من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله» وشاهدت من يتغذّى به الأيام ذوات العدد قريبا 


من نصف الشهر› أو أكثر» ولا يجد غ نوف مع الناس كأحدهم, 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله» ويصوم 
ويطوف مرارا. 


ماء النيل: أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه من وراء جبال القمر في أقصى بلاد 
الحبشة من أمطار تجتمعٌ هناك» وسيول يمد بعضها بعضاء فيسوقه الله تعالى إلى 
ا اك اسم ونام ولا 
كانت الأرض التي ر إلنها ا ا إن أت مط اا لم انرو 
ولم تتهيأ للنبات» وإن املك فوق العادة ضرت المساكنّ والسّاكن» وات 
المعايشٌ والمصالح» فأمطرّ البلا البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارَ إلى هذه الأرض 
في نهر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات علوي على قدر ري البلاد 


1 


و 


وكفايتهاء فإذا أروى البلاد وعمّهاء أذن سبحاته بتناقصه وهبوطه 0 المصلحة 
بالتمكن من الزرع› واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التى تقدم ذكرهاء وكان 
من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. 


ماء البحر : ثبت عن النبئّ كَل أنه قال فى البحر : «مُوَ الطّهُورُ موه الحل 


وجه الأرض من الادميين والبهائم» فإنه دائعٌ راكدٌ كثيرٌ الحيوان» وهو يموت فيه 
)١(‏ طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض. 
)۲( تقدم تخريجه» وهو صحيح. 


5-0 


تجريب المصنف له في 
الإستشقاء 


فوائد الاغتسال به 


ما يدقع به مضرة الشرب 


منك 


كثيراً ولا قر فلو اال ل ا ووت چ قر ا 
الهواءُ المحيط بالعالم يكتسبٌ منه ذلك» ويش ويجيف» فيفسد العالمء فاقتضت 
شك الر سا ونان أن دل ادادح التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها 
وأنتانه وأمواته لم تُغيره شيئاء ولا يتغير على مُكثه من حين خلق» وإلى أن يَطْوِيَ 
الله العالم» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحتهء وأما الفاعلي» فكونٌ أرضه 
سَبِحَةَ مالحة . 


وبعد فالاغتسال به نافع من افات عديدة في ظاهر الجلد» وشربه به مضر 
بداخله وخارجه» فإنه يطلق يطلق البطن › ويهزل». ويتحدث حكة 00506 00 
وعطشاء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته. 


منها: أن يُجعل في قدر» ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد 
منفوش» ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارُها إلى الصوف» فإذا كثر عصره» ولا 
يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد» فيحصل في الصوف من البُخار ما عَذْبَ 
ويبقى في القذر الزُعاق . 

ومنها: أن يحفر على شاطته حُفرة واسعة يرشح ماؤه إليهاء ثم الا 
قريباً منها أخرى ترشح هي إليهاء ثم قالفة إل أنه يعدت الها . :]ذا E‏ 
لضرورة إلى شرب الاء لك فعلاجه أن يقي فب نؤى البشمش» أو تل ة من 
خشب الساجء أو جمرا ملتهيا يطفا فيه أو.طينا أرمنياء أو صوق خنظة ‏ فان 
كدر قرسي إلى اسل 

مسك: ثبت في «صحيح مسلم»» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
عن النبيٌ ية أنه قال : « أطيّب اليب المسْك. 


وفي «(الصحيحين) : عن عائشة رضي الله عنها : كنت أطيّب النبي بي قبل 


(۱) أخرجه مسلم )۲۲٠۲(‏ في الألفاظ : باب استعمال المسك» وأنه أطيب الطيب. 


۳1۲ 


أن يُحْرِمَ ويَْمٌ انحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك '. 


المسك: مَك أنواع الطيب» وأشرفها وأطيبّهاء وهو الذي تُضرب به 
الأمثال» ويُشبه به غير ولا يُشبه بغيره» وهو كثبان الجنة» وهو حارٌ يابس في 
الغانية» يسر الفس ويقريها» ويقوي الأغضاء الباطنة جميعها شربا وشماء 
والظاهرة إذا وُضِعّ عليها. نافع للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للغشي والخفقان» وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياض العين» 
وكشفة رطويتها» ويش الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويبطل عمل السموم» 
وينفع من نهش الأفاعي. ومنافعه كثيرة جداء وهو من أقوى المفرّحات . 

N‏ ورد فيه حديث لا نعلم صحته : اعَلَيْكم افر ر رو 
لَه جيذ للخشام». والخُشام: الزكام. 


وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمه من الصّداع الباردء 
والكائن عن البلغم» والسوداءء والزّكام. والرياح الغليظة» ويفتح السُّدد 
الحادثة في الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثرٌ الأورام الباردة» فينفع من أكثر 
الأورام اا الباردة الرطبة» وإذا احتمل» أدّ الطمث. وأعان على 
الحبل» وإذا دُقَّ ورقه اليابس» وكُمدَ بهء أذهب آثار الدم العارض تحت 
العين» وإذا ضَمّد به مع الخل» نفع لسعة العقرب. 


ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالإعياء» ومن أدمن شمه 
لم ينزل في عينيه الماء» وإذا استّعط بمائه مع دهن اللوز المرء فتح سُدد 
المنخرين» ونفع من الريح العارضة فيهاء وفي الرأس. 


. أخرجه البخاري ۳/ ١٠۳و١٠۳ في الحج: باب الطيب عند الإحرام‎ )١( 

(۲) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض فى نباته» وله ورق مستدير 
عليه زغب» وهو طيب الرائحة جدا. ۰ 

(۳) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه لابن السني وأبي نعيم في الطب من 
حديث أنس» ورمز له بالضعف. 


۳۳ 


ملح : روى ابن ماجه فى (سننه» : من حديث اش يرفعه: سيد إدامكم 
الملى»'. وسيدك الشىء : هو الذي يصلحه. ويقوم عليه وغالب الودام إنما 
يصلح بالملح» وفي «مسند البزار» مرفوعا: «سَيُوسكُ أن تكونوا في الاس 
مثل الملّح في الطَّعَامء وَلا يَصْلح الطّعَامُ إلا بالملى». 

وذكر البغوي في «تفسيره»: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا: «إنَّ الله أَنْرَلَ أَرَْمَ بَرَكَاتِ من السَّمّاءٍ إلى الأْض: الحَدِيدء والنَّارَ 
والماء» والملّح». والموقوف أشبه. 
الذهب والفضة› وذلك أن فيه قوة يريد الذهب صفرة» والفضة بياضاء وفيه 
جلاء وتحليل» وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيفٌ لهاء وتقوية للأبدان» 
ومنع من عفونتها وفسادهاء ونفع من الجرب المتقرّح. 

وإذا اكتحل بهء قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفرة(” . 

والأندراني“ أبلغ في ذلك» ويمنمٌ القروح الخبيثة من الانتشار ويُحددُ 
البرازء وإذا ذلك به بطون أصحاب الاستسقاء» نفعهم. وينقي الأسنانء 
ويدفمٌ عنها العفونة» ويش الللة ويتقويهاء ومنافعه كثيرة جداً. 

نخل : مذكور في القران في غير موضع› وفي (الصحيحين» : عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳۳٠١(‏ في الأطعمة: باب الملح» وفي سنده عيسى بن أبي عيسى 
الحناطء وهو متروكء. كما في «تقريب التهذيب». 

(؟) أورده الهيئمي في «المجمع» 218/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني من حديث 
سمرة وإسناد الطبراني حسن . 

(۳) الظفرة: جليدة تغشى العين. 

(4) قال في «القاموس»: غلط صوابه ذراني: وهو الملح الشديد البياض. 


ان 


رضي الله عنهماء قال: بينا نحن عند رسول الله 5 الم ردان خظار يداه قال 
ا : إن منّ الشّجَر شَجرة مَتَلْهَا مَل الرَجُل المْسا ا 
أخبرُوني ما هي؟ فوقع الناسٌ في شجر البوادي» فوقع في نفسي أنها النخلةء 
فأردت أن أقول: هي النخلة» ثم نظرت فإذا أنا أ صفْرٌ القوم ستّاء فسكت. فال 
رسول الله 4 : «هي النَّخْلَةك فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: لأن تكون قَلْتَهّا أحةٌ 
إلىّ من كذا وكا . 


ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه» وتمرينهم» واختبار 
ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يَعْرفَ بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه 
الأس» وليس فى ذلك إساءة أدب عليه. 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء. ووجوده على الدوام . 


وثمرها يؤكل رطبا ويابساء وبلحا ويانعاء وهو غذاء ودواء وقوت 
5 ۳ و 
وحلوى» وشرابٌ وفاكهة» وجذوعها للبناء والالات والأوانى» ويُتخذ من 
€ 72 5 ا : و 
خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح› وغير ذلك» ومن ليفها الحبال 
(1) أخرجه البخاري 440/9 فى الأطعمة: باب بركة النخلة» ومسلم )۲۸١١(‏ في 
صفات المنافقين . 


۳٥ 


فوائد حديث الذخلة 


اختلاف الناس في 
تفضيدها على الحبلة 


. والحشايا وغيرهاء ثم اخر شيء نواها علفٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 


والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنٌ هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرهاء وصنعته وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها رة لفاطرها 
وخالدياء وديم م كوا دراه رمام سكي > ولا شيء أشبة بها من 
عا و E‏ 


وهي الشجرة التي حن جذعُهًا إلى رسول الله اة لما فارقه شوقاً إلى قربهء 

وسماع کلامه» وهي ي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وقد 
ورد في حديث في إسناده : نظر: «أكرمُوا عَمَتَكُم اللَحلَةَ ٠‏ فنا لقت منَ الطين 
لذي خلق مه اد م . 


وقد اختلف الناسُ في تفضيلها على الحَبّلة أو بالعكس على قولين» وقد 
قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع» يوي وعد كد 
کل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» والأرض التي توافقه أفضل وأنفع 


نرجس : فيه حديث لا يصح : «عَلَيّكم بد شم الزجس فان في القَلْب حب 
الجنون والجذام والبرص» لا يقطعها إلا شم التّرجس»200 . 


وهو حار يابس في الثانية» وأصله يُدمل القروح الغائرة إلى العَصَّبء 
فوة غْسَّالة جالية جابذة» وإذا طبخ وشربٌ ماؤه» أذ أكل ا هيج القيء» 
وجذبٌ الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طبخ مع الكرْسنّة والعسل» نقى أوساخ 
القروح» وفجرالدٌبيلات العسرّة النضج . 


)١(‏ خبر لا يصح. أورده السيوطي في «الجامع الصغير و لأبي يعلى وابن أبي حاتم 


والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» وابن السني وأبي نعيم في الطب من 
حديث علي وفي سنده مسرور بن سعيد» وهو ضعيف . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


۳٦ 


وزهرّه معتدل الحرارة» لطيفٌ ينفع الزُكام البارد» وفيه تحليل قوي» ويفتح 
حاد لامك لحريو ابوب ون لفو الرطب والسّوداوي» ويصدًعٌ الرؤوس 
الحارة» والمحرق منه إذا * شق بصله صليباء وغرس» قار شاعنا ومن أدمن 
شمّه في الشتاء أمن من البرسام في الصيف› وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من 
البلغم والمرة السوداء» وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ. وينفع من كثير 
من أمراضها. وقال صاحب التيسير : شمُّه يذهب بصرع الصبيان. 


رَة'روى ابن ماجه: : من حديث آَم بر الس اال 
كان اط ا کر فطلاها بالنّورة» ا ا RETR‏ 
عة احاديف هذا انلها : 


قیل : إن أول من دخل الحمام» وصنعّت له الور سليمان بن داود» 
وأصلها: كلس جزان. وزرنيخ جزء» يخلطان بالماء» ويتركان في الشمس أو 
الحمام بقدر ما تَنْضجٌء وتشتد زرقته» ثم يطلى به» ويجلس ساعة ريثما يعمل. 
ولا يمس بماء» ثم يغسل» ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . 


1 1 3 ر اس وو ص 

نبق: ذكر أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعا: «إن ادم لمّا أهبط إلى 
الأزض كان اول شيء أكل من ثمَارهَا ال وقد ذكر النبي 5 البق في الحديث 
المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري به» وإذا نَبِقَهَا مثْلّ قلآل 
270 

والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة. وينفع من الإسهال. ويديغ 
المعدة. ويسكن الصفراء» ويغذو البدنء ويشهى الطعام» ويولد تعبا وينمع 


000 أخرجه ابن ماجه )775١(‏ في الأدب: باب الإطلاء بالنورة. وفي سنده انقطاع» لأن 
جیب ١!‏ بن أ بي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة. 

A‏ 0 5 و٠۲۲‏ فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» من حديث 
مالك بن صعصعة رضى الله عله . 


خض 


الذرّب الصفراوي» وهو بطيء الهضمء وسويقه يقوي الحشاء وهو يصلح 
الأمزجة الصفراوية» وتدفع مضرته بالشهد. 


واختلف فيه ) هل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح : أن رطبه 
بارد رطب» ويابسه بارد يابس . 


حبك انهاه 


e 2 ٠ 26‏ 2 2 و 
هندبا : وح اد بح مر سرد الله ا ولا د -- يثبت مثلهاء 


بل هي موضوعة» أحدها: «كلُوا الْهِندبَاءَ ولا ْضُوة َه لَيْسَ يم من | امإ 
وقطراتٌ منّ الجَنّة تَفْطْرُ عَلَيْه؛ . ا و و ا 


فيه سم ولا سحرا . الثالث: «مَا منْ وَرَقَةِ مِنْ ور الهندبّاء إلا وعَلَيْهَا قَطرَةٌ منَ 
الجَنَّة2'70. 

وبعد فهي مستحيلة المزاج» منقلبة بانقلاب فصول السنة» فهي في الشتاء 
باردة رطبة» وفي الصيف حارة يابسة» وفي الرّبيع والخريف معتدلة» وفي غالب 
أحوالها تميل إلى البرودة واليبس» وهي قابضة مبردةٌ جيدةٌ للمعدة» وإذا طبحت 
را يكل »غنات الل روعاف ال سيا نبي اة ادها 
وت ين جديا 

وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع من التقرس» 
ومن أورام العين الحارة» وإذا تضمّد بَورَقَهًا وأصولهاء نفعت من لسع العقرب» 
وهي تقوي المعدة» وتفتح السّدد العارضة في الكبد» وتنفع من أوجاعها حارّها 
وباردهاء وتفتح سُّدد الطحال والعروق والأحشاء ونتَمَّي مجاري الكلى . 


)١(‏ انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص ٥٤١‏ و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»ة ص 
1 لملا على القاري. «والفوائد المجموعة» للشوكانى ص: ٠١١‏ و١١١‏ ولا5اء 
والاداب الشرعية ٠١/۳‏ لابن مفلح. 


TA 


وأنفعها للكبد أمرّهاء وماؤها المعتصر ينفع من اليّرقان السددي» ولا سيما 
إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب» وإذا دَق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة 
برّدها وحلّلهاء ويجلو ما في المعدة» ويُطفىء حرارة الدم والصفراء» وأصلح ما 
أكلت غير مغسولة ولا منفوضة» لأنها متى غسلت أو نفضت» فارقتها قوّثهاء 
وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 


وإذا اكتحل بمائهاء نفع من العَشَا”''» ويدخل ورقها في الترياق» وينفعٌ من 
لدغ العقرب» ويقاوم أكثرَ السموم. وإذا اعتصرَ ماؤهاء وصبً عليه الزيت» 
خلّص من الأدوية القتالة» وإذا اعتّصرَ أصلّْهَاء وشربَ ماؤه» نفع من لسع 
الأفاعي» ولسع العقرب» ولسع الزنبور» ولبن أصلها يجلو بياض العين . 


خالا 


0 ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث زيد بن أرقم» عن 
النبي ييه أنه كان ينعت الرَّيْتَ والوَرْسَ مِنْ ذَّات الجَنْبء قال قتادة: يلد به 
ويد من الججانب الذي يشتكيه' '". 


وروی ابن ماجه فى (سننه» من حديث زيد بن أرقم أيضاء قال : نعت 
r‏ و عن اخ ر بير م 001 
رسول الله ية منْ ذات الجَْب وَرْسَا وقسطا وزيتا يلد به . 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفسَاء تعد بَعْدَ نفاسها 


)١(‏ العشا: سوء البصر بالليل والنهارء كالعشاوة. 

(۲) الورس: نبت أصفرء مثل نبات السمسم» يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون. 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠۷۹(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وابن ماجه 
(3170) وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري» وهو ضعيف. 


۳۹۹ 


8 ا ر اه ر وج 7 ( 
اركف ا 


أرض العرب» ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. 


وقوته في الحرارة واليبُوسة في أوَّل الدرجة الثانية وأجوده الأحمرٌ اللين 
في اليدء القليل النخالة» ينفع من الكلّف» والحكة» والبُور الكائنة في سطح 
البدن إذا طليّ به» وله قوة قابضة صابغة» وإذا شرب نفع من الوَضَحء ومقدارُ 
الشربة منه وزن درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري» وإذا لطخ به على 


البهق والحكة والبثور والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يقوي على 
البأه. 


وشمة :هي ورق النيل» وهي تسود الشعرء وقد تقدم قريبا ذكرٌ الخلاف في 
جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. 


حا 


يقطين : وهو الدَّبّاء والقرع» وإن كان اليقطين أعمٌّء فإنه في اللغة: كل شجر 
لا تقوم على ساق» كالبطيخ والقثاء والخيار» قال الله تعالى: *إوأنبنا عليه شجرَة 
من يقطين* [الصافات: .]١55‏ 


فإن قيل: فالا يقر على ان امم نكما ١‏ تجا والشجر: ما له 
ساق» قاله أهل اللغة: فكيف قال: #شّجَرَة من يقطين* ؟ . 
010 أخرجه أحمد في «المسند» ۳۰۰/٦‏ وأبو داود )١١(‏ و(۳۱۲) والترمذي (۱۳۹) 


والدارقطنى ص AY‏ والحاكم 1۷0/۱ والبتهقن E‏ وسلده حسن » وله شواهد 
يتقوى بهاء أوردها الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» 50/١‏ و5١5.‏ 


5 


فالجواب: أن الشجر إذا أطلق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا فيّدَ بشيء 
52 فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم» 
ومراتب اللغة. 


واليقطين المذكور في القرآن: هو نبات الدٌباء» وثمره يُسمى الدباء والقرع» 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» أن 
ا دعا رسول الله ية لطعام صنعه» قال أننٌ رضي الله عنه: فذهبت مع 
رسول الله ية فقرّب إليه خبزاً من شعير» ومرقا فيه دُبّاء وقديدٌ» قال أنس: 
فرايت رول ال كله بتكم ال من رال اله فلم ازل احا الذياء من 
ذلك اليوه“. 


وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو يأكل 
القرع› ويقول ا جو م اف ل ا رر ا E‏ يد اياك . 


وفي «الغيلانيات): من حديث هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة 
ا ا ب : «يا عَائْشّة إِذَا طَبَحْتّم قذراء فأكثروا 
اليقطين: بارد رطب» يغذو غذاء يسيرء وهو سريمٌ الانحدار» وإن لم 
يفسد قبل الهضم. تولّد منه خلط محمودء ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط 
e‏ ا e‏ اتح 
وهو لطيف مائي فى غاا رطالا وينفع المحرورين› ولا يلائم 
المبرودين» ومن الغالبة عليهه البلغم» وماؤه يقطع العطش» ويذهبف الصّداع 
)١(‏ أخرجه البخاري ٤۸۸/۹‏ في الأطعمة: باب المرق. ومسلم )۲٠٤١(‏ في الأشربة: 
باب جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين . 


۳۷1 


ماسويه 


الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو ملين للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى 
المحرورون بمثله› اغ دقفا 


ماؤه وشرِبٌ ببعض الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة» وقطع 
العطش › وغ ج وإذا شرب بترنجبين ين وسفرجل مربّى أسهل صفراء 


محضصه . 


وإذا طبخ القرِحٌ» وشربٌ ماؤه بشيء من عسل » وشيءِ من نطرون› احذة 
لكا و عا وإذا دق وعُمل منه ضماد على اليافوخ » نفع من الأورام الحارة 
في الدماغ . 

وإذا عصرّت جرادته"'“» وخلط ماؤها بدهن الوردء وقطر منها فى 
الأذنء نفعت من الأورام الحارة» وجرادته نافعة من أورام العين الحارة» 
ومن التقرس الحارء وهو شديدٌ النفع لأصحاب الأمزجة الحارة 
والمحمومين. ومتی صادف في المعذة خلطا وو استحال ال طبيعته ‏ 
وفسد». وولّد في البدن خلطا رديئاء ودفعٌ مضرته بالخل والمُرٌ لمر ف 


وبالجملة فهو من ألطف الأغذية» وأسرعها انفعالاء ويذكر عن أنس. 
رضي الله عنه أن رسول الله يي كان يك من أكله . 


فصل 


وقد رأيت أن أختَمَ الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في 
المحاذر» والوصايا الكلية النافعة لتتمّ منفعة الكتاب» ورأيت لابن ماسويه فصلا 
فى كتاب «المحاذير» نقلته بلفظهء قال : 


(١)‏ يريد قشر القرع . والجرادة: من يقشر من العود. 
() المري: إدام كالكامخ. 


فض 


من أكل البصل أربعينَ يوما وكلف» فلا يلومَنَّ إلا نفسه . 
ومن افصد» فأكل مالحا قأصابه بهى أو جرت فلا يلوم إلا نقسّه: 


ومن جمع في معدته البيض والسمك»› فأصابه فالج أو لَقَوَة فلا يلومن إلا 


ومن دخل الحمامً وهو ممتلىء. فأصابه فالجٌء فلا يلومنّ إلا نفسه . 
ومن جمع في معدته اللبن السك فأصابه جذام» أو رصن أو نقرسْ»› 


فلا يلومَنّ إلا نفسّه. 


ومن جمع في مَعدته اللبنَ والنبيذء فأصابه بَرَصٌ أو نقرس» فلا يلومَنّ إلا 


ومن احتلم» فلم يغتسل حتى وطىء أهله. فولدت مجنونا أو مخبّلا. فل" 
ومن أكل E‏ ا وامتلا منه » فأصابه ربو فله يلومَنٌ إلا 
ومن جامع › فلم يَصْبر حتى يقرغ» فأصابه حصاة» فلا يلومنّ إلا نفسه. 


ومن نظر في المراة ليلا فأصابه لقوة» أو أصابه داء. فلا يلومنّ إلا نفسّه . 


وقال ابن وع احذر أن تجمع البيض والسمك» فإنهما يورثان محاذر طبية لابن 
و بخنیشوع 
القولنج» والبواسيرء ووجع الأضراس . 


وإدامة أكل البيض يُولّدُ الكلّف في الوجهء وأكل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام يولد البّهق والجرب . 


وض 


إدامة أكل كلى الغنم يعقر المثانة. الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك 
الطريٌّ يولّدُ الفالج . 

وطء المرأة الحائض يولّدٌ الجُذام» الجماعٌ من غير أن يُهريق الماء عقيبه 
يولد الحصاة» طول المُكث في المخرج يولد الداءً الدويّ. 


وصايا لأبقراط قال أبقراط : الإقلال من الضار خيرٌ من الإكثار من النافع . 


وقال: استديموا الصحة ترك التكاسل عن التعب» وبترك الامتلاء من 
الطعام والشراب . 


وشار ةوقال عض الحكماء: من أراد الصّحةء فليجود الغذاء» وليأكل على تقاء؛ 
e‏ ولوت عل ها وليقثل امن شرب الماءة مدد يعد الغذاء» وتم يعد 
الحشاء» ولا ينم حتى يَعْرض نفسه على الخلاء» وليحذر دخول الحمام عقيب 
الامتلاء» ومرة فى الصيف خير من عشر فى الشتاء. رأكل القديل الامن بالليل 
معينٌ على الفناء» ومجامعة العجائز تَهُرمٌ أعمارَ الأحياء» وتسقم أبدان الأصحاءء 
ويروى هذاعن علي رضي الله عنه» ولا يصح عنه» وإنما بعضه من كلام 
الفاريقة ين كلد “طبن ارت وكلام غيره. 
وقال الحارث: من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليُباكر الغدّاء» وليعجل العشاءء 
وليُخفف الرّداء» وليّقل غشيان النساء . 
وقال الحارث: أربعة أشياء تهدمٌ البدن: الجماحٌ على البطنة» ودخول 
الحمام على الامتلاءء وأكل القديدء وجماع العجوز . 
ولما احتّضرَ الحارث اجتمع إليه النامٌ» فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدك» فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان 
نضجهاء ولا يتعالجَنّ أحدكم ما احتمل بدنه الداء» وعليكم بتنظيف المَعِدَّة في 
كل شهر» فإنها مُذيبة للبلغم» مُهلكة للمرة مُنبتة للحم» وإذا تغدّى أحدكم» فلينم 


ا 


غلى]] ل كد اتاشاعة ور اذا نمسي فين غ ا 


وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقّى لي» فصف لي صفة آخدّها عنك» 
فقال: لا تنكح إلا شابة» ولا تأكُلَ من اللحم إلا تيا ولا تشرب الدواء إلا من 
علة» ولا تأكل الفاكهة إلا في نُضجهاء وأجذ مضع الطعام. وإذا أكلت نهاراً فلا 
بأس أن تنام» وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة» ولا تأكلنّ 
حتى تجوع» ولا تتكارَّهَنّ على الجماع» ولا تحبس البول» وخذ من الحمام قبل 
أن يأخذ منك» ولا تأكلنّ طعاماًء وفي مَعِدَتِك طعا وإياكَ أن تأكل ما تعجز 
أسنائك عن مضغه» فتعجرٌ مَعِدَئُك عن هضمه» وعليك في كل أسبوع بقيئة تننّي 
جسمّك. ونِعْمَ الكنرٌ الدمٌ في جسدك» فلا تُخرجه إلا عند الحاجة إليه» وعليكَ 
بدخول الحمام» فإنه يُخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 


وقال الشافعى : 


أربعة تقوي البدن: أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة ة الغسل من غير جماع . 
ولبسنٌ الكتّان. 

وأزقفة توهن اليلن: كثرة الجماع. وكثرة الهم وكثرة قرت الماء على 
الريق» وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة قوق اله الجلومن حيال الكعبة» والكحل عند النوم» والنظر 
إلى الخفيرة» وف المسلس. 


وأربعة توهنٌ ع البصر : النظرٌُ إلى القذرء وإلى المصلوب»› وإلى فرج المرأة. 
والقعود مستديرٌ القبلة . 


وأربعة تزيدٌ في الجماع: أكل العصافيرء والإطريفل» والفستق» 
والخرُوب . 


Vo 


وصايا لطبيب 


وصايا للشافعي 


وأربعة تزيد فى العقل : ر أ من الكلام. والسواك› ا 
الال وال الف 


5208 او حمق ينين البدن را ف دات الو ودراف 
الأحبة. وتجرّع المغايظ. ورد النصح» وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 


محاذرنسبيب سامون 0١‏ وقال طبيبُ المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفظهاء فهو جدير أن لا يعتل إلا 
علةَ الموت: لا تأكل طعاما وفي مَعِدَّتك طعامء وإِياكَ أن تأكل طعاما يُنْعِبُْ 
أضراسك في مضغه» فتعجزٌ معدتك عن هضمهء وإياكَ وكثرة الجماعء فإنه 
يطفىء نور الحياةء وإياك ومجامعة العجوزء فإنه يورث موت الفجأة» وإياك 
والفصد إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصيف . 


وصية لابقراط ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 


وصية لجالينوس وقيل لجالينوس: مالك لا تمرّض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين 
رديئين» ولم أذخل طعاما على طعام» ولم أخبسل في المعدة طعاما تأذيت به. 


فصل 
ان وأربعة أشياء تُمرض الجسم: الكلامٌ الكثيرء والنومٌ الكثير» والأكل 
0 الكثير» والجماع الكثير. 
مضار الكلام الكثير فالكلام الكثير : بقلل مح الدماغ ويُضعفه» ويعجُل الشيب. 
مضار النوم الكثير والنومٌ الكثير: يصفْرٌ الوجه» ويُعمي القلب» ويُِهيّحُ العين» ويُكسل عن 


العمل ويولد الرظونات ف البدق: 


)١(‏ راجع اداب الشافعي صفحة ۳۲۳و «الآداب الشرعية» ۳۹١/۲‏ «وشرح القاموس» 
5:5 . 


۳۷٦ 


والأكل الكثيرُ يفسِدُ فم المعدةء ويُضعف الجسمء ويولّدُ الرياح الغليظة» مضار اع اكب 
والأدواء العسرة. 


والجماع الكثير: يهد البدن» ويضعف القوىء ويجفّف رطوبات البدن» مضار الجماع الكثير 
ويرخي العصب» ويُورث السّدد ويَعمٌ ضرره جميع البدنء ويخص الدماغ لكثرة 
ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» 
ويستفرع من جوهر الروح ديد كديرا 


وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً انع الجماع 
مع سن الشبوبية: وحرارة المزاج ورطوبتهء وبعد العهد به وخلاءٍ القلب من 
الشواغل النفسانية» ولم يُفرط فيهء ولم يُقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء 
مفرطء أو خواءء أو استفراغ» أو رياضة تامة أو حرٌ مفرط» أو برد مفرطء فإذا 
راعى فيه هذه الأمور العشرة» انتفع به جداء وأيها فقدَ فقد حصل له من الضرر 
بحسبه» وإن فقدت كلها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعّل. 


فصل 


والحمية المفرطة في الصحةء كالتخليط في المرضء والحمية المعتدلة ٠‏ الحية 
نافعة» وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاثا وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم وصايالجادينوس 
الط ارا ار والدخان» والتّتنء وعليك بالدّسمء والطّيب» 

والحَلُوى. والحمّام» ولاتأكلوافوق شبعكم. ولا تتخللوا بالباذرو» 

والريحان» ولا تأكلوا الجوز عند المساء» ولا ينم من به زُكمة على قفاهء ولا يأكل 

من به غجٌّ حامضاء ولا يسرع المشيّ من افتصد. فإنه مخاطرة الموت» ولا يتقيأ 

تن تؤلمه عيثه» ولا تأكلوا في الصيف لحماً كثيرء ولا ينم صاحب الحمى الباردة 

في الشمس» ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر» ومن شرب كل يوم في الشتاء 


)١(‏ بقلة معروفة تقوي القلب جداء وتقبض» إلا أن تصادف فضلة فتسهل . قاموس. 


VY 


وصايا عامة 


قدحا من ماء حار» أمن من الأعلال» ومن دَلّكَ جسمه في الحمام بقشُور الرمان 
أمن من الجرب والحكة» ومن أكل خم سَوسنات مع قليل مُصْطكى رومي» 
وعود خام» ومسك بقي طول عمره لا تضعف مَعَِدَنَه ولا تفسد. ومن أكل بزر 
البطيخ مع السكر» نظف الحصى من معدته» وزالت عنه حرقة البول. 
فصل 

أربعة تهدمٌ البدن: الهم والحزن» والجوعًء والسهر. 

وأربعة تفرحٌ: النظر إلى الحُضرة» وإلى الماء الجاري» والمحبوب» 
والثمار. 

وأربعة تظلم البصر: المشي حافياء والتصبح والتمسي بوجه البغيض 
والثقيل» والعدوء وكثرة البكاءء وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأربعة تقوي الجسم : لبس الثوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل 
الطعام الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة. 

وأريفة O O a a‏ 
وكثرة السؤال عن غير علم» وكثرة الفجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءة» والوفاءٌ» والكرمٌ» والتقوى. 

وأربعة تجلبُ البغضاء والمقت: الكبر» والحسدٌء والكذب» والنميمة. 

وأربعة تجلبُ الرزق: قيامٌ الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحار» وتعاهُدٌ 
الفيدقة»: والذكر أول التهان و اة 

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة» وقلة الصلاة» والكسّل» والخيانة . 

وأربعةٌ تضرٌ بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه» والنومٌ على 
القفاء والهم. والغمّ. 


TVA 


زا تويك في الفهم: فراغ القلب» وقلة التملّي من الطعام والشراب» 
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة» وإخراحٌ الفضلات المثقلّة للبدن. 


وما نض بالفقن : [دمان أكل الل الاقف والريكوة»:والنا مجان : 
وكثرة الجماع › والوحدة. والأفكار, والشكوة وك الا والغم. 


قال بعض أهل النظر : قطعت ”في ثلاث مجالس» فلم أجد لذلك علة إلا 
أني أكثرث من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون فى الآخر» ومن 
الباقلا فى الثالث. 


قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى» لعل الناظرَ لا 


يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب» وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة» وأن 
الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 


والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمٌ مما وصفناه بكثير» ولكن فيما ذكرناه تنبيه 
باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل» > فليعلم ما بينَ القوة 
المؤيّدة بالوحي من عند الله» والعلوم التي رزقها الله الأنبياء» والعقول والبصائر 
الى خم الله إياهاء و ا فده 


ولعل قاثلا يقول: ما لهدي الرسول َء وما لهذا الباب» وذكر قوى 
الأدوية. وقوانين ¿ العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ . 


وهذا من تقصير هذا القائل فی فهم ما جاء به الرسول کل فإن هذا 
وأضعافه وأضعافٌ أضعافه من فهم بعض ما جاء به » وإرشاده إليهء ودلالته عليه 


ر م 


وحسن الفهم عن الله ورسوله مَنَّ يمن الله به على مَنْ يشاءٌ من عباده. 


60 أي : غلب فى المناظرة والمباحثة . 


۳7۹ 


فضل الطب النبوي 


فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القران» وكيف تنكر أن تكونّ شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والاخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها على 
صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع افاتها بطرق كلية قد كل 
تفصيلها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء. 
كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه . 

ولو ررق العبدُ تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله» وفهما تاما في النصوص 
E‏ لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه» ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة 


مته . 


فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه. وذلك مسلم إلى الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه» فهم أعلمُ الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه 


وأمره. 


وطب أتباعهم: أصح وأنفع من طب غيرهم . وطبة أتباع خاتمهم وسيدهم 
وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب 
وأصحُّه وأنفعه» ولا يَعْرِفٌ هذا إلا من عرف طبً الناس سواهم وطبّهمء ثم وازن 
ا ا يكلو فاا و ات الات ضفرل و را 
غلماء وأقربُهم في كل شيء إلى الحق لأنهم خيرة الله من الأمم» كما أن رسولهم 
خيرته من الرسل. والعلمٌ الذي وهبهم إياه» والحلم والحكهة أمرٌ لايدانيهم فيه 
غيرُهم» وقد روى الإمامٌ أحمد في «مسنده»: من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» 


^ دنر 


عن جده رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5 ١م‏ فون سبعین أ انتم 
حَيْرُهَا وكرَمُهًا عَلَى اش“ فظهرَ اثر كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم» وأحلامهم وفطرهم» وهم الذين عرص عليهم علوم الأمم قبلّهم 
وعقولهم. وأعمالهم ودرجاتهم. فازدادوا بذلك علما وحلما وعقولاً إلى ما 


. أخرجه أحمد 0/50 والترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه (4784) وسنده حسن‎ )1١( 


A ° 


أفاض اللَّهُ سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 


ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهود» والبلغمية غلبعلىالتصارى 
و و البلادة وعلى البهود انهم 
للنتصارى» ولذلك غلب على النصارى البلادةء وقلة الفهم والفطنة. وغلب على وعلى المسلمين اتعقل 
: و و 3 و 0 الشحاعة... 
اليهود الحزن والهجٌ والغمٌ والصّغار» وغلب على المسلمين العقل والشجاعةٌ 0" 


والفهم والنجدة» والفرح والسرور. 
وهذه اقرا وحقائق إنما يعرف مقدارها الوه ولعت ذهنه» 
وغزر علمّه: وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق . 


بعونه تعالى تم الجزء الرابع 
د 

زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه 


ايب 


8١ 


الفهرس 


فصل في علاجه يلاي لأمراض القلب وأمراض البدن SES‏ 
طب الأبدان نوعان ا ا A‏ 
هديه يږ في التداوي لنفسه وغيره 68[ [ [ [ [ز[ز[ ز [ [ [ 0000 
الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسيّبات .... ٠١‏ 
الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل 8ب 0 SN‏ 
فصل في هديه يَكِةِ في الاحتماء والاحتياط في الأكل والشرب ... ١5‏ 
فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية 1-5 0 00000100 
فصل في هديه في علاج الحمّى 9 1 ااا 
فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من 

المنافع . O‏ ااا E‏ 
فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 0 


بحث عن النهي عن الخروج من موضع الطاعون أو الدخول فيه .. ۳۹ 


فصل في هديه في علاج الجرح TERE‏ 0 
فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي eas‏ 
فصل في منافع الحجامة O O Oa‏ 
فصل في مواضع الحجامة وأوقاتها E‏ 


فصل في هديه يي في علاج عرق السا E ASS‏ 


FAT 


فصل في هديه كَل في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة . . 
فصل في هديه َة في علاج حكة الجسم وما يولد القمل n‏ 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال e‏ 
فصل في هديه ييو في علاج ذات الجنب يه 
فصل في هديه ية في علاج الصداع والشقيقة 150 
منافع الحناء E O‏ 
فصل في هديه َيه في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 

من الطعام والشراب ا ا 0 
فصل في هديه َة في علاج العذرة ETT EEE‏ 


فصل في هديه ا في علاج المفؤود او بو نو ريا وي بي E‏ ا 


فصل في خواص عدد السبع E E ES SS‏ الواح موا الاي ميك POE‏ 


فصل في هديه 4 في دفع ضرر الأغذية O‏ 
فصل فى هديه كد فى الحمية ا 
فصل في هديه َة في علاج الرمد ”2 
فصل في هديه َة في علاج الحَدّران 5100 
فصل في هديه ية في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب .... 
فصل في هديه كلل في علاج البثرة N EEN‏ 
فصل في هديه َيه في علاج الأورام والخراجات SM‏ 


فصل في هديه 4 في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم 


E E ا‎ CDSS ALLE EAS وبتقوية قلوبهم‎ 


فصل في هديه يد في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 


والأغذية دون ما لم تعتده ل 


WV. 


فصل في هديه ا 
فصل في هديه ييا في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود . 


فصل في هديه يا في علاج السحر ............. TY‏ 
فصل في هديه ييا في الاستفراغ بالقيء الوا ا ا ل 
ذكر منافع القيء O‏ ان يلختو ا وروا ما EMS‏ 


فصل في هديه يا في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب . . 
ذكر أقسام الطبيب وادابه . Nl‏ 
فصل في هديه علا في التحرز من الأدواء المعدية OTE‏ 
فصل في هديه عة في المنع من التداوي بالمحرمات 500 
فصل في هديه يا في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 0 
فصل في هديه يل في العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية 0000 
فصل في هديه يت في علاج المصاب بالعين ........ ك1 
فصل في هديه َء في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية ظظ5ظ5 
فصل في هديه يل في رقية اللديغ بالفاتحة o‏ 
فصل في هديه عل في علاج لدغة العقرب 000 
فصل في هديه كَل في رقية النملة .............. E‏ 
فصل في هديه لار في رقية الحيّة ........... e‏ 
فصل في هديه يل في رقية القرحة والجرح e‏ 
فصل في هديه ية في علاج الوجع بالرقية os‏ 
فصل في هديه عل في علاج المصيبة وتخفيفها 5500 
فصل في هديه ييو في علاج الهم.والغم والكرب والحزن 52008 


فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض EEE‏ 


في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية . 


٠ زاد المعاد ج٤- م۱۳‎ “Ao 


فصل في هديه َي في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 


ل الى OE‏ ا فى نيا 


ooo SK 


HH ® ®‏ لا نا 


QF ¢‏ © هو 


ند ¢$ مذ OO‏ 


» aS SpE © 


OS HH @& ® 


اماراي الا e i CS E‏ 
ظ - فصل في هديه يد في علاج - حفظ الصحة e‏ ا 
فصل في هديه بلا في الأكل . . o‏ 
فصل في هديه َيِه في هيئة الجلوس للأكل ا ا 
فضل في هديه ية في الشرب وادابه o‏ 
فصل في تدبيره لأمر الملبس د 
فصل في تدبيره لأمر المسكن 0 
فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة le‏ 
فصل في هديه َة في الرياضة 211111111110000 
فصل في هديه َ4 في الجماع SES‏ 
فصل في ما ورد من الأحاديث في النهي عن إتيان الرجل 
زوجته في دبرها ا 
فصل في هديه بُ في علاج العشق 0 5 
بطلان حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد ........ 
فصل في هديه بد في حفظ الصحة بالطيب ......... 
فقن اف عله الى علط عي لير دل م ا 
فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي . جاءت 2 
eS e E 4‏ 
إثمد» أترج VT‏ يي TE‏ 
رارز چ م ش52 
إذخرء بطيخ TTT EET TOTTI TET‏ 


* * #4 4 هه 4 %7 4 aA 4g oO 4G QQ.‏ اه« hd GOG‏ ان« هن © 0#« له هه »اله له لو اس له او الوا واه 


٠. e e a “ورد وا وا لوا ابو وله “ا أ‎ ea o 2ه‎ E ê 1 OC CO OO EEE E ONE CEO E 


E E O e Oe O OAC OE ELI. E OS ETO CENE‏ ا ا ا وه و و وا تومه و 


كتاب للحمى ف e‏ اها عه ضور هده لق كو هام ae‏ “ها ل هاه له هد وا أ م 
كتاب لعسر الولادة CC‏ 
كتاب للرعاف» كتاب اخر للحزاز 5170 


كتاب للحمى ولعرق النسا ولوجع الضرس وللخْرَاجٍ 


O i , 


۳۸۹ 


GGG G4 ¢ G&G» © ® 4 +44 © ®‏ © ا# ااه © اه ا« واه له اله اهو ا هاه و همه 


#9 © ® ® © وا 4 اا ا ووا اوا #ا وو ووو ها وو او ال ااه لهو هوه هش ه 


زاد المعاد ج4-م ١‏ 


طب القلوب N OSO O‏ 
طب الأبدان .... ESEN DD‏ 
أحوال البدن و ا ل 
وظيفة الطبيب ل 
التداوى 


إل OLE O O COR O O ON OOO O‏ أو "و أو ركس كه" هار مدن يه ها قا اه كن أو لود و عه a‏ ل E‏ ا أن 


معئی لكل داء دواء EAS Ra‏ الي ها الور PONS‏ مول “ار الال كن بود سيف واه مو با ها a BE‏ 
الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل aR O‏ 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية uence‏ 
سبب الأمراض المادية ل و ب ا 
مراتب الغذاء فج سه بالا ديه ! وتيا« وان أ يا REE‏ يعار بوره قا ل" ا ال بايا جو ا EKREM‏ 


حجج من ادعى وجود النار في البدن TEDE‏ 1210 


الرد على حجج المثبتين EVARE SE OE LORETO E‏ شه 


ا اك 0 ا ل ا ا ا ا ل ل ل 0 حا ا و 
خطابه يل نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم TTT‏ 
حديث الحمى خاص بأهل الحجاز O TOT EY‏ 
أسباب الحمى قسمان I OAT SS OED E‏ 


الج کی الأهر افو و E‏ 
تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء E!‏ 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينفع في الحمى a‏ 
قول الرازي نك اق اوح جو ره م STE‏ ا 


معنى : «بالماء» TETER OTT‏ أ لق ا لاد لد يا و ل ل 


علاجه بالعسل 5 1 
منافع العسل OD O‏ 
فائدة تكرار سقي العسل ENTE TEENIE‏ 
معنى: «صدق الله وكذب بطن أخيك» 0 E‏ 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس 0 
ماهو الطاعون؟ ا ا ابا م 1 للج مال ETE‏ 
أثار الطاعون انو واوا بدني ف او وديا ا POE‏ 


بيان ما للجن من تأثير فى الطاعون ‏ وكيفية دفعه E‏ 


فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول 


النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها ETE‏ 
معنى النهي عن الخروج من البلد OE REVE‏ 
يجب على المطعون السكون والدعة وهو مناف للسفر .... 
حكم المنع من الدخول ETE‏ 00 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة ENE SETAE‏ 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها 4 
علة الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها St‏ 
طهارة بول مأكول اللحم ....... 000 


مقاتلة الجانى بمثل ما فعل O‏ 
اجتماع الحد والقصاص 10000 


& ف 5SD‏ ل مد مذ نا 


¢ ه06 م »م ا 0ه 6O‏ 
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إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها ل 


حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم ا 0 CE‏ 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا a‏ لي وه 
الأمراض المزاجية وعلاجها E OSS‏ 
العلاج بإخراج الدم O EASELS SSS ORES‏ 
العلاج بالكي OT ETT E‏ رلبمت ا “ل 
العلاج بالحجامة ا ز E COC‏ 
منافع الحجامة N ED‏ 0 0 
الاشارة بالحجامة إلى أهل الحجاز E EE‏ 
و الفصد ونفعها ل ODES‏ اب لبي ل سات م كلاه 
اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا يزب ةد زد كد 052 O‏ 
تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها اا E‏ 
مفاسد الحجامة على الشبع LEAS AS‏ ااا ااا 
اختيار أيام الأسبوع للحجامة BE LS LE‏ 
جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره ا ل 
جواز التكسب بصناعة الحجامة OV ASRS EES‏ 
جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً e‏ 
إثبات صرع الأرواح E‏ م يي ا E‏ 
العلاج من صرع الأرواح ا ا 
علاج ابن تيمية للمصروع جا ماضن ارو ان لع ب وو 10 
التفات المصنف إلى خراب القلوب ل E‏ 
صرع الأخلاط E SMITE SN AAO EEOC‏ 


لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط ٠٠‏ 
جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل 


ما لا يناله علاج لأا و3 ع ا لاد ل اا قار AO COLONES RACER‏ 
العلاج بالشبرم اسن N. NAA DDE UDONTNO‏ 
ما المقصود بالاتباع؟ ااا KE‏ 


علة تحريم الحرير EETEET E‏ ل ا ا و 


سبب صداع الشقيقة نو ا اي لو N‏ وين وا نا إن عا ع يل أب ل ل E‏ ا بال با EEE‏ 


UE لوده‎ DEORE ROSA RE TS AS ESSE ES علاج الصداع‎ 
N لل ا‎ E وات ب لوا لح الاو‎ ef a E العلاج بالحناء جزئي‎ 


إجبار المريض على الطعام ..........2.2...... رخ E‏ 


معنى : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» ا ا ا ل ا ل و E O‏ ا E‏ 
وصاله ٤‏ في الصوم ل ا ا ا O‏ 
علاج العذرة بسعوط القسط 0 22010101 
علاج المفؤود بالتمر انحو وي ين أو ذه أو لتقا لامو “وي eS‏ اماه E‏ بخان قد E‏ لاوجو ها زوه 
فوائد التمر اي 1 


خاصيته عدد سبع er‏ ار معنا لكر و و “اي و ا د ل د أ و LEA‏ راتكه 
من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به 2 


لا حرج في تناول الانسان ما يشتهيه عن جوع صادق وكان فيه ضرر ما . 
حقيقة الرمد ا ال ايه اج با ب قفد لاع جد EEE‏ 
اة 


«#0 © هه ا هن« 0ه« © © #05 اه هه هع اه هن ل © اه اه جه اه هس اده هاه اج وهاه هاه هج هه هاه هه ه 


فائدة عمس الذباب o ê‏ جك اخ يه و ع ئها وا RS Ea‏ لمر ع a‏ أو حو a‏ لو ها ها اك ٠.‏ 


التلبين وفوائده OE SSE‏ ماح عد لا SEEDS TE‏ 
علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن 52120011011000 
يعالج السم بالاستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل السم ITY‏ 
استشهاده 5 بالسم O‏ 0/0/0111 
علاج السحر O OO TTT‏ 
استخراج السحر وإبطاله E A ED OAS ESS‏ 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر ل 
علاج السحر بالأذكار والايات يي SO‏ 


CEO GG oO Go e ¢‏ بإ وا و ابو ل GG‏ الوا أو به هار dS Gelen‏ و قله الولو ل اج 


الأعر اض النفسانية من أسباب القيء TOE‏ 


إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية المريض . . 


أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والااسهال 1 بو OE‏ ا 2 
كيفية إزالة الأخلاط ودفعها a OS‏ 


فوائل القيء 0000|[ 01 


ضرر الاكثار من القيء ل ل ل 
من يجب عليه اجتنابه از LE‏ 
مضار القيء بعد امتلاء المعدة ا 17770 
أفضل أوقاته وكيفيته N O A‏ 
الفرق بين القيء والاستفراغ ل ل ا 
ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق 5ك 
معنى : «أنزل الداء والدواء» ا O‏ 


إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل E‏ ل 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول TT‏ 


القسم الثاني ER a‏ ل ل EE‏ 


E E O القسم الخامس‎ 


أقسام الأطباء المذكورة اقا تتناول الطب عملا أو ورلا سانا 


أو حيوانا واسم كل منهم OE O‏ 
ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور 0117 


أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها 


أن يعالج بالأسهل فالأسهل .......2002.02...2 .امم 215 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب EER ad‏ 
مزاعاة الت الأجوال المرض 122101111111( 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل الصا ااه السك ااي ا 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض ل 
ما هو الجذام aa.‏ ا ا A‏ و ا م 
سبب تسمية الجذام بداء الأسد ا ا ل ا 
علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول CG‏ لي د 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم .. 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة 00 ا ER‏ 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا ل ECT ITT TT‏ 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه ETE‏ 12110111 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية EEE OEE‏ 
أنواع حلق الرأس ل ا 


التحذير من الركوع والانحناء لغير الله وكذا القيام على رؤوس الأكابر 


۳۹٦ 


وهم جلوس ف e‏ رمك أو أيه تور OE‏ عد الج قار ييه نل أو براح “هه A E‏ هذ تقر لاك حاار زه 


انرو ا أصشابة إذا صل خالا أن يعلراجلرسا قله شرا 


على رأسه وهو جالس ا ا ا ا ا ا ا 00 


قول من أبطل الاصابة بالعين ER O‏ 
الرد على من أنكر الاصابة بالعين ز 22101 
الا غير موقو على الانضالات الجسمية MONS‏ 
الحاسد أعم من العائن ا EO‏ 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى ES SEA DS‏ 
عبارات من التعوذات النبوية TO OTE TIERCE EEE‏ 
ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه PEE EEE TE‏ 
الرقية للمعين a‏ اا O‏ 
كتابة الايات ثم شربها اا O O O‏ 
استغسال العائن للمعين الما ا او ل EDIE‏ 


حكمة الاستغسال 


للاحتراز من الاصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين 


ذكر رقية ترد العين وذ عا ع واو am o een O o ae a ae o‏ أو ee‏ 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين: لا رقية إلا من عين أو حمة» 
فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الكتاب 7[ ز[ز[ز[ [ 0 E‏ 


قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه في مكة 
نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله 


النفث له تأثير في دفع المرض 765 ش55 
ما لسورة الأإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة ال ا 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة OES‏ ش21( 
الفائدة في الملح في علاج اللدغة ESE‏ ا 
جواز تعليم النساء الكتابة E‏ يه 


حكمة صب ماء الاستغسال على المعين ل 


GGG ® 4 ¢4‏ © همه 


o. اسه‎ GG # a 


¢ 0 ل نا DS‏ كفي 


ل © 44 بي مذ كا 


¢ لل 4 يا يا في 


¢ ص QAQA‏ اي © الها 


علة استعمال التراب فى هذه الرقية SCORSESE Ee aa‏ 
كيفية استعمال هذه الرقية 3ق جا منج عا لد اتج سن د فنا ENES‏ 


هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 


تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه وربوبيته e‏ 


ب *»“ 


إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته TT‏ 


ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم. . . 


التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك 0 
الجزع يضاعف المرض ا ا م ا اي ل د 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة ا ا SS‏ 
الجزع يشمت الأعداء. . . ED E‏ 
لذة الصبر ومنها بيت الحمد EN SRE SSS‏ 
ترويح القلب برجاء الخلف من الله اج ما مووي اد ا OTT‏ 
الحظ من المصيبة ما تحدثه له ع الو وخ ل و ا 
قن أمره الجزع إلى صبر الاضطرار SDR LE O REE‏ 
أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه 95 س1( 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به 500 
ابتلاء الله العبد لامتحان صبره OPE TET OO ERNE‏ 
المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب. . . م 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة 0000000 
ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء E a‏ 
وظيفة القلب CS OE‏ 
أمراض القلب ل ل EE‏ 
علاجات أمراض القلب ا ا ا EV‏ 


فوائد التوحيد فوائل التوبة ماس ين ا لاد وا ول للبت اتا و ا E EAA‏ 
الهوى أكبر أمراض القلب فلا بد من مخالفتها ا 


حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الالهية والربوبية وصفتي 


O ak العظمة والحلم‎ 


فوائد صفتي «الحي القيوم» E E‏ 


توسله 725 بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل . 
ما في : «اللهم رحمتك أرجو. . .2 و«الله ربي. . .2 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد ... 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك . . . ) 
«أسألك بكل اسم هو لك. . .» AE‏ 
«أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. . .» 0 
دعوة ذي النون ب سا ا انوا ل 1 ا 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...» .... 
التوبة والاستغفار 0 00 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب AN‏ 


الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج 
تأثير الجهاد في دفع الهم 0 
تأثير الحوقلة في دفع الهم TST‏ 
أثر التكبير في إخماد النار مادة الشيطان a‏ 
قوام البدن على الحرارة والرطوبة EE ES‏ 
ما يستفاد من قو له: لوكلوا واشربوا ولا تسرفوا) 

غاية علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة 


الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك ... . 
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